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إن الحمد لله نحمده ونستعینه ونستغقره» ونعوڌ بالل من شرور أنفسنا ومن سیئات 
أعمالناء من هده الله فلا مضل له ومن بضلل فلا هادي له» وأشهد أن لا إله إلا الله 
وحده لا شريك له» وأشهد أن مدا عبده ورسوله. 


ھا اذامو انمو ای انه وا موی إل ومسلو ) [آل عمران: 102]. 
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E A‏ و س ر 
ا اکس اوا رڪ ر الڏي ڪاڪ ر من فس واحدک وق ھا روجا و ا 
م ا ا و 
اا کد وتا وتوا الله الذي تا کون نه احا ااال ڪان کڪ د ر تا) 
[الساء:1]. 
O O‏ 
اھا الذی نام اتو اللکوڌوار ڌا مسد ي6 ۾ مج سڪ اماڪ ويخ رڪ د 
ا اوو کر وکو ر hu‏ 
ڏوڪ م ون طم الله ومر سوه ققد ففرا عظیا چ [الاحرإب: 71-70]. 
أا بعد: فإن أصدَق الحديث كتاب الله» وحيرَ اهدي هدي محمد يك وش الأمور 
محدثاتماء وكل دة بدعة» ول بدعة ضلالة» وکل ضلالة قي النار. 
وبعد» فإن هناك الكثيرٌ ممن كَنّب ف التربية والتعليم» ولم يكن له إلا كت الغرب 
وفكرٌ الغرب التربوي؛ يترجمه» أو يتمثله» أو ينقله» ويدعو إليه بغثه و“مينه. ولا يدري» بل 


لا خط له علی بالء أن نی قرآننا وني ست ننا صل الله عليه وسلم شيعا ما مُت إلى 
موو و 


كما أن هناك كثيراً من الفضلاء الذين حَمبّروا موضوعهم على القرآن والسلّة 


والمؤلفين القدامى ؛كالغرالي» وابن حلدون» وغيرهم. وهؤلاء على جهود مشكورة. 


مدارج السالكين لابن قيم الجوزيةء ج1/إص3 


ونحن اليوم» ريد أن كلح هذا الشأنء من بوابته الكبيرة. قحد من القرآنء والستّةء 
وأقوال السسلف» واربوين» أساساً منهجياًء يضم التصوص الي نتعامل معهاء ٿي موطن 
ايء ورسم الأهداف» وأسلوب التحرّك. وبعد هذاء وليس قبله» سوف نستفيڈ ما 
درسناهء في پاات الغرب» من نظریات» وأسس تربوية يقبلّها دیتنا الحنیف» في إطار 
العبودية لله عرز وحل: ورا کات الجر 6إا درن [الذاريات:56]. 

فإلى قارئنا الكرم» والذي کد من فل ا الأولويةء لانصوص الشرعيةء وال 
کانت من قبل تعطي الصدارت للنظريات التربوية الغربية فإننا نهيب به1» أن يكون أكرَ 
قبولاًء منهجيتدا ها هناء فى مرتين؛ الأولى لأننا نرعمُ» آنا علميون في طرحنا. والثانية فإنه لا 
ينبغي لنا أن نستورد» إلا إذا كانت لنا حاجة بل نستورد در الحاحة» وليس أكثر منها. 
وكل هذا م نعي من رؤية الب من النشار2 عند القر» فلقد وضعت اللالى العربية في 
حوار الإضاءات الغربية وسبكتها من جديد قي سعي لاكتمال عناصر اللوحة وجماها! وهذا 
ما أظني فعلثّه ها هتاء واحتهذت فيه . 

کہا ای أن تكون طون هذي» ينبعها راث من الأخحوة التربوتين» ومّي» 
كمل الطريق» وتتلان ما وقعْت فيه من نقص بشري» أستعفرٌ الله عنه. 

وإبي لأتطلع ليرم» تشرق فيه شس الحضارة من جدید» من حیث أشرقّت يوم کان 
الغرب يد من کتابات ابن رشد» ومن کتابات ابن خلدون» ومن کتابات الغرالي» ومن 
غيرهم» مسن الكثير من الحرم الي أضاءت للغرب بدابات الأول؛ فانتشلّه مر ظلمات 
التاريخ» و ناء وترعرع» ولب عود حن قاد ركب المدنية ب"سوبرمان" قوي ق 
جا يامكانته الادية. لكنه بقي حاويا من تفحة الوح التي اس الملائكة له» بسببها: 
اوخید من موحي وابد ) [ ار 29]. 
1 اهاب بصاحبه إلى فعل الخير: ناشده دعاه إليه» معجم اللغة العربية المعاصرة (3/ 2381 ) 


2 الخشارُ والخشارة الرديء من كل شيءء لسان العرب (4/ 239) 
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وهسذا "السوبرمان" يريد لنفسه» وللبشرية جعاء معه» أن تتربى» وتتعل» في أطره 
الماديةء كما يريد- بکل إعجابهء عا حققه تکتولوجیاً- أن ير سخ ا مادية في الفكرء والتر والتربية 
والتعليم. وکأنه يوم سرق النار» من برعیئیوس1 حُقّ له أن يُمارس دور الإله!!٠‏ سبحائك 
رتي!: ڪا ا ڪا ريني کا خد نزار [الرتاد:18]. 

وكلمة أحيرة و في السار الاير من هذا اذل إن الإنسان الغري عا جعل للفكر؛ 
من روا2 لتقویه» وآلیات لحر من حلاله» وأهداف للوصول به ومن لاله للحقيقة. 
ا يجعلن شدید ت الق با یکون هذا کله ف سلة "الستقيل لالإسلام". فدیتنا- -بفضل الله 
تعالی- لا برب العلم اقيق بل یعتمده منطلاقاً کل حقائقه ثقه الإعانية. 

قلعن أَبَعَدَ العلمْ الغرب عن الكئيسة فالعلمٌ ني نماية امطاف هو الذي سوف یقرب 
مسن السسجد. ولقن جعآنه ظلمات القروت الوسطى ا یالت فإن الدعوة الإسلامية 
ستجعله طاتعا لله بها ولكن لايد من التفاتة تة إلى جنود الح لأقول لنفسي وم: 

رسول احق والإسلام حن ويعلو الح إن صدق اجنود 


1 أسطورة يونانية خرافية. تصور ونا من الصراع بين الإنسان الغربي من جهةء وبين آلهة اليونان 
الأسطورية وقوى الطبيعة من جهةء وهي ترمز عندهم إلى انتصار الإنسان على القوى التي كان يخضع 
لها من قبل. وأصبح يتمتع بالقوة السوبرمانية لقيادة الكون وعززت الاكتشافات والاختراعات لديه هذا 
الوهم. وكان بحق عظيما في اكتشافاته واختراعاته الكونية ولكنه المسكين البائس اكتشف الكون ونسي أن 
يكتشف نفسسه فجهلها وجهل بالتالي الدور المنوط بها » فكتب له ألكسس كاريل "الإئسان ذلك المجهول " 
ويوم يعرف الغريي لم خلق؟ بلا شك سوف نتكامل الصورة في إطارها الكوني والإساني الكبير فيتجه 
الإنسان والكون إلى الله › إلى الله وحده . 

۶ راز يروز إذا امتحن عه فَحَذقه وعاود فيه قال أبو عبيدة يقال راز الرجل صنعتّة إا قام عليها 

وأصلحها .التهى : بمعى أصبح المسالة في ذهنه معيار نثيجة لخبرته . فالرائز المعيارء لسان العرب (5/ 
358. 
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ومسن يستامّل الوضع الحالي للعَمّة اَعْلبْميّة ومكرناقا الأساسيّة من معلمين» 
ومكَعلمين وواد ميت وات تة في معظم البلدان العرييّةء يجد أن هناك 
قصوراً واحتلافاً بين معظم الثقفين» وغيرهم في تظرتمم لمفهوم وجَودَة هذه المكونات وف 
الور الذي تلعبه في بناء شخحصية الفرد من جهةء وتطوير الجتمع والنهرض بالأئة من 
جهة أحرى. 

يعسود هذا القصور والاحتلاف إلى تبني مفاهيم ومبادئ مشبوهة المصدر والمرجعية 
وقليلة الصداقية» ومطعونة قي أغراضها ومآرهاء بالرًغْم من أن علماء هذه الأمّة العظيمة 
.عرجعية عقيدقاء والقوية بدينهاء والموحدة عبادئهاء قد قدموا لنا بجموعة من الطروحات 
حول مفهوم العلم وفضله» ومعم الناحح وصفاته» والَعَلّم الناحح وخحصاله أمثال 
ابسن عبد ار القرطي الأندلسي» وعليٌ بن ثابت الخطيب البغدادي» و ان قيم ابلوزية 
a‏ الله أجعين. ا 

فعندما يفتقد القائمون على سير العمليّة الَعليْميّة الميزان الحق الذي به يعرف مفهوم 
العلم التاقم» وبه تقرّم تات فافش الم العاقل» وطالب العلم الناجح» 
والمادة العلميّة الافعة» وال مُوسسة العامة الَميّرة» حيعذ لا يعرف أين هم من الحق» 
وهل هم على صواب أم على باطل في إشرافهم وإدارقم للع متب ولا بمكن حيعذ 
القيام بتطوير مكرناتما وتحسين أدائها من أجل بناء فرد مثقف صالح في جحتمع معدم 
متحطضّر تسود فيه الحرية والعدالة والمساواة. 

من هنا تكمن أهية هذا البحث الذي أسميته "العم وحَردة ومكرنات العماية 
السعلي ية" الذي يعد بثابة الميران؛ الذي به ورن الکرنات لمعرفة مدى جودقًا أو 
حساسعهاء وهو كذلك مثابة اللصباح الذي يضيء لملم طريقه في الليلة الظلماي 
فيبصره .عواضع الحفر من غيرهاء وعثابة الدليل الذي يرشد الطالب التائه العطشان في 
صحراء اهل والضياع إلى أرض حضراء يتدفق منها ينابيع العلم والمعرفة. 
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I 


مقدمة 


ما أحوج للم والطالب ومدير المؤسّسة الَعليْمية وأولياء الأمور وغيرهم هذا 
اميسزان في هذا الزمان الذي تنوعت فيه وسائل الطلب والَمَي» وتنوعت وتضخمت فيه 
وسائل اليم والإعلام المرئية والسموعة والمقروءة» وفشت فيه أساليب اليم الَلقبنية 
الغلوطة وطرق اعم السطحية العقيمة» وكثرت فيه الوسسات اة التحاريةا ٠‏ 

هسنا اتقام ممذا البحث الام الذي أريد من خلاله إعطاء فكرة عامة وموحزة عن 
مفهوم العلم وعلاقته رة مكرّنات العماية الَليْميّة من منظور إسلامي حى يكون داف 
لنا للافتخار بديننا الحنيف السّباق لغيره في تقرير كل حير ينفع الإنسان» تبني تعاليمه 
ومبادئه وتراله» وللوقوف أمام الأفكار العَرْبيّة للظر فيها قبل أن نتساب وراءها من دون 
دراسة ولا تفکیر! 

ولاب من التنويه هنا بأن دعوتنا لاتظر في مفهوم العلم وجَودّة مكونات العمليّة 
اغلبم ية من منظور إسلامي لا تقتصر على ذكر شواهد وأدلة من القرآن الكرم والستة 
النبوة الشّريفة والمستج اراي الذي تركه السلّف الصاح والابعين فم رضوان الله عليهم 
اجعين» بل تشتمل كذلك على جحموعة من الأفكار والطروحات السملة. ذکرناها لمن اراد 
أن يطبقها ويستفيد منها عَمَلياً أو يستأنس ما نظرياًء والله الموفق. 

تناولت في هذا البحث الفصول الثالية: 

الفصل الأوّل: أفردت هذا الفصل للتعريف بالعقل والعلم لكونمما جزأين لا 
يتفصلان عن بعضهما بعضاًء ولا عكن أن يوجد العقل بدون علم» كما لا يوجد علم 
بدون عقل» فمن جهة ناقشت العقل وماهيته» وعلاقته بالفکیر ادي والسور الذي 
يلعبه قي كسب العلم والمعرفةء فهو ميزان الذي يزن به المسلم أقراله وأفعاله» حلال هي أم 
حرام ؟ صحيحة هي أم فاسدة؟ افعة هي أم مضرّة؟ ومن جهة أحرى» ذكرت فيه ما قيل 
قي العلم وفضله» وطرحت فيه مفهوما إسلاميًاً للعلم ليكون مرجعاً أساسياً لبحشنا هذا 
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جَوذةٌ اذ لڍ f‏ ر 0 َد 


الفسصل الايي: حمتصت هذا الفصل لملم ردوره ي العمليّة اَعليْميّة وعرضه 
بشيء مسن التفصيل» حيث تناولت فيه بعض التسميات والتعاريف الم تعامل ها في 
دوائر اربية واتعليْم والمعاهد العلا والحامعات (المسَُلّم وامعيدى والحاضرء والأستاذ 
الحاعسي رالشرف الأكاديْمي» والودّب والشيخ والعا) وشرحت معناها مقترحاً 
قائمسة من اللعايير ن کن استحدامها للتمييز بين جملة هذه التسميات» إضافة لذلك 
ناقشت وضع المسُعَلّم ومكالله في الإسلام فيما يتعلّق بوضعه لذبي والعلمي» والربوي 
رالاخماعي» والاليء رالسياسي واقترحت قائمة من الصفات الي تيّزالمعَلّم العاقل 
التاحح عن غيره من المسعلمين. 

لأمية الم ودوره تي نجاح العملية اَعليْميّة ناقشت دور المسعَلّم ايء 
ودوره الإداري» واللّربوي» والتّفسي» كما اقترحت قائمة من المعتقدات (الديئية. اقات 
والاحمَاعية ومعتقداته حول طبيعة العلم والمعرفةء والتَخَلب» واعلّم الي ينبغي ان يعت 4ا 
عند تقوم أداء الُعَلم أو تعيينه في وظيفة تَحْليْميّة م کا اقترحت قائمة من الأساليب 
ليمي الي سبق أن استخدمها اسول المسعَلّم 4 في يميه لأصحابه الكرام رضران الله 
عليهم أجمعين» وحتمت هذا الفصل بقائمة من أساليب تعليم اللغة الإنجليزية أحذها 
بتصرف من کتاب ریتشرد وروجحر 1986. 

الففصل الستالك: ححصصت هذا الفصل لطالب العلم ودوره في العملية التَعْليْمية» 
حي ناقشت فيه» بشيء من القفصيل» مكانة طالب العلم ف الإسلام والتور الذي يلمبه 
في العملية الَعليْميّة» كما علقت على الواقع الحالي عليه اعنم عند الطالب العريء م 
قدمت قائمة لصت فيها أهمّ صفات طالب العلم الناحح» وحتمته باقتراح "طريقة إسلامية 
لتحصيل العلم التافع"» وال تقوم على أسس روحيّة وعقلية وعَمَليّة» لتكون عونا لن أراد 
أن يكسب العلم والمعرفة لأغراض دنيوية وأحروية. ۰ 
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مدمه 


الفصل الرابع: يدور نقاش هذا الفصل حول الادّة العلميّة كمكون أساسي يلعب 
دوراً مهما في العملية الَعلبْميّة» ولأهيتها بدأت نقاشي في تحديد أهمٌ مصادر اَي الي 
يتبغي أن يعت ها عند تقويّم أو احتبار أو صياغة أيّة مادة علميّت ولاسيّما فیما تعلق ناهج 
الربية والغلسيّم الأساسي» كما قمت بتقلىم تعريف للمنهاج الدراسي من جهة» والاذّة 
العلميّة من حهة أحرى» وختمته بتقدم بعض الُقَرمات تحدد حَودَة المادّة العلميةء ولي 
تشتمل على حَرْدَّة الخصائص الشكايّة والضمية للمادة العلميّة. 

الفسصل الخامس: ناقشت في هذا الفصل مفهوم الموسسة التعليمية ودورها في 
العملية الَطْليْمية» فقدمت تعریقاً ها ولهستهاء کما ذکرت بعض نرات جَرة حصائصها 
الشكايّة الخارحية والشكايّة الداحليةء ثم اقترحت تعريفاً موحزاً لإدَارة المُؤسسةق 
ا قائىسة مسن الصفات الشحصيّة والأكاديمية والمهنية ن يتبغي على مدير 
الو سة أن يعحلى ها ليكون مدير ناححاً ي عمله » ثم خعمته مناقشة دور المدير 
ومهامه القيادية والمنظّميّةء والأكاديمية واحمعية» لقكون دليلاً يساعد مديري المؤسّسات 
التَعليْميّة» ولاسيّما مديري مدارس اشنم الأساسي في إدارقم للمؤسسات الشلليمية. 

ارك ف أمغلة تطبيقئة 3 اقتضى السياق ذلك» لبيان كيفية استمار الحلول 

الي طرحتها في الفسصول الحتلفة» لتكون هذه الأمثلة مرشداً في التعامل مع الحالات 
المماثلة. إضافة لما ذكرته أعلاه» ومن أجل الأمانة العلميّة» قمت ما يلي: 

أً- عزوت الآيات إلى مواضعها من القرآن الكرمم وأثبت اسم السورة القرآنية 

ورقم الآية. 
ب- وذكرت تخريج الأحاديث النبوية» مكتفياً بذكر المصدر » واعتمدت ف ذلك 
على مشاهير رجال علم اللحديث في القلسع والحديث . 
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جَوَدَةٌ العَمَلِيَة التَعلِيْمية 


ت- ترجمت بالتفصيل الشحصيّات الي وحدت ضرورة لترجتهاء معتمدا بشکّل 
أساسيٰ على ”سير أعلام النبلاء“ للإمام مس الدين الذهي» موسّسة الرسالة» 
ط11 2001م. 

ث- شرح ما يحتاج شرحه من الألفاظ لبيان المعئى. 

ج- حاولست تقدم أمثلة تطبيقيّة حيث اقتضى السياق ذلك» لبيان كيفية استغمار 
الحلول ال طرحتها في الفصول المختلفة» لتكون هذه الأمثلة مرشداً في التعامل 
مع الحالات الممائلة. 

ح- أوردت في تام البحث قائمة بأهمٌ المصادر والمراجع الي رجحعت هاء أو 
اعتمدت عليها ي هذا الببحث» وكان مر جعي الأساسي کتاب الله الکرم» 
وسنة نبيه حمّد صلى الله عليه وسلم » ومصادر السَلّف الصاح والتابعين هم 
بإحسان إلى يوم الدين » إلى جانب العديد من المصادر الأحرى العربيّة 
والأجنبية الي رأيت أكها تثري البحث» قإن الحكمة ضاّة المؤمن» أن وجدها 
فهو آحری الاس ما. 

خ- تبت ذكر اسم أي جهة حكومية أو حاصة أو ذكر اسم أي بلد من البلدان 
عند طرح مشكلة أو مثال لأية حالة وذلك لتحاشي التعميم» وت ركت الأمر 
للقارئ ليدرك إن كات الخحالة موحَودة ثي بلده أو يعاني منها أو يعرفها. 

د- استحدمت بعض مصطلحات اللغة الإنجليزيّة لكي يستأانس ما القاريء. 

أسأل الله العليّ العظيم أن ينفع ذا الكتاب كل من يطّلع عليه» كما أسأله سبحانه 

أن يتقبّله مني حالصا لوجهه الكرم. 
وأود أن أؤكد أن ما قدّمته في هذا البحث لا يعدو أن يكون اجحتهاداً بشرا فبا 

أصبت فمن الله تعالى وحده» وما أحطأت فمن نفسي» وأسال المولى عر وجل التوفيق 
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ا ا ر 
والسداد والرّشادء وأن يجعل هذا العمل في ميزان الحسنات « را ليرڪا وآ 


وك امصر) [الممتحنة:4] »انه "ميع جيب الدعاء. 
وآحر دعوانا آن ال لله رب العالين والصلاة والسلام على عمد وعلی آله 
وصحبه وسلم. 


د. امد مصطفى حليمَ ة1 
5 ربيع الغاف 1434/ 25 فبراير 2013 


يعمل حالياً كأستاذ مشارك في كلية الآدابء جامعة الملك فيصل المملكة العربية السعوديةء حاصل على 
شههادة الماجستير في الترجمة وعلم اللغويات من جامعة باث/پريطائياء وعلى شهادة الدكتوراه في علم 
اللغخويات التطبيقية/ ثربية وثعليم من جامعة أسكس/qريطانياء‏ من كتابائه في هذا المجال (معايير لتقويم 
جودة التطليم 1997ء ومهسارت الإتصال وأثرها في حياتا العلميّة والعملية 2005)» تنصب اهتماماته 
وأبحاشه العلمية في مجالاث التعليم والتعلم» وطرائق وأساليب تدريس اللغة الإنجليزية لأغراش 
متخصصةء وعلم دراسات الترجمة. 

amh5 15@h o †¬ھنا.ء٥ البريد الإلكثروني:‎ 
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جَوْدَةٌ 1 3 َة 3 ِن َة 


الفصل الأول 
الحَقَلٌ والعِلمُ 
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جَوْدَةٌ الْحَمَلَِةٍ التَحْلِْميةٍ 


القصل الآول, العَفْلُ والعِلمُ 
الفصل الأول 
العَقْلٌ والعِلمُ 


الواقع الحالي 

الحمد لله الواحد الأحد الفرد الصمد» العظيم بربوبيته» العام بمخلوقاته» لق 
الإنسان في أحسن تقويّم» وأنعم عليه بالعلم والبيان» وبالعقل ميزه عن ساثر الميوان» 
فبالعقل والعلم يفرّق الإنسان بين الحق والباطل» وير بين الط والصواب» وبين الحقيقة 
والنديعة. 

لقد كثرت وتعستدت موحرا برامج الفضايات العريةء كالبرامج اييف 
والاحْتمَاعيّة» والسّياسية» والاقتصادية والترفيهية» وغيرها من البرامج ال لمكن عدّها 
وح رها هناء فأدى ذلك إل غظهور ما يستى “متحتي الفضاقات فمن هؤلاء من 
يتحدّث حديث العقلاء والفضلاء» ومنهم من يثرثر ثرثرة الحمقى ويتشدق تشدق المغفلين» 
ومنهم من يقرقر قرقرة الدجاج» ويهرش هريش الكلاب. 

وبالتالي ظهر مؤلاء جمهور يراقب ويستمع لهم» فمن هولاء من يراقب ويستمع بعقل 
ذكي وقلب سليم» وهم عقلاء وفضلاء التاس» ومنهم يغترٌ بتفلسف وثرثرة الأفونين 
والمأفوكين» وهم الرعاع من الاس» ومنهم من يروج أقوامم وأفكارهم ويقتدي 
بأفعالمهم ريناقر من أجلهم مناقرة اليكة وهجية الكلاب» وهم امسج من الاس . 

لذلك عمدت أن أبدأً كتابي هذا بفصل حفيف يشتمل على معن مختصر للعقل 
وفضله» وعلى أهمّ مات العاقل» ودور العقل في كسب العلم النافع» ويتضمن أيضاً على 


' المأفون: الضعيف الرأي» والمأفوك: العاجز الرأي. 
الرعاع: سَلّة الئاس وأخلاطهم. 
الهمج: ناس لاخير فيهم. 
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جَوة َمل التخلزيند 


تسريف للعلم وفضله» لعله يكون تذكرة لأولي هى وتيقظة لأولي الحمق من حمقهم» 
والغفلين من غفلتهم» واطاهلين من جهلهم» واللّه الموفق للسداد والمادي إلى الرشاد. 


العقل وماهيته 

لفوياً يسود اشتقاق كلمة العقل؟ إلى الفعل عَمّلء يقل عَقَلَ ومعناما جختلف 
باععلاف الموضع الذي يستخحدم فيه» فإذا قلتا " عَمَل الأعرابي الناقة" يعن ربطها ليمنعها 
من الشرود إذا نفرت» وإذا قلنا ”عَقل الغلام“» يعن أدرك أو بلغ سن الرشد» وإذا قلنا 
"عقل الطالب الأمر على حقيقته ”يعن فهم وتدبر وإذا قلنا ”صار أحمد عاقلا يعني عرف 
ما کان عليه من خحطاً. 

اصطلاحياًء أعتلف في تبيان معناه» وتعددت الأراء في تعريفه» فقد ذكر ابن 
ززي رحه الله في كتابه أحبار الأذكياءة أن أحمد بن حنبل“ رحه الله قال: ”العقل 
غريزة» آما الحارث الحاسبي فقد قال أن ”العقل نور» وقال آحرون: ”هو قَرّة يفصل ها 
بين حقائق العلومات؛. وقال قوم: هو نوع من العلوم الضرورية» وهو العلم بجواز 
الجائسزات واستحالة المستحيلات» وقال آحرون: ”هو جوهر بسيط» وسل أعرابي عن 
العقل فقال: ”لب اغتنمته بعجريب . 


النهى: العقل 

* هو أبو الفرج عبد الرحمن بن علي بن محمد بن علي بن عبد الله التيمي البكري البغدادي الفقيه الحنيلي 
الواعظ المشهور بابن الجوزيء» له مصنفات كئيرة» وكتب بيده أكثر من مائتي مجلدة في شتى أنواع 
العلومء ولد في بغداد سنة 508 هه وتوفي في شهر رمضان سنة 597 ه. 

* أخبار الأذكياءء لإبن الجوزي» ص13 

* هو الإمام حقاًء وشيخ الإسلام صدقاء أبر عبد اللّه» أحمد بن محمد بن حنبل الشيبائي» أحد الاأئمة الأعلام» 
صساحب مذهب الحنابلة» ومحدث موثوق» وفقيه عالم» وزاهد بحق» وحافظ الحديث» جمعها في كتابه 
المعروف'بمسند أحمد”» ولد في ربيع الأول سلة 164 ه وتوفي في ربيع الأرل سنة 241 ه. 
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لقصل الأول العَقْلٌ والْعِلم 


وذكر أبو الحسن البصري الاوردي رحمه الله انه "بالعقل عرف حقائق الأمو 
ويفصل بين الحسنات والسيئات» وقد ينقسم قسمين غريزي ومكتسب. 

فالغريزي هو العقل الحقيقي. وله حد يتعلّق به التكليف لايجاوزه إلى زيادةء ولا 
يق صر عنه إلى نقصان. وبه تاز الإنسان عن سائر الحيوانء فإذا تم في الإنسان سمي عاقلاً 
ورج به إلى حد القما» كما قال صالح بن عبد القدوس”ء وهو الملقب عند معاصريه تي 
القرن الثاني» بالشاعر الحكيم» فقد كان متكلماء يعظ الاس بالبصرة» كما كان له 


مناظرات مع المعتزلة. قال: 
إا قم عقل المرء مت امور وت مايه ونم اؤ 


ففي هذا» نحن أمام نظرة كلية شاملة للعقل لدى ابن عبد القدوس» فقد ربط الكيان 
البسشري كله» بالرابط العقلي» فالعقل وراء أمور الإتسان وشؤونه المادية والمعنوية» ( تمت 
اموره) . وهو وراء مانیه ومطاعه وتطلعاته (وكّت امانیه). وهو وراء بنائه ابحسدي 
والفكري معا ررقم بتاؤم. 

أما العقل المكتسب» فهو تتيجة العقل الغريزي» وهو فماية المعرفة» وصحة السياسة 
وإصابة الفكرة» وليس لمذا حد» لأئه ينمو إن استُعمل وينقص إن أل. ونماؤه يكون بأحد 
وحهسين: إما بكثرة الاستعمال إذا لم يعارضه مانع من هوى» ولا صاد من شهوةء كالذي 
صل لذوي الأسنان من الحنكة وصحة الروية بكثرة التجارب» ومارسة الأمور» ولذلك 
مدت المرب آراء الشيوخ» بل ذهب أبو حهمزة الخارحي إلى وصف رجاله الشجعان 
المقبلين على اموت ببسالة نادرة في تاريخ البطولات» وصفهم ب" امم شباب ~ والله - 


' هو علي بن محمد بن حبيب البصري الشافعي المعروف بالماوردي نسبة إلى بيع للماورد وعمله» إمام من 
أئمة الفكر وواحد من كبار فقهاء الشافعيةء ولد في البصرة سنة 364 ه وترفي في سنة 450 ه. 
* هو صالح ين عبد القدوس» شاعر حكيم» كان متكلماً يعظ الناس في البصرةء له مع أبي الهذيل العلآف 
مذاظر اث» وشعره كله أمثالء توفي سنة 166 ه (انظر الأعلام للزركليء ج192/3) 
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۳ ال“ لي‎ Ee اذ ت‎ E 


مکتهلون "" فهم شباب قي اجسادهم» وعممهم» وعزائمهم .. لکن هذا کله م یکن ديهم 
عن طيش» وكراهية للحياة» وإنسحاب منها! بل هم العقول الترنة» والحكمة العميقةء ال 
لا بمتلكها إلا الكهول الذين شحذوا عقوف بتحارب الحياة وتأملاقا البعيدة والصائبة. 
ومن هنا کان فخاره مم ! 

وقال بعض الشعراء في هذا الموضو ع:" 

أ ر أن اقل ربن لأخله رلک گنام لعل طول القسجَارب 


العقسل» ببساطة» كما عرفه الإمام أي حاتم لبس رحه الله» هو "اسم يقع على 
المعرفة بسلوك الصواب» والعلم باجتناب الط" . 


محل العقل 

كما احتلف الاس في تعريف العقل وماهيته فقد احتلفوا في تحديد عله» فمنهم من 
قال أن عله الدماغ أمثال الإمامين أي حنيفة وأحمد بن حنبل رحمهما الله وذلك لأله 
إذا صرب الإانسان على رأسه ضربة قويّة زال معها العقلء وبالتالي فقد الإئسان القدرة على 
التميز بين الصواب والخطأء ومنهم من قال أن عله القلب» أمثال الأمامين علي بن أي 


' البيان والتبين الجاحظ (ج2إص ) 

أدب الدنيا والدينءلأبي الحسن البصري الماوردي» ص15 

مو أبو حاتم محمد بن حبان التميمي البستي» محدث عالم زاهد» ولد في بسث (تقع في أفغانستان) سنة 
0 هھ وٿوقي قي بست سنة 354 ه. 

* روضة العقلاء ونزهة الفضلاء؛ لأبي حاتم البستي» ص10 

ة هو الإمامء فقيه الملةء عالم العراقء أبو حنيفة النعمان بن تابث بن زوطي التيمي» الكوفي» ولد دة 
80 في حياة صغار الصحابةء فقيهء عالم بالقرآن والسنةء ورع زاهد» صاحب مذهب 'الحنفية'» 
توفي في خلافة أبي جعفر المنصور سنة 150 ه 
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الفصل الآول, العَقْلٌ ولعم 


طا" بء وحمّد بن إدريس الشافعي” رحمه الل فعن علي جه انه قال:" إن العَقَلّ في 
القلب» والرحمة في الكبد والرأفة في الطحالء والفس في الرثة". واستدل الإمام الشافعي 
رهه الله على ذلك بقول الله تعالى: : اقل يسر روا في الا رض نڪر ڙه رفاو ربوز 

سوبا ناش شتی امام وڪن تر شی اوب ال في المدوس) [الحح:46 ]. وقول 
تعالی: yT‏ [ق:37 ]. آي لن 
کان له عقل. 

وذكر الداني بن رال زهوي في تحقيقه لكتاب أخبار الأذكياء لان الوزي رهه 
الله أن شيخ الإسلام أحمد بن تيمية“ رحمه الله قال في جحموع الغتاوى: " أن العقل له تعلق 
بالدماغ والقلب معا حيت يكون مبدا الفكر وار ني الدماغ ومبدا الإرادة والقصد في 
القلب» فالقلب موطن المداية والدماغ موطن الفكر والقصور"”. 


١‏ هسو علي بن أبي طالب الهاشمي القرشي أبو الحسنء أمير المؤمئينء رابع الخفاء الرًاشدين وأح العشرة 
المبشرين بالجدة آہن عم الذبي ا وصهره زوچ فاطمةء وأول الاس إسلاماً بعد خديجة رضي الل عنهاء 
ولد بمكة سنة 23ق-ه أقام بالكوفة إلى أن قتله عبد الرحمن بن ملجم المرادي غيلة في رمضان دة 
40 هس 
۶ هو أبو عبد اله محمد بن إدريس بن العباس بن عثمان بن شاقعء الإمام» عالم العصر» ناصر الحديث؛ 
فقيه الملةء ولد في غزة في فلسطين سنة 150 ه وتوفي سنة 204 ه بعد أن أسس مذهباً فقهياً سمي 
باسمه: مذهب الإمام الشافعي 
صحيح الأدب المفرد لاإمام البخاري» رقم 547/425 ص150 
“ هو شيخ الإسلامء أحمد ثقي الدين أبو العباس أحمد بن تيميهء الإمام الفقبه العالم المجاهد الورع الزاهدء 
ولد في في حران في ربيع الأول سنة 661 ه وتوفي سنة 728 هه تلامذته كبار الأئمة الأعلام» 
أمثال: الإمام ابن قيم الجوزيةء والحافظ ابن كثير. 
أخبار الأذكياء» لإبن الجوزي» ص14 
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جود 1 5 لد ا ن ت 


فضل العقل 
اعلسم انه لاشيء أفضل نعمة بعد الإعان بالله سبحانه من نعمة العقل» فهو أصل 
الدين وعماد ادنيا فيه يُوحب التكليف» وبدونه يرتفع التكليف» وبالعقل وأحكامه دير 
ودار أمور الذّنياء وبالعقل وفضائله تالف قلوب الاس مع احتلاف طبائعهم وأغراضهم 
اي 1 
وصدق قول الشاعر : 


ما وهب الله لامرئ هبّة شرف م عَقله وم أدب 
هما حَياة الى إن عُدمًا إن قد الَا أجْمّل 


كفس بالعقل شرق أن يكون ميزان العبد ق عبادة رب فبقدر عقله تکون عبادته 
لربه»نإذا قاد العقل صاحبه لعبادة ربه حق عبادته» دحل الحنة بإذن اللّه» وإذا أبعد صاحبه 
عن عبادة الله ورفض كلمة الحق والدين» دحل جهنم عافاني الله وإياكم منهاء قال الله 
تعال: فرقالوا لوڪ وشت ما ڪا في صاب ال ) [لللك:10]. قال ا 
الطاب رضي الله عنه: "صنل لجل عت وحَسبهُ دي وو اق 

في فسضل العقل روي أن أقمان الحكيم قال لاه: "يا بي؛ اعقل عن الله عر وجل 
فن أعقل الاس عن الله عز وجل أحسنهم عَمَادَ وإ الشيطان ليف من العاقل ما يستطيع 
آن یکابده» يا بي؛ ما عبد الله بشيء أفضل من العقل ". 

وف ذلك يقول الحسن بن علي بن أبي طالب رضي الله عنهما:"لا أدب لن لا عقل 
له» ولا مودة لمن لا همة ل ولا حياء لن لا دين له. ورأس العقل معاشرة الاس بالجميل» 
وبالعقل درك الداران چ 


' جواهر الأدب» للسيد أحمد الهاشمي» ج2/ص393 

2 أب الدنيا والدين لأبي الحسن البصري الماوردي» ص13 
أخبار الأذكياء» لين الجوزي» ص11 

“ الحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنّةء محمد رضاء ص73 
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الفصل الأول العَفْلٌ والعِلمُ 


sor 


ومن حكم "هرمس" العظيم انه قال :"أفضل ما في الإنسان من الخير العقل» وأحدر 
الأشياء أن لا يندم علسيه صاحبه العمل الصال» وأفضل ما يحتاج إليه في تدبير الأمور 
الاجتهادء وأظلم الظلمات الحهلء وأوثق الإسار الحرم "". 

وقال أبو حاتم البسيّ رمه اللّه: "العقل دواء القلوب» ومَطية المتهدين» وبذر حرالة 
الآحرة» وتاج المومن في الذنياء وعُدّته ي وقوع النوائب» ومن دم العقل لا يزده الْسلّطان 
عزأ» ولا المسال يرفعه قدرأء ولا عَقْل لمن أغفله عن أحراه ما بجد من لذة دنياه» فكما أن 
أشد الرمّانة الحهلء كذلك شد الفاقة عدم العقل". 

وهنا لنا وقفة مع قرائنا الكرام» الذين قرؤوا في كتب التّربية الحديثة والمترجمة» 
وأحذت طريقها إلى تكوينهم العلمي» والمصطلحي. فنحن ندرك بادئ ذي بدء أنا في 
نظر تون ختلفتين إلى العقل» بحسب ما ينطلق منه» وإليه كل مناء فهم يفهمون العقل في إطار 
القدرات الفكبْريةء والقدرة على التحليل والت ركيب» والتسلسل النطقي» وعمليات الربط 
الي تصل الزمان حاضره .عاضيه وعستقبله» وكذا استفادة العقل من القوانين الطبعيّةء وما 
إلى ذلك من أمور يتحرك مما العقلء ويح ركها . . ولرما مع بحضهم نقولنا ي العقل عن 
هؤلاء الأفذاذ» فأسرع إلى وصف القائل بآنه يعظ في موطن» ليس هذا مكانة ! والأمر 
عنده أن هذا ليس من البحث العلميٰ في شيء! 

ونحن وقد اتسعت صدورنا لكل هذا نسعد بأن تتسع الصدورء وأن تتفتح الآذان 
لسماع كلمتناء فقول وبغير مواربة» ومن أقصر الطرق» هذا العقل اجرد» غير موجود على 
الإطلاق! 


بقسال: هو "دريس" النبي 4# المحمودة آثاره» المرضية أخواله وأفعاله» الذي بُعد من الأنبياء الكبار» وهو 
الذي وضع أسامي البروج والكواكب السيارة ورتبها في بيوتها.(انظر الملل والنحلء للشهرستانيء ج2/ 
ص41 
* الزمانة: المرض المزمن 
روضة العقلاء ونزهة الفضلاءء لأبي حاتم البسثي» ص12 
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جَوْة الْحْمَلِيَةٍ الثلِيْمِيَة 


ومسا من عقل بدا يتحرك ليعقلء إلا وكائت هناك دينونة من لون ما تعقله» إن نم 

تقل تعتقله» قبل أن يتح عيناً | وأصحاب العقول» هم أصحاب موقف ديني مسبق» وما 
العقل إلا باحث في إطار هذه الدينونة عما يشبتهاء ويلغي ما ينفيها. بالطبع نعني هنا 
بالينونة أكثر من الدّين والديانات المعروفة» ولنقل : الدين هنا يعني ما حضع له الإنسان 
في داحله» وكان هذا الخضوع نممزوحا بالرغبة والحب» أو بالرهبة والذلء أو مما معا. فأي 
إنسان بمکن أن يوجد چرداً من الحب» أو من الذلء فهو قادر على التفكيّر المجرد. وحن لا 
نظن أن هذا العقل موجحودء كما لانظنه وحد من قبل. إذن ما هو الجال الحقيقي ليحث 
هذا العقل قبلاً!؟ انه وبكل ثقة ودون أي تردد انه البحث عن الدّين الصحيح الذي يوجه 
العقل في الإطار الحقء بعد أن يجيب عن الأسعلة التالية : من أين حت ؟ لك ايخ الما 
فيجيب بإجابة أبي الأنبياء إبراهيم عليه وعلى نينا وعليهم السّلام: «ٳني وه ت وهي الذي 
ف السماوات ول رض ينا وا ا مَالش ر كي [الأنعام:79]. ولا يجيب بإحابة الشاعر 
sS‏ 

"لست أدري " 

جئت لا آعلم من ين ولكي تيت 

ولقد أبصرت قدامي طريقا فمشیت 

وسابقی ساثراً إن شعت هذا أم ابیت 

کیف جئت کیف أبصرت طریقی ؟ 

"لنت آدري 5 


ثم لو ل تكن الدينرنة هادية العقل وموجهته» فكيف حكن للطبيب أن جحاضر عن مضار 
الستدخحن» ولفافته تتنقل بين أصبعيه وشفتيه؟! بل كيف لفرعون الأهرام وفراعنة عصرنا أن 
يقولسوا : "ما أريكم إلا مأرى» وما أريكم إلا سبيل الرشاد " بل أكثر من هذا جحد دهاقنة 
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الفصل الأول الحَفلٌ والعِلُ 
امفگرین المتنورين يدافعون يحجج عقاية "متعوب عليها" عن هذا المستبد أو ذاك. بل أصبح 
العقل وهو ينقاد» ويقود الاستبداد» له فلسفات إعلامية وأفكار ها أنياب فضائية وشاشات 
عملاقة. 

نعود إلى هؤلاء الكرام الذين اختلفنا معهم لنشكر هم ماع هذا الصوت إلى هايته. 
كما نعلن وبكل الوضوح أن العقل الذي نريد له أن نتحرك به وأن يح ركنا هو العقل الذي 
يوجهه أول آية بعد فاتحة الكتاب» يوحهه ذلك الكتاب الذي لاريب فيه: #دلك 
اکتا با رب فی هدیل [البقرة:2-1] 

وبعد هذه الممسةء الي نتم أن جحد طريقها إلى قلوب هؤلاء الكرام وآذام» نعود 
إلى متابعة نقولتاء بنفوس مفتوحة» فلا نخد حرجا من أن ننقل عن الشاعر هوميروس كما 
نقلدا قطوفً شذية من حديقة سلفنا الصالم» فقد علمونا أن نصطاد الحكمة بشباك العقل 
والتقوی. 

وقال هوميروس' السشاعر في العقل انه "غوان: طبعي» وتجريي؛ رها مثل الاء 
والأرضء وكما أن الّار تذيب كل صامت وشخلصه ومن من العمل قيه؛ كذلك العقل 
يذيب الأمور ويخلصها ويفصلها ويعها للعملء ومن م يكن لمذين النحوين فيه موضع فان 

حير موره له قصر العمر"”. 

وها هو الشاعر إبراهيم بن حسان يلخص لنا فضل وشرف وأهية العقل في حياة 

الإنسان بأبيات شعرية جيلة» فيقول*: 


زين اى في الاس صح عَقله ون کان مورا عله مَكامة م 
يشي الى في الاس قله عَقله وإ رست اغراف را 


هوميروس: هو شاعر ملحمي يوناني كان أعمى؛ صاحب الإلياسة والأوديسة. 
الملل والتحل للشهرستاني ج2 ص101 
أدب الدئيا والدين لأبي الحسن البصري الماوردي» ص14 


39 


جو i‏ َة الكحْلِن ۳ 


يعيش الى بالَْقْل في الاس انه على العقَلٍ يجري علمه وارب 

وأفض َل قم الل مء عة َيس من ياء شيء اريه 

إا كمل الرحْمَن للْمَرء عة آذ كلت خلا ر اريه 
العاقل وسماته 


اعلم أن أول حصلة يتحلى مما العاقل ويتميّر بما عن غيره من الاس هي حصلة 
الإبمان بالله وحده لاشريك له وعمحمّد رسوله وخا الأنيباء والمرسلين صلوات الله 
وسلامه عليهم أجمعين» فلا حير قي عاقل لا لمان في قلبه» ولابركة في عاقل لايوقر نبيدا 
المصطفىيلة وأصحابه رضوان الله عليهم أجمعين. 

العاقل هو الأديب الريب اللبيب الذي يعطي كل ذي حق حقه» ويضع الأمور 
موضعهاء مكارم الأحلاق أجل صفاته» يعرف الخير فيفعله» ويعرف الشر فيجتنبه إذا 
صاب فی آمر حمد وشکرء وإذا حط اعتذرءکلامه صواب» صمته ذکر لله وتفکر وتدی 
فهو كالشمس ق الشتاءء وكالظل قي الصيف كثر الأصحاب» قليل الأعداء طبعه جيل 
وقلبه سليم» فهو هين لين سَهل لق السمت والطلة" وإلى من يحب أن ترم عليه النار 
نسروق هذا الحديث» عَنْ عبد الله ُن مسلود - رضي الله عنه - قال: قال رَسول الله - 
می ا ابه وسل کا اا غر من تم عل قار قر ای ا زرل ل 

العاقل يفهم الخطاب ويعمل بالدليل» لاججادل بغير حجةء ويتبصَرٌ في عواقب الأمور 
قبل وقوعهاء بمتاز بعلو الهمة» حلساؤه عقلاء فضلاء بعيد عن صحبة السوءء لا يتأثر 
بثرثرة المحمقى وتشدق المغفلينء سراء كانوا على اهواء في القنوات الفضائيات التلفازية أم 
على الأرض في قاعة الدراسة وحلقات العلم. 


' الجامع الصحيح للسئن والمسانيد (6/ 749ء بثرقيم الشاملة آليا) وانظر صتحيح الْجّامع: 3135 
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الفصل الأول العَقْلُ ولعم 


قَسّم ُن اوزي رمه الله ”مات العاقل إلى قسمين: قسم يتعلّق بالشّکل والصورة» 
وقسم يتعلق بأفعال وأقوال العاقل. فمن حيث صورة العاقلء يقول نقلاً عن بعض الحكماء 
:"إن الال المعتدل والبنية التناسبة دليل على رة العقل وجَوْدة الفطنةء وإذا غلظت الرقبة 
دلت على قوة الدماغ ووفوره» ومن كات عينه تتحرك بسرعة وحدة فهو مکار قال 
لص» وأحمد العيون الشّهل"ء وإذا لم تكن الشّهلاء شديدة البريق ولا يظهر عليها صفرة ولا 
حمرة دلت على طبع جي وإذا كات العين صغيرة غائرة فصاحبها مكار حسود» ومن 
كان نحيف الوجه؛ فهو فهم مهتم بالأمورء والطف في التحاف القصار أظهرء والعتدلون 
في الول صالحر الحال. 

أمامن حيث الأفعال والأقوال» يستدل على عقل العاقل؛ بسکوته» وسکونه 
وحفض بصره» وحركاته في أماكنها اللائقة ياء ومراقيته للعواقب» فلا تستغرّه شهوة 
عاجلة عقباها ضررء وتراه ينظر قي الفضاء فيتخير الأعلى والأحمد عاقبة من مطعم 
ومشرب ومليس وقول وفعل» ويترك ما خاف ضرره» ویستعد لا جوز وقوع". 

ونحن نتحفط على مات العاقل التعقة بالكل والصورة الي ذكرها اين لوزي 
رمه الله لأنه لايمكن إلباتماء ولكتا ننقلها في إطار تحربة لعالم قد فق مع تحارب 9 
الناس وقد لاتختلف ولكنا نقطع بأن هذه الأوصاف الي ليست من صنع المتصف ماء فهي 
ليست مناط حسن أو سوء على العكس من الصفات القولية أو الفعلية فهي مناط للقكرم 
أو التسفيل» وعايها المعوّل في الحكم» وليس على غيرها. 


' الشهلة في العين: أن يشوب سواڌها زارفة 
۶ أخبار الأذكياءء لإبن الجوزي» ص18-17 
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جود 1 لبد ال لن ب 


وعن أبي الدّرداء رضي الله عنه قال: "ألا أنبمكم بعلامة العاقل؛ يتواضع لمن فرقب 
ولا بزدري من دوته» مسك الفضل من منطقه» جخالق الاس بأخلاقه."* 

وروي عسن وَطْب بن من رحمه الله أن لقمان الحکیم قال لإبنه: "يا بي؛ ما يم 
عقل امرئ حي يكون فيه عشر حصال: الكرب منه مأمون» والرّشد فيه مأمولء يصيب 
من الذنيا القوت وفضل ماله مبذول» القواضع أحب إليه من الشرف» والذل أحب إليه من 
العر* لا يسام من طلب الفقه طول دهره» ولا يترم من طلب الحرائج من قبله» يستكثر 
قليل المعروف من نفسه. والخصلة العاشرة الي ما بده وأعلى ذكره: أن يرى ججميع أهل 
الدنیا حيرا منه وانه شرم وإن ری حيرا منهم سره ذلك ومتی أن یلحق به» وإن رأی 
شرا منه قال: لعل هذا ينجو وأهلك أناء فهنالك حين استكمل العقر ". 

وقي الفصل بين العاقل والمحاهلء قال "هرمس" العظيم: "أن العاقل لطع له 
والمحاهل ملْطمَة عليه" . 


' هو ويم بن زيد بن قيس الأنصاري الخزرجي» صاحب رسول الله #ه الإمام القدوةء قاضي دمشق» 
من رواة الحديث الموثقين» وهو معدود فيمن جمع القرآن الكريم في حياة رسول الله هكء توفي سذة 
32ه. 

* أخبار الأذكياءء لإبن الجوزي» ص18 

هو وهب بن ميه أبو عبد الله الأبناويء اليماني الآماري الصنعائي» العلامة الأخباري القصصي» يُعد من 
التابعين الثقات» أصله من أيناء فارس» ولد في صنعاء سنة 34ه وتوفي فيها سلة 14 1ه كان غزير 
الحكمة والعلم في الإسرائيليات وصحائف أهل الكتاب. 

* من باب " لراخفض اهما جاخ الل من الرخمّة ) [الإسراء: 24] 
من باب 3 ولا قم بالتقس للَوانة) [للقيامة: 12 

“ أخبار الأذكياءء لإبن الجوزيء» ص19 

المأل و التحلء للشهرستاني» ج2إص43 
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القصل الآول, العَقَل والعِلْمُ 


الأحمق وصفاته 

من سنن الله سبحانه وتعالى انه حلق قانون الحاسن واالأضداد وأمر الإنسان بازوم 
الحاسسن واجتناب الأضداد في القول والعملء فالعاقل يعمل بقانون الحاسن قولاً وفعلا 
لسلامة وصححة عقله» والأحمق يعمل بقائون الأضداد قولاً وعَمَلاً لفساد في عقله أو ذهنه. 

قال إن الأعرابي":"الحماقة مأحوذة من حمقت السوق إذا كسدت» فكاتة كاسد 
العقل والرأي فلا شاور ولا يلتفت إليه ف أمر حرب". 

وقال ان الوزي رحه الله في معن الحمق أنه "الغلط ف الوسيلة والطريق الى 
المطلسوب مع صحة المقصود» بخلاف الحنون» فانه عبارة عن الخلل ف الوسيلة والمقصود 
جميعاء فالامق مقصوده صحيح» ولكن سلوكه الطريق فاسد ورؤيته ف الطريق الوصال إلى 
الغرض غير صحيحةء والمحنون أصل إشارته فاسد» فهو جختار ما لا يختار» ويبين هذا ما ذكر 
عن بعض الغفلين أن طائرا طار من أمير فأمر أن يغلق باب المدينة فمقصود هذا الرحل 
حمظ الام ". 

وقال علي ين أي طالب : "ليس من أحد إلا وفيه حَنْمَة فيها يعيش" . فا حمق 
غري رة في الإنسان؛ لكن اوت الاس في شتا وحاغا كما يتفاوتون في العقل رطبيته 
وما متحهم الله منه. 

وقال "هرمس" العظيم: "اجهل والحمق للنفس بمازلة الجوع والعطش للبدن» لأن 


هڏین حلاء الس وهڏين خحالاء البدن"5. 


' هو محمد بن زياد المعروف بابن الأعرابي أبو عبد الّه. علأّمة باللغة العربية من أهل الكوفةء ولد سفة 
0ه وتوفي في سامراء سئة 231ه.. 
* أخبار الحمقى والمغفلين» لابن الجوزي» ص28 
أخبار الحمقى والمغفلينء لابن الجوزي» ص28 
“ أخبار الحمقى والمغغلين» لابن الجوزي» ص31 
ة المأل والنخلء للشهرستاني؛ ج2إص45 
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جود ا َد ا لن ي 


لذا لا عكن أن يتحلص الأحمق من حاقته ولاينفعها التأديب لأن الأصل وهو العقل 
فاسسد لديه» فقد روي عن أبي عمرو الأوزاعي" انه قال: "بلغي انه قيل لعيسى ابن مرم 
عليه السّلام: يا روح الله إنك تحيي الوتى؟ قال: نعم بإذن الله. قيل: وتبرئ الأكمه؟ قال: 
نعم بإذن الله قيل فما دواء الحمق؟ قال: هذا الذي أعياني. 

ذكر ابن لوزي رحه الله في كتابه “أحبار الحمقى والمغقلين إحدى وأربعين أمماً 
للأمتق نذکر منها ا نراها أكثر تداولاً بين الاس وقي الكتب: الأحمق» الرقيم» الائ 
اللة المسلوسة الأفونء الأفوك الرطيء الأنوك الأهوح" الأرق "أ اتور . 
ومن أسماء النساء ذوات الحمق: الورهاي الداعكة ”أ الخرقاى الموجاء. 

بالرُعّم أن ان الرّزي رمه الله قسم صفات الأحمق إلى صفات تتعلق بصورة 
وشکل الأهقء وضقات تعلق بنصاله وأفعاله» ألخص صفات الأحمق القولية والفعلية فقط› 
-وذلك للسبب الذي ذكرته هناك ويتلحّص في أن هذه الأوصاف لاتستند إلى دليل -: 


هو عبد الرحمن بن عمرو بن يُحمد الأوزاعي من قبيلة الأوزاع» أبو عمرو. إمام الديار الشامية في الفقه 
والزهدء ولد في بعلبك سنة 88 ه وتشأ في البقاع وسكن بيروت» وتوقي بها سنة 157 ه. 

أخبار الحمقى والمغظلين» لإبن الجوزي» ص28 

الأحمق المائق: الشديد الحماقة 

“ الملغ: هى الأحمق الداعر الذي يتكلم بالفحش. 

المسلوس: الذي ذهب عقله. 

° المأفون: الضعيف الرأي. 

” المأفوك: العاجز الرآي۔ 

* الرطيء: الأحمق الغليظ الكلام. 

الأنوك: الأحمق الجاهل. 

" الأهرج: هو من كان طويلا في حمق وطيش وشرٴع. 

" الأخرق: الضعيف الرآي» السيئ التصرف. 

الهثور: هو من ذهب عقله من كبر أو مرض أو حزن. 

الورهاء والداعكة: لمرأة شديد كثيرة الحمق 
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القصل الأول الحَقَلُ والعِلْمُ 
اجهل والخلو من العلم النافع أول وأحطر خصلة يصف مما الرحل الأنوك. 
فتصور أحدنا يكبر سنه ويشيخ عقله ولم يحصل على شي من العلم النافع! فهل 
هو من الأحمتق ببعيد؟ قال الأعمش":"إذا رایت الشيّخ ليس عنده شي من 
العلم أحببت أن أصفةة". 

الكبر والعحب وكثرة الكلام من أبرز علامات الأحمى» قال أبو الدرداءة هه : 
"لا يغرّنكم ظرف الرحل وفصاحته وإن كان مع ذلك قائم الليل صائم النهار 
إذا رأيتم فيه ثلاث حصال» العحب» وكثرة المنطق فيما لا يعنيه» وإن جد على 
الاس فيما يأ مثله» فإ ذلك من علامة ابخاهل". وروي انه تكلم رل خید 
معاوية" هه فأكثر الكلام فضجر معارية فقال: أأسكت؟. فقال: وهل 
تکل 

حب المدح الكاذب صفة مُمَيّرة للأحمق» فتراه ينتشي من الفرح عتدما يُمدح 
ون کان غير مستحق. 
قال بعض الحكماء: " يعرف الأمق بست خصال: الغضب من غير شيب 
والإعطاء قي غير حتق؛ والكلام من غير منفعة» والثقة بكل أحد وإفشاء السرء 


' هو سليمان بن مهران الأسدي بالولاء أبو محمد الملقب بالأعمش تابعي مشهور. أصله من بلاد الرآي» ولد 
قيها سنة 61ه وتوفي بالكوفة سنة 148 ه كان عالماً بالقرآن والحديث والفرائض.وكان معروفا 
بالفكاهة والإجابات اللاذعة . 

* أخبار الحمقى والمغفلين» لابن الجوزي» ص38. 

١‏ هو وير بن زيد بن قيس الأنصاري الخزرجي» أبو الدرداء» صاحب رسول الله 8ء من رواة 
الحديث الموثقين» وهو معدود فيمن جمع القرآن الكريم في حياة رسول الله #ثء توفي سنة 32 ه. 

“ هو معاوية بن أبي سفيان» القرشيء الأمويء المكيء أمير المؤمنين» ملك الإسلام» ولد قبل البعثة بخمس 
سين وٿوفي في رجب سنة 60 ه. 


ة أخبار الحمقى والمغفلين» لابن الجوزي» ص38 
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جَودَةٌ الْحَمليَة الک ِن 3 


وأن لايفرق بین عدوه وصدیقه» ویتکلم ما يخطر على قلبه» ویتوهم انه أعقل 
1u‏ 
الاس ٠"‏ . 


. وني صفات رة للأحمق» روي عن وهب بن مه رهه الله انه قال:" الأحئ 


إذا تكلم فضحة حُمقه» وإذا سكت فضحة عيه» وإذا عمل أفسد وإذا ترك 
أضاع» لا علْمُه بعیئ ولا علْمْ غیره یفځه» ود أمه ئها َء وامرأته لو 
EN EG‏ حاره منه الرحدة» ويجد جليسّه منه الرّخشة". رمك الل 
ا كم كانت ريشتك معطاءة في فن الرسم الكاريكتيري ... نعم لقد 
عرف وهب هذا الفن ولم يكن لديه أداة للرسم سوى الكلمات! والله إغا 
لصررة يضج منها صاحبها. ويضحك بل يقهقه منها مشاهدوها تمنيت لو أن 
الرسام علي الفرزات منحها من فنه ومن ریشته . 


. قال أبو حاتم بن حيان الحافظ :"علامة الحمق سرعة الحواب» وترك التثبت» 


والإفراط في الضحك وكثرة الإلنفات» رالوقيعة قي الأحيار» والاحتلاط 
بالأشرار» والأحمق إن أعرضت عنه أعتم وإن أقبلت عليه اتر وإن حلمت 
عته جهل عليك» وإن جهلت عليه حلم عليك» وإن أحسنت إليه أساء إليك 
وإن سسأت إليه أحسن إليك» وإذا ظلمته أنصفت منه» ويظلمك إذا أنصفته 
فمن ايلي بصحبة الأحمق فليكثر من مد الله على ما وهب له ما حرمه 
ذال "؟. 


' أخبار الحمقى والمغفلين» لابن الجوزي» ص40 

سير أعلام النبلاءء لاإمام الذهبي؛ ج4/إص552 

3 رسام كاريكتير سوري عالمي اشتهر بلوحاته الساخرة. 
“عتم عن الأمرة كف عنه بعد المضي فيه. 


حلم: صفح 


° أخيار الحمقى والمغفلين» لابن الجوزي» ص40. 
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الفصل الأول, الحَفْلٌ وإلعِلءُ 

هذا شيء قليل ما كتب عن الحمق وحصال الأحمقء لذا ينبغي على العاقل أن يسعى 
جاهلاً ليحخلص من حصال الحمق إن وجد فيه» وأن يتجنب صحبة الأنوك» ومحالسة 
الحمقى» ففي ذلك سلامة لعقله» وبراءة لسمعته» وراحة لباله» عافان الله وإياكم من حمقى 
هذا العصر؛ وما أكثرهم! 


العقل ودوره في كسب العلم 

كما تبين ما سبق ذكره أن أحد معان العقل هو العلم» ففي قول الله تعال: ار 
کسیروا فيال رض ڪون له ر قوي بشت [الحج:46]ء دلالة واضحة على أن العقل هو 
عم وأن عله هر القلب» فعلاقة العقل بكسب العلم شبيهة بالسفينة وريافاء السفينة هي 
العلمء والربان هو العقلء فلا بعكن للسفينة أن تبحر بدون ربان يقودهاء ولا يمكن لربان أن 
يبحر بدول سفينة. 

وقد قالت الحكماء: "العلم قائد والعقل سائق والس ذَوّدء فإذا كان قائد بلا سائق 
هلکت» وإن کان سائق بلا قائد آحذت میت وشالاًء وإذا اجتمعا آنایت طوعاً أو كرها"1. 
وهذا القول الحکیم على روعته وایجازه ووضوحه لدی سلفناء إلا أني أجدني أكثر ارتياحاً 
لشرحه ي صلب النص» وذلك ليشمل كل من قرأً. 

فالذود: القطيع من الإبل الثلاث إلى التسع» ولا يكون إلا من النوق. والقصود هنا 
تشبيه الس بوق الصحراء» وتشبيه العلم بقائد الذرّدء وتشبيه العقل بسائق الدرّد. فكما 
يطيش الذرد في الصحراء المهلكةء مع غياب القائد والسائقء فإن التفس تضل وفملكء إن م 
يكن ها توجيه من العلم والعقل. 


' العقد الفريد» لعبد ربه الأئدلسي» ج2/إص69 
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جَوَةٌ الْعَمَلِبَةِ التَعلِيْمية 


وحُكي عن بعض أهل العلم والعرفة امم قالوا:" حياة الفس بالروح» وحياة الروح 
بالذكّر» وحياءٌ القلب بالعقلء وحياء العقل بالعل"". 

فيمقدار ا وفعّالية هذه العلاقة يكون تفاعل وائتلاف العقل والعلم» فإذا كان 
العقسل حادق والسذهن حادأ والقلب سليماً» كات قر الفس مهيأة وحاهزة لفهم 
واستيعاب ما عرض عليها من علم قي زمان قصيرء فتكون علاقة اججابية نافعة ممدوحةء وأما 
إذا كان العقل مشغولاً مضطرباً أو حمولاً بليداء كات علاقته بكسب العلم علاقة حامدة 
نملةء وسلبية مذمومة لا خير فيها ولا نفع» والله أعلم. 

لذا ينبغي على صاحب العقل الصحيح» والقلب السّليم» أن يستفيد ما وهبه الله من 
تان کن ماشی یت اسم د فر هیک الق وراي این رر 
الفكر امضلٌ والرأي المسُضر فالعاقل يقبل الحق» ويرفض الباطل» والحق هو كل ما وافق 
شرع الله وستة رسرله الصطفى حمّد بك حاتم الأتبياء والمرسلين صلوات الله وسلامه عليهم 
أجمعين» والباطل هو كل ما حالف شرع الله وسنة رسوله محمد جل. 

حار ايها العاقل أن تنحدع بكل منافق عليم اللسان» وتصدق ما تقرأه من أفكار 
وآراء في الكتبب» والجحلات واطرائد اليوميةء ومواقع الاترنت» الفاسدة الأصل والغرض. 
فعسن عمران بن حصين» قال: قال رسول الله جه "إن أحوف ما أحاف عليكم بعدي كل 
منافق علي اللسان”. 

حذار أيها العاقل أن ؤحذ وتُعجّب ما يثرثر به ثرثارو أحهزة الراديو» ويتشدًق به 
متشدقو الفضائيات التلفازية الي بث معظمها حثالة العلم والمعرفة. فعن عَبْد الل د قال 
و او5: َو ابن عمرو - قال: قال رَسُولٌ الله هه :" إن اله َر وَل خض ابيع م 


' المستطرف في كل فن مستظرف» لأبشيهي» ص23 
* صحيح التر غيب والترهيب» لاالبانيءج1/رقم132 
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الفصل الأول, الحَفلٌ والعِلْمُ 


حال الذي يحلل بلسانة كلل رة بسا" وني ا ل قال 2 َه الله 
س م قب 


# "مسن ن ملم صرف الام يسني به به قوب ال جال أو ال 


ا أيها العاقل أن تتأثر بفكر وآراء أصحاب البرامج امج الفضائية الضّالة المضلة ڦهي 
تبث موماً عقائدية وفكرية في برامج ومسلسلات ظاهرها السلية والّرفيه» وباطنها الُم 
الرعاف» لا فيها نما يعارض عقيدتنا التوْحيّدية» ويخالف أعرافنا الحميلةء وعاداتنا وتفاليدنا 
الكرعةء وذلك فيه فساد لعقلك» وضلال لقلبك, عافاني الله وإياك من "مرم هؤلاء الأفاعي 
وأمثامم. 

حار أيها العاقل أن تكون من يْسمَحَف عقلهء ويطيع هؤلاء الحمقى وامغفلين» 
فيفقد صحة عقله» وسلامة قليه» ويخسر الثراب في الذنيا والآحرة»» ويكون من قال الله 
تعالى فيهم: (فاستخف رمه اعاعا اا را فاسقي) [الزحرف:54 ]. 

لذا عليك بالتفكر والتدب» وبالئظر والتأمل» فبها ا تود الفكرة الي رتا العلم» وهو 
ما يحصل في العقل والقلب» وعنهما تود الإرادة للفعل والعمل. فبتقام الفكر قبل الفعل 
تعلسم ما هو صواب نافع وعلّمه» وما هو حلط وط وتنبذه» وبالعقل الراجح» وبالقلب 
السّليم» وبالتفس المؤمنة المطمفئة تكسب العلم النافع» ونضم للعقلاء الأفاضل والعلماء 
الأجلاء» وتمجر صحبة الحهلاي والحمقى والمغفلين» من الكَامّة والخاصة من الئاس أجمعين. 


العقل والتفكير النقَدِيّ 


للعقل السليم خحصائص ووظائف عديدة وختلفة» وها فک فبالشفکیر يتحرك 
العقل ويدشط وبالتفكير ار المشاعر والعواطفء وبالتفكير تتحدد الرغبات والحاجات» 


ستن آبي داود» رقم5005 
۶ ستن أبي داود» رقم5006 
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لذلك كد الدّين الإسلامي على أهنية الفكيْر والتفكر في جالات الحياة التَظَريّة والحملية 
لمافيهما من طمأنينة للنفوس» وتبصرة للقلوب» وعبرة للعقول» وصلاح وهداية للناس 
آجمعين. 
لقد ذکر مفهوم الفكير“ في مواضع كثيرة من القرآن الکرع لأهیته ني فهم آیاته 
العظطيمة» وفهم هذا الكون الذي نعيش فيه ومکوناته من أُرض» وماء وهواء حي لبنيه 
على أساس عقيدة النَوْحيّد» وعبادة الواحد الأحد» ونعمر الأرض ونستثمر ثرواتما في حدمة 
الإنسان والإنسانية على مدى العصور حن يرث الله الأرض ومن عليها: 
قال افلہ تعا: لائر ذا شرا کی جیل رآ اشامت عا من کسی الوا 
لرا اسک مت کڪ رر [احشر:21 ]. وقال سبحانه: ونر يك 
ت 5 و‌ ر G2‏ رر < 
النكي لبن لاسما رل إ لهد وع تقك رون € [النحل :44 ]. 
I e 7‏ ٍ ي ل او ر و د 
وقال تعال: (قل ر کڪ د عدي کر ی الہ وا اغ الیب قو کڪ د زین 
إلایع ااي یکی الي قل کل سوي اغى واھ ها رر لانعام:50 ]. 
ا او 
وقال تعال: اني الا رض وکل فیھا اسي واا و ڪل الل ت جل فيا 
a‏ ا 
رون الین نشي الیل اھا ا في 5ا ات فو رڪ رو [الرعد:3]. 
E‏ سے رک ج ر 
8 ا ر کر چ 
وقال تعالی: بتاڪ نه ارم وال ر رتو خیل اطا ب رن ڪل اا ت ٳ فى 
ا E‏ 
rs‏ )[السنحل:11 ]. وقال سيحاه: فک ڪلي م ڪل اترات 
فاش ڪي سبل مرا ذا تخر و من لمحتا آنه فيه شاد تاس في ذا إن قور 
ر ر 
نڪ رون ) a‏ 
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الفصل الأول العَلٌ والعِلُ 


ر 2 


وقسال تعالى: رن اتن ڪوڪ ماش ڪ انروجا نڪر يي ى 
يتڪ د مو وة في انات ور رڪرو ) [الروم :21]. 
وقال تعالى: 9ل ھی اشح سوا الیک تتفي اما نیسان انی قضی ع 


م 


موو رسلا ری زی جل می انارتس ٠‏ [الزمر 42]. 
< 9 


وقال تعالى: (وس ترس ماني اوت کی ر الان ت اكات 
ڪر لاه 113. 

قال تال : الذي يڌڪ رول اليما وکوا ونی جو يڏ ونڪ روفي ڪا 
Cl‏ لاوت ا رض ا کہ اط یننن داب کار) [آل عمران:191]. 

وقال تعال: اکر :یاک ر بی اء فاخت با اا رض ب 
تا ڪل اماس وار کی اکذت الا رض رخ رها اترات پاد د راا 
ا رھ عم کیک کال تیاس شمن کد رتس ری 
[یونس:24]. 

وقال تعالی: امس امس تڪرب [الأعراف:176]. وقال سبحانه 
وتعال: وک لڪ روا ا صا حه من جة نهو إ ذس [الأعراف:184]. 

وق هذا اسياق ا أکدت اله ارين على اميه الفكیر في الأمور» وحشت 
صاحب العقل السليم أن ينظر ويغكر في الأشياء حن يعصل على الفائدة مرحو فعن أي 
ذرٌ الغقاري رضي الله عنه انه قال: "قلت: يا رسول ال1 ما كائت صحف إبراهيم؟ قال: 
"كات امالا كلها: يها الك السلط السميتلى الغرورً! إلى ن بعك َجْمَعَ النيا 
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جود ا ية ال لن 9 


بعستها على بعض ولكتي بسك لتر عي دعوة الظلوم ۽ فاي لا رها وٳن کائت من 
کافر. 

وعلى العاقل ما لم يكن مغلوباً على عَقّله أن يكون له ساعات؛ ساعة يناحي فيها 
ربّه» وساعة يحاسب فيها كَقَسه» وساعة نفك فيها في صلع اللهء وساعة يلو فيها لته 
من المطعم والسمشرب. 

وعلى العاقل أن لا يكن ظاعناً إلا لثلاث: ترود لمعَادء أو مَرَمّة" لمَعَاش» أو لذ في 
غير مُحرم. 

وعلى العاقل أن يكون بَصيراً برّمانه» قبلا علی شان حاقظاً للسانه. 

ومن حب كلامَة من عله ؛ قل كَلامةُ إلا فيما نيه" . 

قلت: يا رسول اللا فما كات صحف موسى عليه السّلام؟ قال: "كائت عراً 

عجبْت لمن أَيمَنَ بالثار ثم هو يضحك. 

عبت لمن أيقن القدر م هو ينصب”. 

عجِبْت لمن رأى الذنيا وتقلبها بأهلها ثم اطمأن إليها. 

وعجبت لن أيقن بالحساب غدا ثم لا يعمل". 

قلست: يا رسول الله! زدن. قال: "عليك بطول الصّمت؛ فانه مَطْرَدَةٌ للشَيطان» 
وعون لك على أمْر دينك". 

قلت: يا رسول الله! زذْن. قال: " ردك عن الاس ما تَعْلَمهُ من تفسك ولا جذ 
علبهم فيما أي» وكقى بك عَيْاً أن تغرف من الاس ما تَحْهلّه من تفسك» وئحد لهم 
ك ر ا و 


مختار الصحاح (ص: 267): 'رَمٌ الشيء يرمه بضم الراء وكسرها رمَا ومَرَمةٌ أصلحه "إنتهى. فعلى هذا 
يكون المعنى السعي في تحسين الأحوال المعيشيةء وهذا جل اهتمام المغتربين والمهاجرين من أوطانهم. 


* مختار الصحاح (ص: 688)" نصبا تعب " 
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الفصل الآول, الَقلٌ والعِلدُ 

تُمٌ ضرب بيده علی صدري فقال: "یا گیا ذرّا لا عل کالنڈییں ولا وَرَعَ کالكَن 
ولا حب کسن الى" " 

وروي عن أبي الدرداء رضي الله عنه انه قال يوماًء وذكر لقمان الحكيم فقال:" ما 
اوت عسن هسل ولا مال ولا حسب ولا حصال» ولکنه کان رجلا صمصاما سکبتا 
طويل التفكر» عميق الطّر» م يتم مارا قط ولم یره حد یبزق ولا یتنحنح» ولا بیول ولا 
يتغوط ولا يغضسل» ولا يعبث ولا يضحكء وكان لا يعيد منطقاً نطقه» إلا أن يقرل 
حکمة يستعیدها إیاه أحد» وکان قد تروج» وولد له ولاد فماتوا فلم يبك علیهم» وکان 
يغشى السلطان ويا المحکام» لينظر ويتفکر ويعتبرء فبذلك وتي ما ون" 

وني أحمية التفكر والفكرء يقول الإمام ابن قيّم ابلرزية رحه الله: أن "التفكر يفيد 
تكثير العلم واستجلاب ما لیس حاصلاً عند القلب» فالتفکر يحصله والتذ کر جفظه. وهذا 
قسال المحسن: مازال أهل العلم یعودون بالتذکر على التفکر وباتفگرعلی العذکرء 
ويناطقون القلوب حي نطقت بالحكمة. 

فالتفگر والتذکر بذار العل» وسقیه مطارحته» ومذاکرثه تلقیحه. کما قال بعض 
السلّف: ملاقاة الرحال تلقيح لألباما. فالمذاكرة به لقاح العقل. فالخير والسعادة في حزانة 
مفتاحها افك ر فانه لا بد من تفكّر وعلم يكون نتيجة الفكر وحال يحدث للقلب من 
ذلك العل» فإن كل من علم شيعا من الحبوب أو المكروه لا بد أن ييقى لقلبه حال ويتصبغ 
من صبغة من علمه» وتلك الحال وجب له إرادة» وتلك الإرادة وجب وقوع العمل فها 
هنا خمسة أمور: الفكر وغرته العلم وثرمًا الحالة الي تحدث للقلب وفرة ذلك الإرادة 
و#سرها العمل. فالفكر إذأ هو المبداً والفتاح للخيرات كلها. وهذا يكشف لك عن فضل 


ضعيف الترغيب والترهيب» للألباني» ج2إرقم1352 
رجل صمصامة: مصمم. وقيل: هوالشديد الصلب. وقيل: المجتمع الخلق . اللسان (صمم) 
* البداية والنهاية؛ لابن كثير » ج2 س4 
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جَودَةٌ الْحَمَلِيَدٍ الثَعلِيْميَة 


التفكّر وشرفه وانه أفضل أعمال القلب وأنفعها له حي قيل1: "تفكر ساعة خير من عبادة 
سىنة". 

فالفكر هو الذي ينقل من موت الفطنة إلى حياة اليقظة ومن المكاره إلى احابً ومن 
الرغبة والحرص إلى الهد والقناعة» ومن سجن الذنيا إل فضاء الآحرة» ومن ضيق اجهل 
إلى سعة العلم ورحبه» ومن مرض الشهرة والإحلاد إلى هذه الدار إلى شفاء الإنابة إلى اللّه 
والتجافي عن دار الغرور» ومن مصيبة العمى والصَمّم والبكم إلى نعمة البصر والسع 
والفهم عن الله والعقل عنه ومن أمراض الشبهات إلى برد اليقين وثلج الصدرر. 

(وبالحملة) فأصل كل طاعة إغا هي الفكرء وكذلك أصل كل معصية إنغا بحدث من 
حائب الفكرة» فإن الشتيطان يصادف أرض القلب ححالية فارغة فيبذر فيها حب الأفكار 
الردية فيتولد منه الإرادات والعزوم فيتولّد منها العمل فإذا صادف أرض القلب مشغولة 
ببذر الأفكار الافعة فيما حلق له وفيما أَمرَ به وفيم هى له وأعد له من النعيم المقيم أو 
ب الام موب ا > 1 

أعتقد أن نوعيّة وطبيعة الفكيْر الذي أكد وحث عليه الإسلام هو اكير الذي 
يقوم به صاحب العقل الناقدء والدشن الحاذق» والقلب القاقب» ليكون تفکیرا قدي له 
عناصره ومعابيره الي تيّزه عن أي نوع آحر من اكير ولاسيّما فيما يتعلق بالعملية 
ْيف واللّه أعلم. 


: )94( هامش :" كنز العمال (3/ 108): ذكر القاري الهروي في كتابه الموضوعات الصغرى عند رقم‎ ١ 
"تقكر ساعة" ليس بحديث إنما هو كلام السري السقطي رحمه الله المتوفى سنة 253 ه . انتهى . اشتهير‎ 
. على ألسنة العامة أنه حديث . وأنتهزها فرصة لأبين أنه قول للسّري السقطي» وعلى هذا تح سياقه‎ 

* مقتاح دار السعادةء للإمام إين قم الجوزيةء ج1 مس224 
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الصل الأول الحَْل والعِلةُ 
أ. تعريف التفكير النقدي 

إن افر و الذكر والر والأمل والاعتبار والتدبر والاستبصار مصطلحات 
ومفاهيم ستحدم في الفكر والتفكير ادي العميق الفعال» لكن ها معان متقاربة تمع في 
شيء وتفترق في آحر» وللفائدة أذكر تعريف إمامنا العلامة ان قیم بوره رحمه الله هذه 
السصطلاحات» حيث يقول:" ويسمى تفكرا لأله استعمال الفكرة في ذلك واحضاره 
عنده» ویسمی E‏ مُراعاته بعد ذهوله وغیبته عنه» ومنه 
قوله تعال: ولذ او ا سه ماف من ايعان تڪ رر انا مرو 
[الأعراف:201]. ويسمى تظرا “ لأنه التفات بالقلب إلى المنظور فيه» ويسمى تاملا لاله 
مراحعة للّظر كرة بعد كرّة حى يتجلى له وينكشف لقلبه» ويسمى ”اعتبارا وهو افتعال 
من العبور لاله يعبر مته الى غيره فيعبر من ذلك الذي قد فكّر فيه إلى معرفة ثالثة وهي 
الملقصود من الاعتبار» ولهذا يسمى عبرة وهي على بناء الحالات كالحلسة والقبلة وإيذانا بأن 
ها العلم وا معرفة قد صار حالاً لصاحبه يعبر منه إلى القصود بهء وقال الله تعال: ل 
ڪا في تمي عر ولي الاب) [يوسف:111]. وقال الله تعال: إن في َلك لر 
لمن يشى) [النازعات :26].و ل الله تعالى:( إن في ذلك لَعبرَةَ لأولي الأصار) [النور: 
44]. ويسمى ”ندبرا“ لأله نظر في إدبار الأمور وهي أواعرها وعواقبها ومنه تدر القول» 
وقال تعالل ارا ال [الومنون:68]ءوقال تعالی: ( آفا کدرو الق رانور ڪا 
معد اله وید وا فيه اماتا َ2 ) (الساء:82]. وتر الكلام أن ينظر في آوله 
وآحره ثم يعيد نظره مرة بعد مرة ولمذا جاء على بناء التفعّل کاشحرع والتفهم والتبين. 
و سمي ”امستبصارا وهو استفعًال من التبصّر وهو الأمر وانكشافه وليه لابصيرة"". 


' مفتاح دار السعادةء لإبن قَيّم الجوزيةء ج1/إص223 
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جَوَةٌ الْحَمَلَِةٍ التَعرِيْمية 


ومن هنا تقول إن اکير القدي هو اسوب مُميّر يعالج العقل فيه أي موضوع أو 
مسسالة أو تقطة نقاش أو بحت عل من أجل تحقيق أقصى درجحات جود الغكير العميق 
الفعال» وذلك من حلال استخدام عناصر الفكر والتفکێر قدي من تحدید للغرض» 
وطرح للسّوال» و جع للمعلومات» واعتماد للمفاهيم» واستنباط للاستنتاحات» وافتراض 
للفرضسيّات» والتظّر باقدَاعيّات» ودراسة وجحهات الظر المتعدّدة والمختلفة ما له صلة 
عوضوع التقاش» وتطبيق لعابير الفكيْر لدي من وضوح» وصحة» ودقة» وعمق» 
واقساع» ومنطقية» وأهية» وعدم الانحياز» والوضوعية ومدى صلته عوضو ع التقاش. 

إن الفكي ر النقدي منهج يضبط سلوك الفرد الفكري ذاتياًء ویوحهه ذاتياء ویراقبه 
ذاتياء و ذاتتاء ویطبق معايبر الفكير القّدي ذا وله قدرات فکرية على تواصل 
فال لحل السائل والقضايا. 

يتط بق الفكي ر الَقّدي على كل ما تفكر فيه من أمور الذنيا والآحرة: مشاع 
ورغبات» وعادات» وتقاليدء شرائح ودين» تربية وتعليم» وسياسة واقتصاد» وصحة وطب» 
ومهارات الاسعماع والَكَلّم والقراءة والكتابةء ومسائل وقضاياء وإبداع وابتكار» وغيرها 
کشر 


ب. خصائص المفكّر الداقد 

هناك حصائص معينة تميّز تفكير صاحب العقل السّليم عن تفكير صاحب العقل 
السسقيم» فالمفكر العاقل الناقد يسعى جاهدا ليطرّر قدراته الفكرية ويحسن من قدراته 
اك رة ات صبح الخصاتص العالية جرع لا حجرأ من تركيبة سيج عقله وعمل تفكره 
النقدي: 


اعتمدت في طرح لمبداً التفكير التقدي وبتصرف على كتاب ”عماما1 اء نانح' للكاتبين ريثشرد بول 
وليندا إلدرء» 2001. 
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الفصل الأول العَقلُ والعلُ 
1. الواضع الفكُري 

موان يدر افر أن علمه محدودء وأن لا يدعي أکثر ما يعلم» وأن لا يكون 
عایداً لوجهات نظره» ومدرکاً أنها قابلة للأحذ والرد. فالتواضع الفكري هو عدم التفاحر 
والتسبجح والانخداع ما يعلم صاحبه حی لاصف بأته مفکر متکښّر» وجاهل دود علمه 
ومعرفته» وحايد لوحهات نظره» ومدعيا انه أعلم من الاس أجع. 
2. الشجاعة الفكرية 

هي أن يسدرك المغکر حاجته مواحهة أفکاره وقناعاته ووحهات نظره مهما کان 
نوعها وطييعتها بشجاعة كربت وأن يكون على استعداد أن يعيد الَظر فيها أو يتخلى عنها 
إذا تبين له أنّها مبنية على غير دليل شَرْعيّ أو عقلي» فامفكر الشجاع يختلف عن الفكر 
المحبان الذي يخشى من إعادة اتر في أفكاره وقتاعاته ووجهات تظره لأت يعد ذلك أمراً 
عخظ را ومّهدداً لكيانه» ولاسيًا إن كان ذلك يتعارض مع مويه الشحصيت لأت يد 
التهجم على أفكاره وآرائه هو تمجم على شخصيتة وحويته. 


3. التقمّص الفكري 

هو أن يدرك المغكر حاحته لوضع نفسه مكان الآحرين» ليتمكن من تفهّمهم وأن 
يقدر على صياغة وجهات نظرهم» وأن یفکر من خلال تفکیرهم» وآن ینظر ي افتراضات 
وآراء غيره» ف بهذا يكون على نقيض المفكّر الأناني الذي يت ركز تفكيره على نفسه 
وم صالحه» فيعجز بذلك عن تفهّم أفكار ومشاعر ورغبات الآحرين» ولا يقبل الَظّر في 
مواضسيع وقضايا وسسائل من وجهات نظر تختلف عن تلك لن يعتنقهاء فحن تكون 
صاحب العقل السّليم وتتمير بالگفکیر قدي الصحيح» عليك أن تضع نفسك مكان 
الآحرين عندما تريد أن تحكم على أفكارهم أو آرائهم أو مواقفهم. 
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جود الَحَمَلِبّة التَعليْمند 
4. الأمانة الفكرية 

تعن إخضاعنا والآعرين لنفس العايبر والمقاييس» أي يدرك الفكّر ذو الأمانة الفكريّة 
أهمية الصدق مع ذاته» وأن يُحضع نفسه للمعايير والمقاييس نفسها الي يُحضع الآحرين هاء 
فهو يستخدم الأدلة والبراهين نفسها في الحكم على نفسه وعلى الآحرين» ويعترف بصدق» 
إن كان هناك فروقات وتذبذبات في فكره وفعله» فهو على نقيض وخحلاف معن المنافقة 
الفكريّة» وال يظهر فيها المغکر النافق متناقضاً تي فکره وتفکیره وفعله ومواقفه» فمن اراد 
ان ا ويْجمّل صورته تي أعين الآحرين» عليه أن يصف بالأمانة الفکربّة ويطبقها على 
تفسه وعلى الآحرين نظرياً وعَمَلً. 


5. الصبر والمصابرة الفكرية 

قتعي العمل فى ظروف فكرية معقدة وحالات فكريّة حبطة» أي بلك المفكر العاقل 
الناقد الصير والمصابرة على حل المسائل المعقدة بدون استسلام للإحباط الفكُري ولو 
اسستغرق هذا مسنه وقتاً أطولا وجهداً أكشر» على نقيض المفكر الكسول قزل الذي 
یستسلم فوراً عند مواجهة أية مهمّةأو عمل يستلزم بذل جهد فکري أو تفكير عقلي» فهر 
لا يستحمل آبة معاناة قكريّة أو إحباط فكري» لذلك ينبغي على المفكر العاقل الناقد أن 
يتحلى بالصير والمصابرة نرنه ي معابلته للأمور الفكرية اة منها والعملية. 
6. العقلانيّة الفكريّة 

تسن لمان والثقة بالعقل وقدراته الي يعمل المفكر الناقد على تطويرها من أحل 
اسعخدامها ني تعلم مهارات اكير اَمَدي» من صياغة لوجهات نظر حكيمة وإصدار 
أفكار وآراء سديدة» وتؤصل إل استتتاحات معقولة» وذلك من حلال تفكير يّصف 
بالوضسوح» والصحةء والدقة» والمنطق» وذو صلة منطقيّة بالموضوع» ونقاش يقوم على 
الإقناع باستخدام براهين وأدلة حى يصبح الفكير العقلاني جريا من قيّمه الفكرية وأساليبه 
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الفصل الأول لحل والعلمُ 
في فكي ر والحكم على أمر من الأمور» بينما المفكر العدم الثقة بعقله وقدراته الَقَديّت 
والتحايلية للأمور يعثمد عادة على ردوده العاطفية ال لاصلة هما بالعقل الناقد وانكبر 
السئقدي» للك ينبغي أن يتحلى الفكر بالعقلائية الفكرتة إذا أراد أن يكون من أولمك 
المفكرين العقلائين النقاد. 
7. الاستقلال الفكرِي 

تعن أن يقوم المفكر بافكيْر بنفسه ولنفسه» أي أن لك ما بحمله من معتقدات 
وقيم وأساليب في اكير بدون الاعتماد على الآحرين ف التوجيه أو التحكم ما وكيف 
یفکر» لکنه غر عنيد ولا متشبث بأفكاره بل يستجيب لآراء ومقتراحات عقلالية تأي من 
الآحسرين» فهو يسعى جعهداً لراقبة تفكيره بنفسه ويعمل على تصحيح أحطائه بتفسهب 
ويعمل أيضاً وفقاً لقيم هو احتارها لنغسه» فهو على نقيض المفكر الاثكالي الذي يعمل 
تفكيره وفقاً لأعراف وقيم فكربّة أو ابختماعية أوسياسية أو اقتصادية» أو غيرهاء فرضتها 
عليه پيثته الحيطة به آو تممه الذي یعیش ویسمل فیهء وریا يكون سبب ذلك هو القبول أو 
الحصول على مكافاءات بأسلرب أو بآحر لتوافق تفكيره مع تفكير بيعته والجتمع الحيط به. 

إن هذه اللفصائص الي تير تفكير صاحب العقل السّليم عن تفكير صاحب العقل 
السقيم مطلب جوهري ينبغي أن بملکه الفکر الناقد» ویتحلی به صاحب الفكبر ادي 
فهذه الخصال» تتداحل وتتفاعل» مع بعضها بعضاًء ولا تعمل كلا عفرده» فلو نظرنا بخصلة 
التواضع الفكري“» على سبيل المغال» لوجدنا انه حي نكون مد ركين لحدود معرفتناء حن 
ا ر ا فکرية“ راحهة اغیازنا وجهلناء وهذا يتطلب بدوره 'تقمّص' و لطر 
بأمانة“ للاراء ووحهات الغر اَن تلف معهاء وهذا كله يطلب منا ”الصبر والمصابرة؟ في 
افكيْ ر لأن تمم تفهّم مواقف الآعرين ال نختلف معها يستلزم وقاً طريلاً وجهداً 
كبوأ وحسج فور هذا لهد تلجا إلى تسا بالقدرات اقاي َي #لكها عقرلدء وله 
الحمد. 
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جود الْعَملِيَة الَعْلِيْمية 


ج. مراحل التفكبْر القدي 
مر الفرد في تطوره الفكريّ مراحل عدة حي يصبح صاحب عقل سليم وتفكير 
تاقد ومفكر ماهر حاذق الذَهْن ومستيقظ القلب» فمن المفكرين من بيقى في مرحلة 
اللارعسي» ومنهم من يبدا يفكر بوعي» ومنهم من بمارس التفكر قدي ومنهم من يصل 
إلى درحة مستقدمة من الفكير القدي وقليل منهم من يصبح من بين الفكرين الماهرين 
الذين يصبح التفكير قدي لديهم جزءا لا يتجزء من نسيج عقلهم وفطرقم. 
المرحلة الأرلى: یسمی الفکر فی هذه المرحلة ”مفكراً راكدا“ لأله لا يعلم أن منهج 

تفكيره يعاني من مشاكل كبيرة» ولا يدرك أهية ذلك في حياته» فهو يفترض الافتراضات 
ويصوغ الفاهيم» ويتوصّل إلى استنتاحات وبشکلٍ معكرر لکن بدون وعي» وأحیاناً بشکلٍ 

ائش» مما يسبب ذلك له مشاكل في شى جحالات حياته. لا يعرف هذا النوع من المغكرين 
في هذه المرحلة كيف يحلل ويقوّم تفكيره ولا يعلم فيما إذا كات أغراضه بينت بوضوح» 
وافتراضاته تم تبريرهاء ونتائجه تم التوصل إليها بشکل منطقيءلأتهيجهل استخدام معايیر 
التفكير اقّدي» ولا يتحلى بمخصائص المفكر الناقد الي سبق ذكرها. 

المسرحلة الثانية: يسمى الفكر في هذه الرحلة ”مفكراً مدركاً“ لأه يدرك ضعف 
تفكيره ويعترف بأن المشاكل في طريقة تفكيره هي الي تسبب له المشاكل في حياته اليومية 
لذلك يدرك المفكر قي هذه الرحلة أن تغيّر أساليب وعادات اكير لديه هر أمر فى غاية 
لأية يستطلب تغيّراً حذرياً لروتيتيات حياته اليوميةء فمن دلالات وعلانات ”لكر 
السدرك انه ميحد نتسه ججتهد في تحليل وتقويّم تفكيره» ويتعامل مع عناصر الفكيّر 
كالمفاهيم» والاقتراضات» والاستنتاجحات» واداعيات» ووحهات التطّر» ويفكر بالخصال 
الي تحعل من تفكيره عميقاً وفعًالاً كالوضوح» والصَحة» والدقة» وعلاقة الصلة» وامتطق. 
هذا الوعي والإدرك للمشاكل في اکير غير كاف ولاينبغي أن ينخحدع به الإنسان. 
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الخصل الأول لعل والعلُ 

اللرحلة الثالغة: يسمى المفكر في هذه المرحلة ”مفكرا مبعدئا“ لأله أدرك أن هناك 
مشكلة في منهج تفكيره وقرر أن يواحها ويبداً بتطوبر اسلوب تفكيره. في هذه الرحلة يدا 
الغكر بأحذ تفكيره بجديّة» ويعمل على رفع قو إرادته وهته وعزية» وجول أن يتخلص 
مسن أنائية تفکیره ویعترف بوجود مفکرن آرین» ومن علامات ”الفگر البتدئ؟ انه بدا 
يعسي كيف يتعامل مع عناصر اكير (أغراض» سعلة» معلومات» مفاهیم» وغیرها)» ودا 
يقدّر قيمة استخحدام معايير اكير في الحكم على تفكيره (الوضوحء رالمحت والدقت 
المنطقيةء وغيرها)» وبدأً يثق بقدرات عقله كوسيلة لمعرفة الصواب من الخطاً وكسب العلم 
وتثویر بصیرته. 

المرحلة الرابعة: يسمى الفكر في هذه المرحلة ”مفكراً ممارسا“ لاله أدرك أن اكير 
الستقدي اليم يتطلب مارسته بشكّل منتظم كما عارس الرياضي رياضتة الفضلة بشكّل 
منتظم لذلك يقوم هذا التوع من المفگرین قي هذه المرحلة باستخدام أساليب متعدة 
ومختلفة لممارسة التفكير القدي» منها الضعيف ومتها الحيد كل حسب رغبته وحاجته 
وقدراته» لكن الهم في هذه الرحلة أن يستخدم افر ”المارس؟ ما يستطيع من مهارات 
التفكيْر القدي» وعناصره» ومعاييره في حل أية مشكلة تواجهه أو أيه حطة يريد صياغتها 
أو به قسضيّة بريد دراستهاء وعندها يحصد مار مارسته» ويكون متحلياً بخصال المفكر 
الناقدء وكما يقال بالصّر والمصابرة يتحقق النجاح وتحصل الفائدةء بإذن اللّه. 

اللرحلة الخامسة: سى المفكّر في هذه المرحلة ”مفكراً متقدّما“ يجة للممارسة 
المنظمة والممنهجة للتفكير اقّدي ويكون قد تولدت لديه عادة التحليل لتفكيره» والتحكم 
بأنائينة الفکريته والتحلي بعدم الانحيازء والتواضع الفكري» والصبر والصابرة الفكربّة» كما 
يقوم الفكر المتقدّم براقبة منظمة ومستمرة لدور تفكيره اغا للمفاهي» 
والافتراضات» والاستنتاحات» واكّداعيات» ووحهات التَطر» وبتفس الوقت تتولد لدية 
عادة الستقويم المستمر انکور عن سيت "الروت والصحة» والدقة» وذو علاقة وصلةء» 
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ومنطقء» وأهمية همية. وقد تستغرق عَمَيةَ وصول أحدنا إلى المرحلة الخامسة في تفكيره ه سثوات 
عديسدة» لأن ذلك يتأثر بعوامل مختلفة: منها الرغبة الحاعحة» والعمل الجادء والشعور 
بالاندفاعية» والالترام» وبالممارسة النظمة للتفكير القّدي. 

الموحلة السادسة: سى الفكر في هذه الرحلة ”مفكرا ماهراً متمرّساً“ لآله ارس 
اكير النقدي بشکل فطري وبسهولق ولا يستطيع المفكر ”الممارس؟ و" التقدّم؟ من القيام 
بعَمَة التقكبر قدي بدون بذل جهود معينة» وما يبدو صعباً مما هو آمر طبعي وفطري 
بالنسبة للمفگر الماهر المعمرّس» لذلك نحد هذا النوع من المفگرین یقود تفکیره بشکلٍ 
منظم» فهو باستمرار برقب ويُراحع ويْعيد اكير بإستراتيجيات لتطوير الفكير لديه» ومن 
حلال حمرته وممارسته يُقَرّم ويْسلٌل تفكيره مستخحدماً كافة عناصر ومعاير اكير القدي» 
ليصبح جز لا يتجز من تركيبة نسيج عقله» وآلية تفاعل ذهنه مع الأشياء على كادة 
الأصعدة في حياته» وهو أعلى درحة من المفكر ”المعقدّم“ من حيث تحليله منهج تفكيره» 
والعحكم بأنائيعة الفكرية» واشحلي بعدم الانحياز"» والواضع الفكري» والصير والمصابرة 
الفكريّة» ر استخدام تفک ر ه للمسائلء والمفاهميم وا العلرمات والافتراضات» 
والاستتتاحات» واشَداعسيّات» ووجهات التَطّر» كما انه في الوقت نفسه تتولّد لديه عادة 
التقويّم المستمر لتفكيره من حيث الوضوح والصحة» والدقة» ووثاقة الصلة با لموضوع» 
ومنطق» وأهية. واعلم انه نادراً ما يصل الواحد منا إلى المرحلة السادسة في تفكيره لاله 
لاب للمفكر ”ماهر المتمرّس؟ أن صف بالنصال التالية شكلاً ومضمونا جتمعة غبر 
متفصلة: 

أ الوعي الكامل لآليات عمل وتفاعل العقلء ونماذج الفكيْر والفعل لديه. 


' والمقصود هنا عدم الانحياز إلى فكرته أو إلى فكرة غيره والتشبث بها رغم وضوح الدليل ضدهاء بل 
عليه أن يتحلى باتهام ذكرته حتى تكون راسخة أمام تحدي الأفكار المناقضة لهاء وذلك بلا شك يمنح القوة 
الفكرة ولصاحبها المفكر! وبكلمة واحدةء هو العدل .وفي الصفحة 114هناك كلام حوله أوضح . 
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الفصل الأول اقل والعِلُ 
ب- التمستع بعقسل قادر لنقل المعرفة بين مواضع متعددة ومختلفة مستخدماً عمق 
بصيرته في المفاهيم والمبادئ الأساسية لتنظيم كميات كبيرة من المعلومات. 
ت ا بعقل قوي قادر لتعميم المعرفة ومعمكن من استخدام منطق اللغتء ويعمل 
یا | مع منطق المفاهيم والأسئلة والمسائلء ويرن أموراً متعدّدة في آن واحد. 
ث- التمستع بعقل منطقي يحلل بشَكُلٍ روتييّ منطق الأشياء ويلتزم عبادئ شاملة 
للتعقل وإبراز الدليل. 
ج- التمستع برؤية مستقيلية» بعيدة المدى» من حيث حطط الَطوير وال ركيز على 
القيم العليّا. 
- أن يكون ذا تفكير عميق وفعًال» ملك نظرة عميقة معتقداته وقيمه الأساسيّت 
ويستوعب جذور تفكيره وعواطفه» ويدرس الدوافع العميقة َي توجه تفكيره 
ومشاعره ورغباته وأفعاله. 
خ- أن يتمتع بعقل تصحيحي» بحيث يطبق العايبر الفكريّة على أفكاره ومشاعره 
وسلوکه» ویتعرف وینعقد انانیته وتعصبه لفکر را تفكير الحماعة الي 
ينتمي إليها. 
د- أن يتمتع بعقل حر يعمل على أساس عقلائية الأمور والعواطف» ويغير غط 
حسياته وعاداته وسل وكه» ويْعَدٌ موذجا للعقلانيّة والوضوعيّة» والإنصاف في 
الحكم على الأمور. 
د. عناصر الفكر والتفكير التفدي 
إن الفکر و انکر مصطلحان يستخدمان أحياناً للدلالة على العقل والعمليّات 
العقلسية الي يقوم 4ا العقل من فكر» وتفكر» وشعور» ورغبة» وغیرها معتمداً على عناصر 
فكُربّة متفاعلة ومتداحلة ف نسيج تركيبات العقل وعملياته فانظر» مثلاء اي احمل الالية 
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چَودَةٌ الْحمَلية ا لن َة 


كيف تعرض هذه العناصرء وكأنها باقة وردء وكل وردة ل شكلها ورائحتهاء لكنها 
تلعب دورها قي فى جمال ورائحة بافة الوردء وكأن الباقة كلها أصبحت وردة واحدة: 

عنما تفگر» تفر في ظروف مُعينة» تتوصل إلى استتتاجات ها بعض الَدَاعيات» 
أساسها يقوم على فعل أو معلومات أو افتراضات» وذلك باستخدام بعض المغاهيم» حاولاً 
أن تتصل إلى حل مشكلة أو مسألة» وذلك لغرض ما أو هدف ماء من حلال وجهة نظر 

يوض-ح لنا هذا الثال اهم العناصر أو الأحزاء الي يتشكل منها الفكر أو يقوم عليه 
اكير المّدي العميق الفعًال» فلاب للواحد منا أن يفهم ويستوعب مفردات هذه العناصر 
رعلها جرم من تدكر الشعاري» ونيا من نة عق واي من آليات عمل وال 
عقله أو فكره مع الأشياء مهما كبرت أو صَعّرت. 

بالرَغّم من ان هذه العناصر تعمل بشَكّل جماعي ومتداحل بعضها مع بعض» أود أن 
أعرضهاء للأهتية البالغة» بسكل متفصل» مع شيء من الشرح لكل عنصر من هذه العناصر 
الأساسيّة ني الفكر والتفكير القدي: 


1. الغرض 

من اهي عناصر الفكر أر اكير أن يكون هناك غرض أو هدف فيما تفر فنحن 
لا نفگر عبقاء رت رش ار من محدد» بل أي آمر نفکر به صر م كبر حتوي على 
أهداف ورغبات وحاجحات وقيم» ولكن للأسف في معظم الأحيان ما نبتغيه من تفكيرنا 
يكون غير واضح لديناء لذلك يعد توضيح أهدافنا ورغباتنا وإلحراحها لحيز الوعي والإدرك 
عنصر هام في اكير مدي فالطالب» عل سبيل الثال» الذي يذهب إلى حارج البلاد 
للدراسة يكون هدفه وغرضه من الراسة هو التجاح والحصول على شهادته» لذلك ينبغي 
على صاحب العقل السّليم والَقكير لدي الصحيح أن يطرح على نفسه دائماً هذا 
السّوال: ما هو الغرض أو الحدف الرئيسي ما أفكر فيه أو ما أفعله؟ 
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الفصل الأول ألعَقلُ والعلمُ 
2. المشكلة 

عند الفكيْر بسؤال ماء أو بقضية ماء أو بعسألة ما» فتحن نفكّر ف الوقت نفسه با 
يترافق مع أهدافتا ورغباتنا وحاجاتا وقيمناء لذاك تطرح أعلة نرید جواباً هاء ومسائل أو 
مشاکل نريد ها حلا وقضايا نريد تسويتهاء فالفكر لديتا عندما يراجه صعوبة ما يطرح 
علسى نفسه سؤلاً:"ما هو السؤل الذي ينبغي أن أجد له جوابا؟" أو " ما هي المشكلة ال 
ينبغي أن أحد ها حلا؟" أو "ما هي القضيّة الي ينبغي أن أقوم بتسويتها؟"» فلتحسين 
قدرتك بصفتك إنساناً عاديا أو طالب علم» على اكير العميق الفعًال» ينغي عليك أن 
تتعلم کیف تسال الأسعلةء وتطرح الشاكل والقضايا الي تريد أن تتعامل معها بشكّل 
واضےح» وصسحیح» ودقیق» فعندما تير الستوال تتتير معه للعاير الي تسحدمها من أجل 
الجواب على السّوال» وإذا عدّلت من صيغة المشكلة أو القضية ينبغي أن تع بروابط 
أحرى هما صلة بالقضيّة» وهكذا! ينبغي التعامل مع هذا العنصر حي يصبح وكأ جزء لا 
يتجزأ من ت ركيب عقلك» وعتصراً مهما من عناصر الفكر والتفکیر الثقدي لديك وال 


عل 


3. المعلومات 

عندما نستخدم معلومات في فكرنا وتفكيرنا» فنحن نستخدم مجحموعة من الحقائق 
أو المعلومات أو الخبرات لدعم ما نتوصل إليه من حلاصة أو ننيجةء لذلك لا يمكن إجراء 
إي نوع من التقاش أو الحوار أو الدراسة بدون الاعتماد على معلومات» فمن العقل 
والتعقل أن تسأل نفسك أيها المفكر:" على أية حقائق أو معلومات تعتمد في تفكيرك؟" 
عندما تقوم بأي نوع من التفكيْرء لأن المعلومات عنصر جوهري من عناصر الفكر 
والتفكيّرء فلا بمكن لصحف أن يكتب تقريره بدون معلومات» ولاعكن للطالب أن يكتي 
به بدون معلومات» ولا بعكن لاطبيب أن يصف دواءً ريض بدون معلومات أو حقائق 
أو خحبرات» ويجدر بك أن تلقي اهتماماً حاصاً عصادر معلوماتك ومدى مصداقیتهاء وتنظر 
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جود الْعَملِبدٍ التعلبييد 

فيها بعين حللة وناقدة» وذهن ثاقب يقظ» حن يكون فيها مصداقية وقابلة للاستعمال 
بشکل موضوعي وعلمي. 
4. المفاهيم 

هي عبارة عسن تصنيفات أو أفكار عامّة تستخحدم في شرح أو تصنيف أو مع 
العلومات الي نسستخدمها في تفكيرناء فمفاهيم العقل والعلم والَعلّم واعَلم في هذا 
الكتاب» على سبيل المال» هامة وجوهرية لتسهيل عَمَلية التقاش فيه وكل مادة علمية ها 
مفاهيمها الي تكون على شكل أفكار أو مصطلحات أو مفردات ميزه عن غيرها من 
السمَرادء وتسهل البفكير فيهاء فمفاهيم مادة الرياضيات أو الكيمياء غير مفاهيم الأدب أو 
الاقتصاد أو التاريخ» ولکلٌ دوره ف الفكر والتفکیّر. ومن حصال اکر الناقد قدرته على 
میا امم مزاول ار قار ای ساد ایر ییا زل لر وکر 
وتفکیره» وقدرته أیضاً على أن تحلص من مفاهیم لا يراه صوابا من منظومة فکره 
وتفكيره» فبهذا يكون هو المتحكم الأوحد ف ما يقبله أو يرفضه من مفاهيم» ويكون قد 
وصل إلى أعلى درجات الفكر والتقكير القدي» والله أعلم. 
5. الافتراضات 

هي عبارة عن ادعاعات أو أشياء تعلّمتاها وحفظتاها على أا صحيحة» ولائشك 
فيها أو نسأل عن مدى صحتها» فهي جزء من منظومة معتقداتناء الى تؤمن ما على الها 
صحيحة ونستخدمها قي تفسير ما يدور في العام الذي حولناء فإذا اعتقدت» مثا أن 
امشي ليلا في شوارع ادن الكبيرة حطير وأنت تعيش في لندن» ستستتتج أن المشي في اليل 
خحسارج البسيت حطر. فأنت هنا تعد اعتقادك هذا اه صحيح» فإذا ثبت أن اعتقادك هذا 
صسحیح ومتین» یکون عندئذ افتراضك هذا صحیحا ومتيناء والعکس صحيح» وهذا ما 
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الفصل الأول, الحَقْلٌ والعلةٌ 


يجعل الافتراضات أو الادعاءات قابلة للأحذ والردء وذلك حسب قدرتك لتبريرها أو لعدم 
تبریرها. 
6. الاستستاجات 

هي عبارة عن نشاطات وتفاعلات عقليّة يعتمد عليها امفكر في التوصل إلى أن شي 
ما صحيح في ضوء شيء أخر صحيح» فأنت إذا قدمت علي وبيدك سكينٌ» فأنا قد أستنتج 
أنك تقصد أذبيء وإذا شاهدت سيارة شرطي تتبعك» تستنتج بأّه سيوقفك لمخالفة قد 
ارتکبتهاء وإذا شاهدت شخصاً يقر كتاباً لكارل ما ركس» قد تستنج أن القارئ شيوعي 
الفكرء والاستنتاحات بعكن أن تكون صحيحة أو غير صحيحة» منطقية أو غير منطقيةء 
مبررة أو غير ميررةء لذلك ينغي على المفكّر ولاسيّما طالب العلم العاقل أن يكون واعياً 
للاسستتاجات الي يسصوغها والاقتراضات الستطتمة تفكيره شمكه من الحكم في 
تفكبره» ولأننا بطبيعتنا ميل إل الاستنتاج قر تفکیرنا تقوم على قدرتنا على استحدام 
هذا العنصر الكامن في فكرنا وتفكيرنا. 
7. العَداعيّات 

هسي امسا ضمنه الفکر أو االصرجات اففکربه ر اقاجمة عن انکر نکی فإذا 
قلست لشخص "إن أحبك"» تعن وتتضمن عبارتك أنك مهتم به وپوضعه لي وإذا 
وعدت شحصاً بشيء ماء فيتضمن وعدك هذاء أنك ستفي بوعدك وإذا میت نظاماً بال 
دموقراطي» فتعضمن عبارتك أن القرة السياسيّة هي في أيدي الشعب» فمصداقية الاس 
تكون بمقدار صدق تداعيات ومتضمنات ما يقولون» ويقال عادة" قل ما تعنيه واعن ما 


تقوله". 
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جَوْدَةٌ الْعَمَلِبَةٍ التحليمتة 


8. وجهات التظر 

هي نقطة أ تقاط تركيز أو توه الفكر واََكيْر» فتفكیرنا يكون مر کزاً على نقطة 
مسا من زاوية ماء فنحن بمكننا أن نير ما ركز عليه أو نغير زاوية تركيز تفكيرناء وعادة 
نسمي الزاوية الي نفگر من خلاهاء فمثلا عندما نفكر فنحن نفكّر من وجهة نظر 
سهاسسية أو علمية» أو شعرية أو فلسفيةء أو غيرهاء وقد ننظر ثي الأمور أحياناً من منظار 
محافظ أو ليرالي أو يني أو عَلْماني» أو قد ننظر فيها من وجهة نظر تقافية أو ماليّةء لذلك 
عندما نفهم كيف ينظر الاس إلى الستّؤال أو الموضوع» فنحن في وضع أفضل لفهم كل 
ما يجول في تفكيرهم. إن التّمكن من استخدام هذا العنصر هام جداً وجوهري لأن معظمنا 
ويشكل فطري يفكر من وجهة نظر حددة» لكن ليس بالضرورة يستطيع الواحد منا تحديد 
وی و ا وإغا بمكنه أن يستعين باهم المصادر الي نستخدمها في تشكيل أو 
صياغة وجحهات نظرناء متها مايلي: 

* الزمن : هل هو في القرن السادس أم القرن الغامس عشر أم القرن التاسع عشر؟ 

" اللقافة: هل هي ثقافة عَربية آم شرقيةء أم يابانية أم صينية آم تركية؟ 

» الدين ھل ھی املاکیة ا امس آم ردي آم پرخ 

* الجخس: هل هو ذكر أم أشى؟ 

التحصص هل هو كيمائية أم جيولوجية» أم اتمَاعية أم أدبية أم فنيةء أم طبية» 


آم غيرها؟ 
* للمهنة: هل هو مدرس» أم حامء أم طبيب» أم مهندس» أم غيرها؟ 
* الأصدقاء 
المصلحة الاقتصاديّة 
الحالة العاطفة ٠‏ 


" الور الاحماعي 
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الفصل الأول. الحَفْلّ والعِلمُ 
فوجهة نظر الفكّر تعكس هذه الأبعاد جيعها أم بعضها. 


هس. معايير التفكير اندي 

من سنن الله سبحانه وتعالى في لق الأشياء أله وضع لكل شيءسن الأشياء أو لكل 
أمر من الأمور مقاييس ومعايير تساعد الإنسان في معرفة كيف يعمل في هذه الحياة في 
مختلف جمالاها الحياتية» فأحد المعابير» على سبيل الثالء الي ستخحدم للحكم على مدى 
حَودة وقبول عمل الإنسان عند الله ج هو سار التقوی» حیٹ قال سیحائه وتعال: 
وسا نوا امن کیم شاه لوردو یاراد ایوا )وی اآیاب» [البقرة: 197] 
وقال سبحانه وتعال: أ سسس انه کی وی ن ال ومر ضوان کیزن سی سس تیان لی 
شتا جرف کام اجا نه فی نام چیم ولا هدي ار ای ) لتر بة: 109]. 

و هذا الستباق د ا محمد ر اله کو على الية في العمل كمعيار أساسيٌ 
لمعرفة نوعيّة وقيمة وحَودة العمل الذي يقوم به الإنسان» فعن عَمَرَ بن اللاب يه قال: 
سمغت رَسول الله 4 يقول: "ما الأعْمَالٌ بالتیّات» وما لکل امٰرئ ما تریء فمن کائے 
I EE‏ 
٤‏ ومن هذا التطلق نستحدم شای مقاییس محددة لمعرفة مدى 4 أدائنا أو عملنا 
علسى المسستوى الوظيفي أو الإداري أو التَعليْميّ أر الفکري أو غيرها من الأعمال» وما 
يهمنا في شنا هذا هي المعايبر الي يعكن أن نستخدمها في معرفة مدى حَرْدّة فكرنا وتفكيرنا 
بسكل عا وعناصر الفكر وافكيْر لدينا بشکل خاص. 

لتحسين دة عناصر الفكر والفكيّر لدينا ( الغرض المشكلةء المعلومات» المغاهيم» 
الافتراضات» الاستتتاجحات الداعيات» وجهاٹ اظّں» یتب يتبغي أن نملك القدرة على 
تقويّمها بشکل طم ومنظّم مستنحامين معايير عالية قد اتفق عليه العلماء والباحثين على 


صحيح البخاري» رقم1 
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جَودَةٌ اڵ عَمَلَِةِ J‏ ِي ي 


اا تساعدنا في تطوير فكرنا وتمكا من القيام بحماية الفكيْر بشَکلٍ عمیق وفعًال» ومن 
هذه المعايير مايلي مع شيء من التفصيل لأهميتها في اكير القدي: 


1. الرضوح 

أمم المعسايبر الوضوح في الفكرة أو الفكي فإذا كات الكلمةء أو العبارةء أو 
الجحملةء أو السوال غير واضح» لا حكن أن تحكم عليه بأله صحيح أو له صلة بعوضع 
اتقاش أو الببحث» بل لا بعكن أن تعتمده كلياً لاله غير واضح» ومثال على ذلك السوال 
التالي :"ما يعكن قعله بخصوص نظام العْليّم في الوطن العري؟"» ومعل مل هذا السّوال أكثر 
وضوحاًء مکنا أن نصوغه كالتالي:"ماذا يستطيع التربويون فعله من أجل الاد أن اللاب 
يتعلمون مهارات وقدرات تساعدهم في أداء عملهم بجاح وفي صناعة قراراقم اليومية؟". 
اتسين معسيار ”الوضسوح؟ في فكرك وتفكيرك وجعله جرءاً منهماء عكنك أن تطرح 
وباستمرار هذا النوع من الأسعلة: 

" هل بمكنك أن تتوسع في هذه النقطة؟ 

* هل يمكنك أن تعبّر عن تلك التقطة باأسلّرّب آحر؟ 

* هل مكنك أن تعطي توضيحاً لذلك؟ 

" هل يمكنك أن تعطي مثالاً لذلك؟ 

* وغيرها من الأسعلة الي تساعد على الوضوح والتوضيح. 
2. الصحة 

صحة المعلومة ضرورية جلا في عصر للأسف حير فيه الكذب في القول والعملء إذ 
يعكن للمعلومة أن تكون واضحة لكن ليس بالضرورة صحيحة» ومثال على ذلك قولنا: 
"معظ م الحمال تزن 1000 كغ" وهذا تعميم غير مقبول وغير صحيح ولحعله صحيحاً 
ينبغي أن نذكره وفقاً لأوزاها الحقيقية وكذلك عندما نشاهد إعلاناً يقول:"مياه صافية 


70 


الفصل الأول الحَفْلٌ والعلْمُ 
0 علماً آله في الحقيقة تحتوي الياه على أجزاء صغيرة مثل الكلورين» فالفكر الراكد 
في تفكيره لا يعطي أهية لمدى صحة المعلومةء بينما جحد المفكر الحقدم أو الفكر الماهر 
امتمرس دائماً يستمع للمعلومة بعقل تاقد وبقلب يقظ ويتأكّد فيما إذا كات تلك العلوءة 
صسحيحة أو غر صحيحة» ولتحسين معيار الصحَة“ في فكرك وتقكيرك وجعله جز 
منهماء يمكدك أن تطرح وباستمرار هذا النوع من الأسعلة: 

" هل هذه المعلومة فعلاً صحيحة؟ 

* كيف بمكنك أن تتأكد من صحة العلومة؟ 

# كيف يمكنك أن تبحث لمعرفة فيما إذا كائت تلك المعلومة صحيحة؟ 

* وغيرها من الأسئلة ال تساعدك في معرفة ما هو صحيح أو غير صحيح. 
3. الدقة 

القة ف العلسومة من أساسيّات التفكير السّليم» وضرورة من ضروريات حياتنا 
الترمية يت كر فما القموض والبالغة في الأشياء والأمور» إذ حكن للمعلومة أن تكون 
واضححة وصحيحة لكن ليس بالضرورة دقيقة» ومثال على ذلك قولنا:"أحمد مين"( فحن 
لا نعلسم كم وزن أحمد زائد عن الوزن الزائد السموح فيه)» وبحعل مل هذا القول دقيقاً 
ينبغي أن نذكره مع شيء من التفصيل ليتبين ا معن المقصود من المعلومة» ومغال آحر على 
ذلك صديق يقول لك "إنين في ضائقة ماليةء هل تقرضي مبلغاً من الال؟" فأنت هنا قد تقع 
في حرج من أمرك لأن طلب صديقك غير دقيق بالرغْم من أله واضح وصادق في طلبهء فلو 
آنه قال: "إنيني ف ضائقة ماليةء هل تقرضي مبلغاً قدره ألف درهم على أن أعيدها لك في 
نماية الشهرء إن شاء الله؟" قد لا تشعر بالحرج وترد عليه بالقبول» وذلك لاله كان واضحاً 
وصسادقاً ودقيقاً في طلبه» ولتحسين معيار الدقة“ في فكرك وتفكيرك وجعله جزءاً منهماء 
يعكنك أن تطرح وباستمرار هذا النوع من الأسئلة: 

هل يمكنك إعطائي تفاصيل أكثر؟ 
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جود الْحَمَليَةٍ الَعلِيْمِيّة 
د هل يمعكنك أن تكون أكثر دقة في طرحك لسألتك؟ 


* وغيرها من الأسثلة الي تساعدك في معرفة ما هو دقيق أو غير دقيق. 


4. ولاقة الصلة بالموضوع 

وتّاقة الصلة بالموضوع أو الستّوال أو القضيّة معيار يعمل به لمعرفة مدى حَوّدَة الفكر 
أو اكير لديتاء إذ بمكن للمعلومة أن تكون واضحة» وصحيحة» ودقيقة» لكن ليس 
بالضرورة أن تكون ذات صلة وثيقة بالموضوع» ومثال على ذلك قولنا:"أن كمية الجهد 
الذي يبذله الطالب في البرنامج الدرسي يساهم في رفع مستوى درحاته» علماً أن الجهد لا 
يقيس حَودَة تعلم الطالب» فلذلك يَعَدٌ هذا النوع من الفكير لا صلة له عوضوع 
الدرحات"» فحن يكون الأمر له صلة وثيقة ينبغي أن يكون له علاقة مباشرة .حوضو ع 
التقاشء وأن تكون إمكانية تطبيقه على مشكلة موضوع البحث المطروح مكنه» ولتحسين 
معسيار ”وتاقة الصلة بالوضوع؛ في فكرك وتفكيرك وجمعله جزءاً منهماء بعكنك آن تطرح 
وياستمرار هذا التوع من الأسعلة: 

" كيف تكون هذه الفكرة أو المعلومة متعلقة بالسّوال المطروح؟ 

ه كيف بمكن ذه الفكرة أو المعلومة أن يكون ها تأثير على القضية ؟ 

# كيف يمكن مذه الفكرة أو المعلومة أن يكون هما صلة بمذا الموضوع أو غيره؟ 

* كيف يتعلق سؤالك بالقضية الطروحة؟ 

* وغيرها من الأسئلة الي تساعدك في معرفة ما له صلة وثيقة بالموضوع من غيره. 
5. العمق 

العمق ى الفكر والقكيّر دلالة على غوص المفكر تحت سطحيّات السالة أو القضيّة 
ليحدد التعقيدات الكامنة فيهاء ثم يعالحها بأسلوّب فكّريٌ مسؤول» فالفكر يعمل عادة 
بشکل أفضل عندما يتبین لدینا أن الأسعلة معيدة وصابية لعالحة كل ناحية من التعقيدات 
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الفصل الأول العَقَنٌ ولعم 
فيهاء إذ بعكن للمعلومة أن تكون واضحة وصحيحةء ودقيقة» وذات صلة وثيقة با لموضوع» 
لكتها سطحية وينقصها العمق» ومثال على ذلك جوابك عن السّوال التالي:"ماذا جب 
فعله محاربة مشكلة المخدرات في أمريكا؟" بقولك: "قل لا للمحدرات" فهذا الشعار 
واضح» وصحيح» ودقيق» وذو صلة بالوضوع» لكنه سطحي ينقصه العمق لأله م يتعامل 
مع قضية معقدة حدا بأسلواب بسيطء فهي لم تعا ج المشكلة من الناحية التارميّةء 
والسياسيّة» والاقتصادئت والفسية» وهكذاء ولتحسين معيار ”العمق؟ في فكرك وتفكيرك 
وتحعله حزءاً منهماء يعكنك أن تطرح وباستمرار هذا النوع من الأمعلة: 

» كيف يتعامل جوايك مع الأمور المعقدة الموجَودة في السّوال؟ 

# كيف تأحذ المشاكل في السّؤال بعين الاعتبار؟ 

* كيف تتعامل مع العوامل المامة قي المشكلة؟ 

« وغيرها من الأسئلة الي تساعدك في معرفة ما هو عميق أو سطحي؟ 
6. الاثساع 

الأتسساع ني الفكر والفكير دلالة على لر في القضيّة أو السألة من كل وجهات 
ار الي ها صلة وثيقة بالوضو ي فإذا م يفعل المغكّر ذلك یکون قد ضیق واسعاء 
واكتفى بالقليلء واتصف بقصور وضيق في فكره وتفكيره» إذ حكن للمعلومة أو الفكرة أن 
تكون واضسحة وصحيحة» ودقيقةء وذات صلة وثيقة با لموضوع» وعميقة» لكن ينقصها 
الأساع» والأمثلة على ذلك كثرةء فالشًحص الحافظ يناقش القضيّة من وجهة نظر 
تفكيره» غير معت بوجهات نظر الليرالم» وابمحار يستمع للموسيقى بصوت عال بدون 
مسراعاة حسق جاره فرعا يكون ناثماً أو مذاكراً لدروسه» والأم تقرر نوع اطلام بدون 
التفكيْر ما يرغبه أو لا يرغبه الأولادء يعود هذا الفكر أو اگفکیر الضيق إلى جهل وقلة علم 
ومعسرفة بالأشياء أو الأمو أو أثائية ذاثّة أو أنائية جحمعيّة» أو حداع ذاِ» او کر وكير 
فكري وتفكيري» فلكي صف الفكر أو افكير بالائساع ينبغي أن يغطّي وجهات نظر 
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عديدة ومختلفة هما صلة وثيقة حوضو ع البحث أو التقاش» ولتحسين معيار الاساع“ لي 
فكرك وتفكيرك وتعله جرءاً منهماء يحكنك أن تطرح وباستمرار هذا النوع من الأسقلة: 

* هل أنت بحاجة للثظر في وجهة نظر أحرى؟ 

هل هناك طريقة أحرى لللّظر في المسألة أو القَضية؟ 

* كيف يبدو الأمر من وجهة نظر عحافظة أو متحررة؟ 

وغيرها من الأسعلة الي تساعدك في معرفة الاقساع أو الضيق في الفكر 
7. المطق 

اللنطق في الفكر والتفكيّر هو جمع ووضع جموعة متنوعة من الأفكار لطي رتيب 
معسين» ميث تدعم هذه الأفكار الحتمعة بعضها بعضاً لتعطي معنى منسجماًء فعندما لا 
يوجد هذا التوافق والدعم التبادل بين الأفكار الربة محصل التناقض بينهاء وتفقد معتاهاء 
ويهذا تفقد منطقيتهاء فعلى سبيل الئال» نت تعلم شخحصاً قد عانق من نوبة قَلبيّة» وطبيبه 
E ST‏ 
إن ما يأكله لايهم» هذا القرار أو القول غير منطقي لأه يتعارض مع الأدلة. فلكي صف 
الفكر أو القكيْر بامنطق ينبغي أن يكون هناك علاقة وثيقة بين عناصرهاء ولتحسين معيار 
”المنطق؟ في فكرك وتفكيرك وتجعله حرءاً منهماء عكنك أن تطرح وباستمرار هذا التوع من 
الأسعلة: 

2 هل الفكرة مرتبطة ومرتبة ومدسجمة مع بعضها بعضاً بشکل منطقی؟ 

* هل تعطي معّی منسجاً؟ 

. هل تأت نتيجة لفكرة سابقة؟ 

» كيف علاقتها بالأدلة المطروحة؟ 

* وغيرها من الأسئلة الى تساعدك في معرفة منطقية فكرك وتفكيرك. 
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الفصل الأول الحَقْل والعلمُ 
8. الأمية 

الأهمية“ في الفكر والشفکیر هو مغزی ودلالة المعلومات في فكرنا وتفكيرناء واعتدادٌ 
بأهم الأفكار أو الفاهيم» فكثيراً ما نفشل في تحديد النقاط المهمة أو دلالة فكرة ما أو 
مفهوم في قضيّة ما أو مسألة ماء أو طرح أسعلة هامّةء وهذا ما ججعل قضيتنا تحتوي على 
مسائل سطحيّة أو قليلة الوزن والأهميةء فعلى سبيل الثال» بدل أن يطرح الطالب سؤاله 
"اذا ينبغي علي أن أفعله حن أصبح إنساناً مثقغاً؟" يطرحه كالتالي:"ماذا ينبغي علي أن 
أفعل حن أحصل على درجة متازة في الاد العينة؟ أو في كم صفحة يجب أن أكتب هذا 
البحث؟ أو ماذا أفعل حى أرضي معلّمي؟" فلكي يتصف الفكر أو اكير بأله ذو مغزى 
ودلالة ينبغي أن يحتوي على أسعلة ذات مغرى أو نقاط بحث ذات دلالة ار آفکار مه 
ولتحسسين معيار الأهية في فكرك وتفكيرك وعله جزءاً منهماء بعكنك أن تطرح 
وباستمرار هذا النوع من الأسعلة: 

ما هي اهم العلومات الي تحتاجها لمعابحة هذه المسألة أو القضية؟ 

« ما هو مغزى أو دلالة هذه أو تلك الحقيقة أو المعلومة في اللصٌ ؟ 

أي من هذه الأسئلة هي الأهم في معالحة هذه المسألة أو القضية؟ 

« أي من هذه الأفكار أو المفاهيم هي الأهمٌ في معالحة هذه المسألة أو القضيّة ؟ 

“ وغيرها من الأسئلة الي تساعدك في معرفة ”الأهية“ في فكرك وتفكيرك. 
9. عدم الالحياز 

هي أن شصف الفكر والگفکیر بالعدل» لا للعدل من دور ئي حياتنا الفکرية 
والعمليّة فالواحد منا ميل دائماً للاعتقاد أن فكره وتفكيره حال من الانغيازء وأن لديه 
أسباباً مبررة لذلك علماً بانه يرفض معلومات هامّة قد غير من تفكيره فللأسف دائاً 
نیل لاستخدام أغراض غير مبررة من أجل أن نحصل على ما نرید حن ولو دى ذلك إلى 
أذى الآحرين» ونستخدم مفاهيم اسوب غير مبرر للقلاعب بالآخرين. رالافتراضات غير 
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جَودَةٌ الْحَمَلِبَد التعْلِيْمية 


الميررةء والحقائق غير المؤكدة الي تؤدي إلى استنتاحات حاطمة» فعلى سبيل الالء قولنا: 
"لا علاقة للمدرسة في الحياة اليومية للطلاب" أو "كيار السن لا يمارسون الرياضة" أو "أكل 
اجسزر يقوي الثظر"» فلكي يتصف الفكر أو الفكبْر بالإنصاف وعدم الانغياز» ولتحسين 
معيار ”عدم الانياز“ في فكرك وتفكيرك وتجعله جزءٌ منهماء يعكنك أن تطرح وباستمرار 
هذا النوع من الأسثلة: 

* هل التقكيّر بمذه االريْقة مبرر معتداً بالدليل التوفر؟ 

هل الافتراضات المذكورة مبررة ؟ 

هل غرضي تحال من الاغياز معتداً بتداعیات سلو کي؟ 

د هل الأسلوّب الذي أعاج فيه المسألة أو القضيّة محايد أم غير عايد؟ 

* هل أستخدم الفاهیم بشکلٍ مر آم َكل انحیازي؟ 

“د وغيرها من الأسعلة الي تساعدك في معرفة ”عدم الانحياز؟ في فكرك وتفكيرك. 
العلم وسماته 

العلم سحة من أسمى وأجمل السّمات الي اسم ما الخالق دء لما فيها من تة في 
النطى» وفخامة في العيئ» ودلالة في رفعة المقام» فقد ذكرت هذه السمة في مواضع كثيرة في 
القران الكرعم لائبات أهميتها وجلاهاء لاسيما عندما تدل على علم الله ك الطلتى الشامل 
الکامل ى شكله ومضمونه. قال الله ج وا۷ یخی عز رشي ني اا رض ولاف ایکا 
[آل عمران: 5]. وقال تعالى: هراي ڪيڪ کا في الا رض کا سنوی إلى 
لسکا فسوامن سي ستاوان ور ڪل غي عي [البقرة:29 ]. وقال تعالى: برح 
الال رل فبنول ما حب کولم ات ا اوی [امائدة: 109]. وقالغ3: 


یس و د 


فول اشرق ومر 2 EE‏ يى [ البقرة: 115] . 
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الفصل الأول, العَقلُ والعِلمُ 

وأن "العلسيّم" هو اسم من أماء الله الحسئء ذكره الله قق اثنين ولائين موضعاً في 
القران الكرم لحمال لفظه» وعظمة شأنه» وقَرة معناه: قال الله 4 « امك رالاق 
ادل [الححسر:8!. وال تمال: لسري تر مراد 
[يسين: 3]. وقال تعالى: : لتا sy‏ ا الق رمب [سبا: 
6]. وقال تعالى: تالو اسیحالناع لرک ب o‏ [البقرة 
2 ددد ۵ھ وا رر قم ک یتید وار کرک دن کی 
العلي) [البقرة 127]. 

وقال ابن قم ابخوزية ره الله وهو يث على مولاه عز وجل هذه الأبيات ابحميلة": 

وُو العم حاط عل بال ڌي في اَكَڙن من سر ومن إغلان 


E 


ويکل شيءِ عة سبحانه ا وس ذا نان 
وكذالكً َعم ا کون عَدا نا َد كان وَالمَوْجُود في ذا الآن 
وکذاك مر لم کن لو کان کی ف کون ذا لمر ذا إتكان 
والعلم أيضاً حصي صة من أفضل النصائص الُميّزة ال أعطاها رينا جل جلاله 
للأنبياء والمرسلين حى يؤدوا رسالتهم كما أمرهم على أكمل وجه. فأول تي تلقى العلم 
من الله علا الغیوب هرآدم وء فقد قال 8(وہ اانا ڪا د 


ڪل الاڪة فال اني اء وء ڪر مادق [البقرة:31]. وقال تعال في 


يو سف ای وکاک اشد اکا حڪما ولا ر ڪ داري النحسي [القصص: 22]. 


وقال تعاى في أولى آياته إلى الرسول الكرم محمد يل كدعرة إلى القراءة والعلم: قرا 


رائق الشهد مع الله من شعر الدعوة والرقائق والزهد ص 74 


E 


باش میات الد لھ کی انسار ہن ع چ افر وراڪ ره الذي ع ار 
# اا ران [العلق: 1 -5[. 
وتكريا من الله 8 لابن آدم آنه فضّله على سائر مخلوقاته بالعقل والعلم» فبقدر ما 
يحمل الإنسان من علج نافع» ومعرفة عيرة» يرتفع شأنه وتعلو مكائنه» فقد قال الله ظك: 
ms.‏ موا في تااس خا فراشم الڪ ددا قیل اشرو 
شر نابرق الاش اشڪر 9 دی اوت الل ریات لتا شر خير [الحادلة: 


11]. وقال تعالى: 5 ا ا وق ڪل ذي عل ڪي [يوسف: 76]. 


OSE. 
وقال تعال: ول کل ت ستو الذ ریس دیشر [ الزمر:9]. وقال #: مایت‎ 
اللمر عاد اا (فاطر:28.‎ 

٤‏ فالعلم نور بیثه الله في قلوب من یشاء من عباده» فمنهم من يتق الله ويخشاه في دیله 
ودنسياه» فيكون عالاًء وعاملًء وقائلاً عا حاء في كتاب الله وسنة رسوله الكرم عمد به 
ومنهم من يقكبّرء ويأنف» ويرقض كتاب الله ودعوة الحق الي جاء يما حمّد رسول الهدى 
SS aE‏ ماھ قم رفن المای عاادا ف واپ اکم فها هو العنيد 
الرعديد الكافر الال المسضل الوليد بن المغيرةء قاتل الله أمثاله» بعد أن أنعم الله عليه 
بنعم الدّنياء وبعد علمه أن القرآن الكرم هو كلام الله تزل بوحي على الرسول المصطفىي 
استکبر وکفر وححد بآیات الله وافتری عایھا باما سحر واا لیست إلا کلام بشرء فأتزل 
E‏ حا 4 
وکت لما سر رک رکید شپودا € ردت توھ تی زاره ے5 


ای @ سارت صتنوت انتک وہ ۵ لی نکد ھا قبن 
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الفصل الأول. العَفلٌ والعِلْمُ 


ي 


< 
0 لھ ںوھ اتکی ھ الین تال سخرر 
إ مدال تولا چ ساملس 4 [الدار :25-1 


العلم “مة الؤمتين» فمن ا مات العلم الصحيح الإبعان باللّه ك علام الغيوب» فلا 
قيمة للعلم - لا في ادنيا ولا في الآحرة- إذا لم يتحل صاحبه بنعمة الإمان بالله ل 
وكتبه» ورسوله وملائكته» واليوم الآحرء والقضاء والقدر» يره وشره» فالعلم والإعان 
يكل بعضهما بعضاًء فباتفاقهما وازديادها يسعد العبد في الذنيا والآخرء وبتنافرهما 
ونقصانمما يستعس العبد ثي الذّنيا والآخرء واللّه أعلم. روي أن وَْب بن مه رجه الل 
قال:" العم خلیل امؤمن» والحلم وزیره» والعقل دلي والعمَل َم والمبر امير جنود 
والرفی أبوه» وال ان 

وف هذا السياق يقول ابن ۶ قم ابوزية* رجه الله: "إن أفضل ما اكتسبته النفوس» 
وح لته القلوب ونال به اعد الرفعة في الذّنيا والآحرة» هو العلم رالمان وهذا قرن 
بینهما سبحانه فی قوله: ظط وکال الذین او توا الم واد پش في ڪتاب اله رات 


ر ر بر 
ےم 


ارات وڪ کڪ : ڪاه ) [الروم:56] . وقوله تعالى: « یال 


لڌي ايا مڪ م واذي نأو اک کات واا شمر کر [الحادلة: 11]. وهولاء هم 


' سير أعلام التبلاءء للإمام الذهبي» ج4/إص548 

۶ هو أبو عبداللّه محمد بن آي بكر بن أيوب بن سعد بن حريز الزرعي» الدمشقي» شمس اادين؛ المعروف 
بسابن يم الجوزيةء كان أبوه قيماً على المدرسة الجوزيةء فنسب إليها. ولد سنة 691ه وتوفي في شهر 
رجب سنة 751؛ لازم الشيخ ثفي الدين ابن تيميةء وتأثر به كثيرأء له مؤلفات كثيرةء منها: "زاد الماد في 
هدي خير العباد“» "أعلام الموقعين عن رب العالمين“» ”الطب النبري“» "مدارج السالكين“» "الفوائد“ 
وغیرها کثیر. 
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جَوْدةٌ الْجَمَليَدٍ التعلِيْميد 


حلاصة الوحود ولبه والمؤهلون للمراتب العاليةء ولكن أكثر الاس غالطون في حقيقة 
مسمى العلم والإيعان اللذين هما السعادة والرفعة» وي حقيقتهما" 1 

العلم قَوة وبأس» والجهل ضعف ويأس» العلم شجاعة وإقدام» والجهل جبن وعجر 
والعلم صفة أصحاب القرارات السّليمة والقيادات الحكيمة» وسمة القادة الأقوياء الأشداء 
عند لقاء العدوء يحبها الجحندي في قائده» ويخشاها العدو في حصمه» فالعلم اهم وأفضل من 
امال والحاه في قيادة الحيوش وترهيب العدو. قال الله تعالى: EE)‏ 
کڪ د طالوت ڪا کال ایکون اك ایتا وخر E‏ 
ااا ايڪ وراد في الم الجسم 5ل تي مڪ مء ول 
رسکی [البقرة: 247]. 

قال ان کثیر” رمه الله :" أي لما طبرا من ن بيهم ان عي بین لمم لکا م منهم عن لهم 
وت وکا رخن من تادهم وم يكن من بيت الك فيم لان املك كا في سبي 
بوذا ولم يكن هَذا من ذلك السبط لهذا قاو " آئی یکون لہ الْمْلْك علا " ای کین 
کون ملكا عا " وسن أَحَنَ املك من ولم وت مسعة من الال " آي تم ُو مَحَ هدا 
ققیر لا مال لَه يوم بالْمُلْك وقد در بَعْضهم آنه كان سقاء وقيل ياعا وَخَدَا راض مهم 
على بيهم وكعثّت ركان وى بهم طَاعة وول مروف فم فد حابم اي قا 5 إن الله 
نة یکم " ی اسڪارة کم من نکم ر به منم مو ول لست ئا اُڌي خيئنه 
من تلقاء كقسي تل الله مني به َا طلم می ذلك " زا عة د في العم والح " 


الفوائد لابن القيم الجوزية ص 131 

* هو أيو الفداء الحافظ عماد الدين إسماعيل بن عَُمّر بن كثيرء ولد في مدينة “بُصرى” الشام سنة 700 ه 
وتوقي سنة 774ه» تثلمذ عند شيخ الإسلام تقي الدين أحمد بن تيمية (ت728ه) والحافظ شمس الدين 
الذهبي (ت 748ه) رحمهما امن شیر وتف تید قران العظيمء و"البداية والنهاية "في التاريخ. 
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الفصل الأول لحل والعِلْمُ 
أي وهو مح هذا اعم منم وأتبل وأشكل منم واد قرة وَصرا في الْحرب ومَغرة فيه 
آي معنا وقامة مْكم ومن امتا غي ن کون املك دا علم وشل خسن وة 
شديدة في ټدنه وقسه م قال ' وله بُؤتي مُلکه من اء " أي هو اكم الذي ما هَاءَ 
شل رل ان کا مل ویم ارد ال رک ورات ات روت ن ٢‏ ا 
واسع عليم " أي هو اسع الفضنل بص مته م ياء عليم بمَنْ يستحق املك ممن 
ا ىىى ". 


العلم ”عة المتقين الأحيار» والعلماء الأبرار» الذين جغشون ريم في السر والعلانية قال 
الله تعالى: ایی معدلا [فاطر: 28]؛ وابحهل ”مة الكفار والمنافقين 


الین ر رفضوا كتاب الله وسنة رسوله ي قال الله تعال: ل وٽل الذي ڪر وا ڪل الذي 


ZU 


»]171 لا دا۶ ودا رڪ د ڪي ۸ داشنا [البقرة:‎ ak 

A‏ ”مة العقلاء والفضلاءء وأصحاب الرأي السديد قال تعالى: « ڪا 
لی یکمن ر ڪن مرون کله واوا هر ع [عمّد: 14] والحهل سمة الحمقى 
وأصحاب الرأي المج امام قال تعالى: ( فالا تیان کین خان عمل خر مال 
فا تسان کا ياتنه عزني طاقن نڪر الاما [مود: 46ء وأسر نه 
بالإعراض عن الجاهلين» فال تعال: ( خد المتوواش مرف واغر نکی اما 
[الأعراف: 199] 


1 "(منا جاءت "أشكل' بمعلى أكثر موافقة وملاعمة للموقف القيادي وما يتطلبه من صفات توفرت له 
ولیست في غیره.) 
تفسیر بن کثیر ص 181-180 
مثل ليل لايلء لاحق فيهء؛ ولاخيرفيهء ولامنطق فيهء ولاعقل فيه 
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جردو i‏ ت لِد ال لن د 


والعلسم صفة الكرماء انبلا وسمة كبار القوم» وميزة السعداء من الّاس» 


يقول الإمام الشافعي“ رسمه الله: 


رایت العم صَاحمُه کرم ول رولد آباء َل 
وا ر رال تة إلى ان عَم د رة الوم اكرام 
وعو فی کل حال کر عي الان ئة السرا 
ولا لْعلْمُّ ما سَعدَت رجا ولا عرف الحَلال ولا الْحَرَام 


وټ اجهل قيل انه موت لصاحبه قبل أوانه» ومن خلى قلبه من العلم» كان بحسكه 
کجسد میت لا حیاة فیه» کما قال الشاعر: 


af or E E, a‏ رە روو هق د ي و 
وفي الْجَمّل قبل الْمَوت مَوْت لاله وأحسادهُم قبل القب ور قور 
وإ ار نم ني بالعلم ميت يس له حى الشورو شور 


فأهل اجهل لايعرفون قيمة وفضل العلم لألّه لا يعرف شرف ورفعة العلم إلا بالعلي 
فالحاهل يبخحس العلم» ويزدري صاحبه لأئه م يتذوق حلاوة العلم» فجهله يصور له الأمور 
کلها حسب ما یریده هواه» وتقوده حماقته» فتراه يیغض العلم وتشمئز نفسه من ذکری 
ويسخر من طالب العلم» ويعادي العلماء هله بعلمهم وبفضلهم» وهذا ما أكده الشاعر 
آبو بكر بن درد الأزدي البصري“ في هذين البيعن* : 


شرح ديوان الإمام الشافعي (ص83) 

أدب الدثيا والدينء لأبي الحسن الماوردي» ص38 

النشور: البعث 

* هو محمد بن الحسن بن درد أبو يكر الأزدي البصري» كان شاعراً وعالماً بالعربية وأشعار العرب» 
توفي سنۀ 321 ه. 

3 أدب الدنيا والدين» لأبي الحسن الماوردي» ص38 
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الفصل الأول الحَقَلُ والعِلْمُ 
هلت اديت اللوم وأهلَهّا ‏ كاك بعادي العم م هو اهل 


ومن کان بھوی ان ری صدا ویک "ل أذري" صت متا 


ومن حسصال العلم الُميرة أله لا حدود له» ولا نماية له ولو بلغ العبد فيه ما بلغي 
ففوق علمه علم آحر» وفوق ذلك العلم علم آحر إلى غير فماية فمهما أو الإنسان من 
علم» فهو كالسابح في البحر لايرى قاعاء ولايدرك طولاًء ولا يعرف عرضاًء وذلك لأن 
علم الإنسان قليل ومحدود وناقص مهما تعمق قي علمه» يقول الله تعالى: ( ولون 
ٍ ب3 ¢ ا a‏ ر 
ر زار ری ار رور رد85 

وني هذا السّياق» أنشد اللنليفة العباسي هارون الرشيد هذين البيتين: 

يا س حُوضي حار العم أو غوصي فالاس ما بين موم صوص 

لا شيءَ في هذه ادنيا لحي به إا حاط موص بمتقوص 


وروي عن البخحتري انه قال:" صحب سلمان رجحل من عبس قال: فرب من دجلة 


شرب فقال له سلمان: عد فاشرّبت قال: قد رویت: قال: أترى شرك هذه تمص 
منها؟ قال: وما ينقص منها شربة شَربنها؟! قال: كذلك العلم لا ينقص» فخحذ من العلم ما 
2 3 


' هو هارون الرشيد بن محمد المهدي» الخليفة العباسي الخامس» ولد بالري سنة 145 ء وتوفي في جمادي 
الآخر سنة 194 هه وصلت الخلافة العباسية في عصره إلى أعلى درجاتها من حيث قوة السلطان» 
والثروة الحضارية والماديَة والعلميّة والأدببةء كانت مدة خلافته 23 سنة وشهرين . 

أدب الدنيا والدينء لأبي الحسن الماوردي» ص39 

حياة الصحابةء للكاندهلويء ج159/3 
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جود الْعَمَلِيَة التعليْميه 


تعريف العلم 

لقد كر القول في تعريف مسمى "العلم"٠‏ واحتلفت الآراء تي تحديد معناه» وتعددت 
الأقوال لي رسم حدود مفهومه ومضامينه» فمنهم من أصاب واستقام» ومنهم من أخطاً 
وضل. 

لفة غلم علْمّا _ أي دري وأدرك وعرف» والعلم بالشيعهو إدراك ومعرفة 
جازمة به» ونقيض العلم بالشيءهو اجهل به. كقول الله تعالى: قل ري غر ا 
بای ون فيضلل سّين) [القصص :]. وقولنا: علمت بخبر نجحاحه في امتحان الثانوية 
العامة" وقولنا: "لا علم لدي آله فشل درام" 

العلسم _ اصططلاحاً _ هو كل ما علكه الشخحص من معرفة مهما كان نوعها 
وطبیعستهاء وما بعلکه من مهارات بكافة آنواعهاء ومن خحبرات مهما احتلفت في تنوعاقا 
وتخصصاتماء وما بعلكه من ثقافات سواء كات سابقة أو حاضرة أو مستقباية. يقال رجحل 
عام» آي رجل عارف» مدرك وواع للأمر. 

العلم _صفة_ هو كما وصفه لنا بديع الرّمان الممذان" فقال: "العلم شيء بعيد 
السرا تلاصا بالستهام» ولايقسم بالأزلامة ولأبرى في الما ولايضط باللجا ولا 
كستب للام ولاأورث عن الآباء والأعمام. ورَرْعٌ لا يركو إلا مي صادف من ارم 
لخر يما اومن الترفيق طا صا و ن الطبع جوا صافياً» ومن الحهد رحا" دائماء 
' هو أبو الفضل أحمد بن الحسين الكاتب المترسل» والشاعر الميدع» توفي 393 ه 
المرام: الهدف» المقصد. 
بالأز لام المرلد أن العلم لاينال بالمدفة بل بالبحث والمثابرة. 
“ اللجام: الحديد في قم الفرس. 
بزکو: ینمو ویطیب. 
“رة الثرى: التراب. 
روحا: الرىح نسيم الريح» أي الريح الخفيفة العليلة. 
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الفصل الأول الَف والعِلمُ 
ومن الصير سقياً نافعاً. وعَرَضٌ لا بياب إلا باقتراش الدرأء واستناد الحجر» ورد اض 
و ركوب الخطرء وإدمان السّهر» واصطحاب السقر» وكثرة الَطّر» وإعمال الفكر " 

ومن حکُم بطلیموس* آنه قال: " العلم في موطنه کالهب في معدنه: لا يستنبط إلا 
بالدؤوب» والتعب» والكد. والنصّب؛ ثم يجب تخليصه بالفكرء كما يخلص الذهب بالتأر". 

وفي العلم وحقيقته روي ان عبد الله ب رضي الله عنهما قال:" العلم ثلاثة 
أشياء: كتاب ناطق» وستة ماضية» و" لا أدري "". وذلك لأن "لا دري" اعتراف حقيقيَ 
وورعٌ وتواضع! فنحن هنا أمام عام إذا سقلء لا يظن بنفسه أنه سقف المسألةء ما دام لا 
بمتلك دليلها. ومن تم عضي ليتعرّف إليه في الكتاب والسّةء ولسوف يكون مناطً ثقة 
بعلمه من يساه. ولي النهاية لن بورح اسم کتاب ره وة يه صلی الله عليه وسل 
فهو بين من يفهم الكتاب والستتةء أو من يسال أهل الذكر إن كان لا يعلم» ولا ينبغي آن 
يحرج عن هذين الحالين. وأجدن هنا مضطراً للتذكير يأن احتمع المسلم يوم غادر مسألة 
الدليل اللشرعي تخلحل واضطرب وذهبت ريحه» والتوت ذراعه أمام الغزو الفكري» 
والتبشيري» والاستعماري. 


' المدر: قطع الطين اليابس. 
* جواهر الأدب ص320 
بطلسيموس: هو فلكي وجغرافي يونانيء نشا في الإسكندريةء له 'المجسطي" وجغرلفية بطليموس 
(ت 168ق.م). 
* الملل والنحل للشهرستاني ج2 /إص 111 
هو عبد اله بن مر ين الخطاب أبو عبد الرحمن القرشي المكي ثم المدنيء الإمام الثدوة شيخ الإسلام 
أسلم وهو صغير» ثم هاجر مع أبيه لم يحئلم» واستّصغرَ يوم أحد حيث كان عمره 14 سنةء فأول غزواته 
الخسندقء وهو ممن بايع تحت الشجرة روى علماً كثيرأ نافعاً عن النبي » توفي في مكة سنة 13 هى 
عن عمر بلغ 87 سنة. 
° جامع بيان العلم وفضلهء لابن عبد الب القرطبيء ج2 ص24 
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جَودةٌ 1 5 َة الكَعْان َة 


وروي عن محمد بن أبي قيلة أئه قال:" إن رجلا كنب إلى ابن عَم رضي الله 
عنهما يسأله عن العلم» فكتب إليه ابن عَمَرَ : إِنَكَ كتبت تسألي عن العلم» فالعلم أكبر من 
أن أكستب به إليك» ولكن إن استطعت أن تلمّى الله كاف اللسان عن أعراض المسلمين 
فيض الظهر من دمائهم» خميص البطن من أمواهمم لازماً حماعتهم فافعل"". 
وعن الام الشافعي رهه الله آنه قال: "ليس لأحد أن يقول ي شيء حلال ولا 
حرام إلا مسن حهة العلم وجهة العلم ما نص قي الكتاب أو في السنّة أو في الإجماع أو 
القياس على هذه الأصول ما في معناه". 
ذكر ان عبد الرّ القرطي* رمه الله أن العلم عند بعض أل العلم ثلاثة أنواع: 
1. علم أعلى: وهو علم الدين الذى لايجوز لأحد الكلام فيه بغير ما أوله الله ل 
في كتيه وعلى ألسنة أنبيائه صلوات الله عليهم نصا. 
2. علم أوسط: وهو معرفة علوم الذنيا وال يكون معرفة الشيء منها معرفة 
نظيره ويستدل عليه بجنسه ونوعه كعلم الطب وامندسة. 
3. علم أسفل: وهو أحكام الصناعات وضروب الأعمال مثل السباحة والفروسية 
والزي وا خط وما أشبه ذلك من الأعمال الي هي أكثر من أن جمعها كتاب 
أو يأ عليها وصف وإنا تعصل بتدريب ابموارح فيها.“ 


وقال ابن حل دون في أصناف العلوم: "اعلم أن العلوم الي يخوض فيها البشر 
ويستداولوما في الأمصار» تحصيلاً وتعليماً» هي على صنفين: صنف طبيعي للانسان يهتدي 


' حياة الصحابة, للكاندهلوي» ج3/إص159 

* جامع بيان العلم وفضلهء لابن عبد البرً القرطبي»ء ج2/إص26 

هسو أبو عمر يوسف بن عبد الب القرطبي الأندلسيء الإمام المحدث المجتهد حافظ المعرب» ولد في 
قرطبة سذة 368 ه وتوفي سئة 463 ه. 

* جامع بيان العلم وفضلهء لابن عبد البر القرطبي ج2/إص37 

هو عبد الرحمن بن محمد بن خلدرن»ء الفيلسوف المؤرخ» العالم الاجتماعي الباحثةء أصله من إشبيليةء 
ومولده ومنشأه بتونس» توفي في القاهرة مىنة 808 ه 
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الفصل الأول العَقْلٌ والعِلمُ 
إليه بفكره» وصنف نقلي يأخذه عن وضع والأول هي العلوم الحكمية الفلسفيةت وهي 
الي يعكن أن يقف عليها الإنسان بطبيعة فكره» ويهتدي مدا ركه البشرية إلى موضوعاتا 
ومسائلها وأنحاء براهينها ووجوه تعليمهاء حن ية نظره وحثه على الصواب من الخطاً 
فيهاء من حيث هو إنسان ذو فكر» واثاني هي العلوم التقليةُ الوضعيةء وهي كلها مستندة 
إلى احبر عن الواضسع الشرّعي» ولاجال فيها للعقلء إلا في إلحاق الفروع من مسائلها 
بالأصول» لان ازات الحادثة امتعاقبةء لاتندرج تحت النقلٍ الكل عجرّد وضعه» فتحتاج 
إلى الإلحاق بوجه قياسي» إلا أن هذا القاس يتفرع عن الخبرء بثبوت الحكم في الأصل» 
وهو نقلي» فرحع هذا القياس إلى النقل لتفرعه عنهء وأصل هذه العلوم الثقايّة كلها هي 
الشرعيّاتث» من الكتاب والسثة ن مي مشروعة ا من ال رسوا ومايتعلق بذلك من 
العلوم ق ياوها للإفادةء ثم يستتبع ذلك علوم اللسان العريء الذي هو لسان اله وبه 
رل القرآن» وأصناف هذه ان مله کر لأن المكلف يجب عليه أن يعرف آحکام 
الله تعال المغروضة عليه وعلى ابناء جنسه» وهي مأحوذة من الكتاب والسّة باص أو 
بالإجماع أو بالإلحاق فلا بد من ار في الكتاب: بيان ألفاظه أولاًء وهذا هر علم 
التفسيرء ثم بإسناد نقله وروايته إلى النى يل الذي جاء به من عند الله نق واخحتلاف رويات 
القراء في قراءته» وهذا هو علم القراءات» ثم بإسناد السّة إل صاحبهاء والكلام في الرواة 
الناقلين اء ومعرفة أحواهم وعدالتهم ليقع الوثرق بأخبارهم» ويْعمَلٌ ما جب العمل 
عقتضاه من ذلك» وهذه هي علوم الحديث ا 

قال السشيّخ حمّد بن صالح العثيمين رجه الله :" إن العلم الذي هو محل الثناء هو 
العلسم السشرعي» الذي هو فقه كتاب الله وسنة رسوله ي وماعدا ذلك فإما أن يكون 
وسيلة إلى حيرء أو وسيلة الى شر» فیكون حكمه بحسب مايكون وسيلة إلیه"* 


' مقدمة ابن خلدون (333/1) 
* كتاب العلم؛ للشيخ محمد بن صالح العثيمين ص 10 
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جَوة الْعَمَليَة الثعلبمد 

إضافة إلى ما ذكرته أعلاهء بمكنتا أن نقول: أن العلم هو كل علم نافع يبحث الشرع 
عليه» ويقَرّب طالب العلم من الله ق ولايتعارض مع عقيدة التوحيّد وسنة الرسول محمد 
عليه الصتلاة والسثّلام» وما كان عليه الصحابة الكرام رضي اله عنهم SA‏ 
الصاح رحمهم اللّه» سواء كان العلم بخص بدراسة كتاب الله» أو السنّة النبوية الشريفة» أو 
الفقه» أو حن العلوم الكونية كعلم الطب والمندسة والرياضيات» واللغة وغيرها من العلوم 
التافعةء طالملا انه لا بخالف الشريعة الإسلاميّة السمحاء» وعقيدة الَوٴْحيّدء ومبداً العقل 


والنقل» وتوافق العمل بالعلم مع أحكام الشرع. 
حُكم طب اليم 


معظم ما قيل أو كب في حكم طلب العلم يعود مرده وأساسه للحديث المشهور 
عن انس ڪه آله قال: قال رسول الله ك: "صلب العم ُريضة على كل ملم" . بعد أن 
روى ان عبد ابر ي كتابه (حامع بيان العلم) ما قيل في شرح حديث آنس مه وين 
رحهات نظر اسلف الصا قال تي حكم طلب العلم: 

"قد أجمع العلماء على أن من العلم ما هو فرض متعين على كل امرئ في حاصة 
نفسه» ومنه ما هو فرضٌ على الكفاية إذا قام به قائمّ سقط فرضه عن أهل ذلك الموض» 
واحتلفوا في تلحيص ذلك. 

والذي يازم الحميع فرضه من ذلك: ما لا يسع الإنسان جهلّه من مل الفرائض 
المفترضة عليه» تحو: الشهادة باللسان والإقرار بالقلب بأن الله وحده لا شريك له» ولا شبة 
لَه ولا مثل» م یلد وم یولد وم یکن له موا أحڈے حال کل شي وإلیه مرحع کل 
شي الحيي المميت» المي الذي لا بعوت. والذي عليه جاعة أهل اة آله م يزل بصقاته 
وآمائه» لیس لأولیته ابتدای ولا لآحریته انقضاء» وهر على العرش استوى. 


رواه ابن ماجة وغيره» صحيج الترغيب والترهيب 70. 
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الفصل الآول العَقل وإلعِلمُ 

والشهادة بأن حمَّداً #ه عبدة ورسولة وام أنبيائ» حي وأن البعث بعد الوت 
للمجازاة بالأعمال» واللود في الآحرة لأهل السعادة بالإعان والطاعة في ابحئة» ولأهل 
الشقارة بالكفر والجحود ف السعير حي وان القرآن کلام اله وما فيه حن من عند الله 
جب الإمان بجميعه واستعمال محکمه» وان الصّلوات الخمس فرض ويلزمها من علمها 
علمْ ما لم تتم إلا من هارا وشار اخكامها» وان صوم رمضان فرض» ویلزمه علم ما 
يفسد صومه وما لا يتم إلا به» وإن كان ذا مال وقدرة على الحج عليه فرض مرة واحدة في 
دهسره لأه استطاع إليه سبيلاًء إلى أشياء يازمه معرفة جملهاء ولا يعذر بجهلهاء نحو: ترم 
الزنا والرباء وترم ال لخمر والخرير» وأكل أموال الاس بالباطل وبغير طيب من أنفسهم إلا 
إذا كان شيعا لا يشاح فيه ولا ثعب ني مثلهء وتحرم الل كله» وترم نكاح الأمهات 
والأحوات ومن ذكر معهن» وتحرم قتل الس الؤمنة بغير حي وما كان مثل هذا كله يا 
كان قد نطق الكتاب به وأجعت الأمّة عليه. 

خم اثر العلسم وطلبه والفقًه فيه وتعليم الاس إياه وفتراهم به في مصاح ديهم 
ودنياهم فهو فر على الكفاية يلزم الحميع فرضه» فإذا قام به قاثمٌ سقط فرضه عن 


الباقين» لا حلاف بين العلماء في ذلك» وحجتهم فيه قول الله كق: فوا رمز ڪل فة 


مم اة في الدن E OA‏ [التربة:122] 
ّ فألزم الثفير في ذلك البعض دون الكلء ثم ا فيعلّمون غيرهم» والطائفة في 
لسان العرب: الواحد فما فرق" 1 

تبين ما سبق أن هناك معرفة مفروضة ومعرفة واحبة على العبد الذي أراد اجاح قي 
حياته الدنيوية والأحروية: 


جامع بيان العلم وفضله (ص 11-10) 
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دة اذ Er‏ الک لِد ڍو 


أولاً: المعرفة المفروضة 

هي العرفة الشرْعية؛ أي قال ال قال الرسولء قال الف الصّا» فعن أنس آله 
قال: قال رسول الله : "طلب العلم فريضة على كل مسل" ". 

وعن أبي هريرة رضي لله عنه آنه قال: قال رسول الله باه : "من رد الله به حيرا 
يفقهه في الدّين ". 

واقسيم لعي ما بجحب تعلّمه من العلم» هو باحتصار كالثالي: 

1. علمٌ طلبه فرض: وهو ما يحب على العبد اعتقاده والعمل به. بحيث لو حصل 
التقصر به يقع الإم والوزر والحرج! أو ما یترب على اجهل به إمٌ ووزر» ومثال ذلك 
الشهادة باللسان والإقرار بالقلب آنه لا إله إلا الله وأن ححمَّد رسول اللّهء وأن الصلوات 
اخس فرض, وآن صيام رمضان فرض» وآن زكاة الال فرض» وان احج إلى بيت الله 
الحرام لمن كان ذا مال وقدرة فرض مرة واحده إن استطاع إليه سبيلاء وغيرها من الأشياء 
ا جب أن يعرفها ولايعذر بججهلهاء نحو: تحرم الرنا والرباء وتحرع لمر وأكل لحم الخترير 
ومشتقاته» وأكل أموال الاس بالباطلء وتحرع الظلم كلهء وتحرم نكاح الأمهات 
والأحوات ومن كر معهن» وتحرم قتل الس الؤمنة بغير حق» وما كان مثل هذا كله نما 
كان قد ذكره القرآن الكرم والستّة الشريفة» قأجمعت الأمة عليه. 

2. علمْ طلبه فرض كفاية: وهو العلم الذي تحتاجه المت ويكفي في هذا العلم أن 
غر فريق من اة لتحصيله» يكفي حاجة الأمة فيه» فإن م يتحقق هذا الفير» أو نفر فريق 
من الاس لا يكفي الأمّة في هذا الحانب» وقع الإثم والحرج على جحموع الأمّة إلى أن ينغر 
القريق من الاس الذين يكفون الأمّة في هذا ابحانب من العلم والمعرفة» ومثال ذلك علم 


' صحيح سن ابن ماجة: 183 
2 مثفق عليه 
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الفصل الأول القن والعلمُ 
الطب بكافة تخصصاته» والمندسة بكائة فروعهاء والحساب» والفيزياء والكمياي راللغة 
وفقههاء واللغات الأجنبيّة» وغيرها ما يدحل تحت هذا النوع من العلم, 
3. علسم مندوب ومباح: وهو العلم الذي تركب على تحصيله نفع رفائدة ولا 
یترب على ت رکه ضرر أو حرج» ومثال ذلك معرفة کم عدد الأنمار في كل بلد في العام . 
ل ید جرا وهو ما يترّب على طلبه وتحصيله الضرر» وني ت ركه افع 
والفائدة» كتعلم السحر أو تعلّم التنحيم مثلاًا 
لذا أقول: إن من أساسيّات المعرفة أن يعلم العبد أمور دينه أولاً حى تساعده على 
الفوز والجاح في أمور دنياه» وحسّى يقدر المعرفة الواجبة وأساسيًاتما في هذا العصر. 
ثانياً: المعرفة الواجبة 
أقصد ها ما يلي: 
1. معرفة اللخة العريية وكيفية استحدام مهارات الاتّصّال (الاستماع/ القراءة/ 
الكتابة|/ الشكلم في التعامل مع الفس والآحرين» نراق کان ذلاث على مقعد 
الدراسة أو قي العمل أو ق البيت. 
2. معرفة المحساب وكيفية تطبيق العمليات الحسابيّة في جحالات العلوم والطب 
واندسة. 
3. معرفة كيفيّة استخدام تَقنيّة المعلومات ما فيها استخدام الكمبيوثر. 
4. معرفة لغة أحنبية واحدة على الأقل» ولتكن اللغة الإنجليرية» لأسباب سأذكرها في 
الفصل الثاني من هذا الكتاب» إن شاء الله 
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اليل 

يعستقد 'کثر من الاس أن مصدر العلم الحديث ينحصر في الغرب وجامعاته فقط 
حيث قد ازداد عدد الرّاغبين في متابعة دراستهم الحامعيّة في أوروبا والأمريكيتين بسبب هذا 
الاعتقاد. 

وكثير من يعتقد بان هناك تخصصات مترفرة فقط في جامعات الغرب ولا وجود فا 
في تسراثنا العلمي أو الأدي كتخصصات تنعلق بكيفيّة اكتساب ومارسة مهارات الإلصال 
(الاستماع» القراءة» الكتابة» التکم. 

وكش من يعتقد أن ديننا الحنيف يقتصر اهعمامه على الأمور الدينيّة العيديّة دون 
سواها من أمور وشؤون العلم والحياةء وهؤلاء واعنون مخطون» ولحم ولخيرهم نقول إن 
الإسلام قد اهت أعظم اهتمام بالعلم والَعَلّ» وكيفيّة تحصيله وتلقيه» وحثّنا على طلب 
العلم» وتشفيل العقل واليحث واكفكيْر في كافّة ميادين المعرفة وجالات الحياة» وذلك لن 
العلم قوام الحياة» وأساس عمران الحضارات» ووسيلة لعقدّم الأفراد والجماعات. 

لقسد قيل الكثير الكثير» وكتب الكثير الكثير في فضل العلم والعلماء وأول من أن 
على العلم والعلماء كتاب الله قق ثم رسوله الكرع ححمّد يك ثم الصحابة الكرام رضي الله 
عنهم اجمعينء ثم حاء بعدهم السَلّف الصال» وقالوا ما قالواء وكتبوا ماكتبوا من الأقوال 
الي لا تحصى والكتب الي لائعد. لذلك سأكتفي بذكر بعض الشواهد من القران الكر» 
ومن سنة رسولنا العظيم محمد حاتع الأنبياء والمرسلين صلوات الله عليه وعليهم أجعن» 
ومن أقوال الصحابة الكرام» والسلّف الصالم» كما سأذكر» بعون الله» شواهد من أقوال 
بعض امتأحرين والمعاصرين من الكَّاب والأدياء والشعراء. 
أولاً: فضل العلم في نصوص القرآن الكرم 

فی بالعلم والعلماء شرق وعزة آتھما كرا ذكراً يلاء وأثنيا عليهما ثناءٌ وافراً في 
القرآن الكرم» فلا مقام أنبل وأعظم وأحسن وأمل من مقام شرن فيها شهادة الملائكة 
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الفصل الأول الحَقلٌ ولعم 
وأولي العلسم» بشهادة الله سبحانه وتعالى» باه هو الواحد الأحدء الفرد الصمد لاشريك 

ل لوار 
الكي [آل عمران: 18]. قال ابن کثیر رمه الله: "وهذه حصوصية عظيمة للعلماء 
في هذا لقم . 


ل حیٹ قال : (شھ تالا اا ا مر واا ڪه واوو امم 5ا اق هر 


جو س اج کی ا ی دچ 


وقال ابن ق قم ابوزية رهه الله في تفسيره طحذه الآية العظيمة : ”وهذا یدل على فضل 
العلم وأهله من وجوه: 

1. استشهادهم دون غيرهم من البشر 

2. اقتران شهادقم بشهادته 

3. اقتراها بشهادة ملائکته 


فهذا يتضمن ت زكيتهم وتعديلهم» فإن الله لايستشهد من خلقه إلا العدول» ومنه الأثر 
العروف عن الي ب : "يحمل هذا العلم من كل لف عدولهء ينفون عنه تحريف الغالين» 
وانتحال المبطلين» وتأويل الجاهلين"* 

وقال ايضاً رهه الله في فضل فضل العلم وشرفه : "انه سبحانه عد نعُمّه وفضله على 
رسوله» وعفن الها أن آتاه الكتاب والحكمة» وعلّمه ما نم یکن یعلم» فقال تعالی: 

ا 0 2 . Ero‏ ي از چ ي هي وو ا 
ور ادلی ك اکتا ب راکمه رکلم ك ا ڪر تفل ر وڪا نتم ل الله يك 
ظا ) [النساء: 113" 


تفسیر ابن کثیر ص210 

* هم الصالحين الأتقياء من العلماء المشهود لهم بالعدالة والإستقامة. 
مفتاح دار السعادة لابن قَيّم الجوزية ص64 

* مفتاح دار السعادة لابن قَيّم الجوزية ص69 
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جَودَةٌ الْعَمَلِيَة التعليمبة 


وتأكيداً على أهيّة العلم والَعَلّم» وتقديساً لشأن العرفة المحيحة الحقيقية» أوحى 
اله ج أولى آياته إلى رسولنا الكرم محمد بل كدعوة إلى القراءة واَعَلم قائلا: اق اشم 
مر الذي ڪن چ ڪي انا سن عن هه اقرا و کڪ رھ نيعا م 
CN‏ ان [العلى:5-1] 

رتد اتم الله کل بالقلم تشريفاً له لا له من عظيم الأثر ف تعليم الكتابة» وو 
الأمية» ورفع مسستوى المعرفة والثقافة بين الاس» فقال 8#: (واشہ سرن 
[القلم: 1]. 1 

وتکرعاً من الله تة لابن آدم آله فضتّله على سائر خلوقاته بالعقل والعلم» فبقدر ما 
يحمل الإنسان من علم نافع» ومعرفة خحيرة» يرتفع شأنه وتعلو مكاهء فقد قال الله ك 
ول ملتسي اذ لن لى [الزمر: 9]. وقال عل: میتی اناده 
اما [ناطر : 28]ء فهذا دليل على آنه سبحانه وتعال حص العلماء من بين الاس أجعين 
جخشيته» فهو وسام شرف» لايحمله سوى أصحاب العلم الحقء الذين يخشون الله في دينهم 
ودنياهم» ويرون أن ما أنزل الى الي حمّد يل هر حقاء فقال تعالى ویر الذین اوو مہ 
انی اتر اتسن مرت مرانک ودي زی صراط اکر رانید ) [سبا: 6 

وبفضل العلم أيضاً تسيز الحيوانات فيما بينهاء فبالعلم أجل صيد الكلب السمققل 
وباجهل حرم صيد الكلب الجاهل» قال ابن قم ابوزية رجه الل: " أن الله سہحانه 
جعسل صيد الكلب الجاهل ميتة بحرم أكلهاء وأباح صيد الكلب للم > وهذا أيضاً من 
شرف العلم» أنه لا بباح إلا صيد الكلب العالم» أما الكلب يحل اکل صيده؛ 
فدل على شرف العلم وفضله. قال الله تعالى: « تسناأوك تة اح ليڏ اح ڪر 
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الفصل الأول. الحَقْلٌ والعلمُ 
ا ا 0 0 سے و اد بد 2 3 PE‏ : 

باتو کللت ر کو لی ار کا اڪ دالوا ساےہ 
ا واڏڪ را e‏ لمائدة: 4]. ولولا مرية 
العلم واشليم وشرفهما کان صيد الكلب السعلّم وابلاهل سوا 

یا ن مو ل عل ایی وی ر رما ل ا ود 
والعمسلء» ومن أوتيهماء فقد أوتي حيرا فير قال تعالى: : وتي الحڪمة ناء و 
الحڪ اف“ د وتي خی کد وما بذک إا أو اباب ) [البقرة 9] . لذا علینا جمییا 
أن نذكر الله كثير» ونشكرّه ونحمده غل على نعمة العل» وعلى e‏ 
إياها ربناء فاطر السموات والأرض قال چ (ڪا ايڪ در سا شڪ ياو 
ا ڪور 
سو( 151 اڊ ڪ رون يڪ رڪ م واش ڪ روا لي وکا ڪن رون) [ البق ر 
152-51[ . 
ثانياً: فضل العلم في نصوص الستةا !طهرة 

ولو ألقينا نظرة فيما جاء عن الرسول الكرم # في فضل العلم والَعَلّم لوجدنا أله 
كان قدوة الداعين إلى العلم وعم بأقواله وأفعاله» حت آنه جعل الم فريضة لازمة على 
كل فرد لتصحیح عقيدته وعبادته من جهة» وتفهم شؤون حياته من جهة أخری» فقد جاء 
عن أنس آنه قال: قال رسول الله : "طلب العلم فريضة على كل مسلب" 

لقد سبق وذكرنا ما روى ابن عبد البرٌ القرطبي ني كتابه (حامع بيان العلم)» ما قيل 
في شرح هذا الحديث» حيث بن وجهات نظر السلّف الصاح فيه» فطلب العلم واجحب 
' مفتاح دار السعادة لاجمام إين قَيّم الجوزية ص73 


* رواه ابن ماجة وغيره» في صحيح الترغيب والترهيب 70 
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جَوْدَة الْعَمَلِية التعليْمنة 


علسى كل مسلم ومسلمة على حد سواء» والعلم المراد من الحديث هو العلم الشرعي» أي 
"قال الله" "قال الرسول" ب "قال الصسحابة" رضوان الله عليهم أجمعين» ولقد أحسن 
القائل ": 
العم ال الله قال رسلولة قال الصحابة ليس بالتمويه 
ما العسلمٌ كتك لحلاف سفاهة ارا ورای شحو 
كلا ولا حح الصفات ونف ها حذراً من المفيل وال شبيه 


وقي هذا الستياق يؤكد الإمام الشافعي رمه الله في البيتن التالين” أن العلم ق هو 
علم كتاب الله ق وسنة نيا اللصطفى ححمّد صلوات الله وسلامه عليه: 
كل العلوم سوى القرآن مشغلة إلا الحديث وعلمُ الفقه في الدين 


‌ 


العم ما كان فيه قال حدثا وما سوى ذاك وسواسً الشاطين 


وٹ فضل العلم» عن أي موسى الأشعري رضي الله عنه» عن ابي بج آله قال مل 
ما عقت" الله به من الْْدّى والعلْى كمتل الْعَيْث انير أصاب اض فان منْها ية قبت 
الما فاتیشت لکلا والْحضب الْکین وکائت متها أحادب اکت الما مقع ال به 
الاس» مَشربوا وسقوا ورَرَعُوء وأصَابت مها طانَة رى ألما هي فيان لا مسك مَاءُ 
ولا ٿبت کئاء فلك مل من َه في دين الله وتفه ما پعتني الله به لم وعلي مئل من 
مرف بلك راسا ولم قبل می اله الذي ار ست به 3 

قال الشَيّخ ححمّد ناصر الدّين الألباني رحه الله: "ضرب النى لو ها اء به من الدين 
مغلا بالغفيث العام الذي أت الاس ف حال حاجتهم إليه» وكذا كان حال الاس قبل 
مبعٹه» فکما أن الغفيث يحي البلد اليت» فكذا علوم الدين تحيي القلب اميت. ثم شبه 
الفوائد لابن ّم الجوزيةء ص133 
* ديوان الإمام الشاقعي» ص98 
صحيح البخاري رقم 79 
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الفصل الأول الْعَقلٌ والعلمُ 


السامعين له بالأرض المختلفة الي يل ها الغيث» فمنهم العامل المسعلم» فهو مرلة الأرض 
الطيبة» شربت فانتفعت في نفسهاء وأنبتت فتفعت غيرهاء ومنهم الجامع للعلم المستغرق 
لزمانة فسيه» غير آنه ل يعمل بنوافله» أو م ينفعه فيما جمع له» لكتّه أداه لغيره» فهو بمرلة 
الأرض السبخة أوالملساء الي لاتقبل الماءء أو تفسده على غيرها. وإإغا جمع ني الثل بين 
الطائفستين الأوليين الحمودتين لاشتراكهما في الانتفاع بمماء وأفرد الطائفة الثالفة المذمومة 
لعدم النفع بما. والله أل" 

وقي توحيهه # إلى طب العلم» بين مم شرف السّعي إليهء وفضل أحذه وحمله» 
والجحسزاء المنتظر م يوم امامت قن ا ردن فال + بت ردول الله جيل يقول: "من 
سلكت طرياً مس فيه علْمَاء سل الله ل هُ طرياً إلى الجن إن فک متحتي 
لالب اعم رصا با مج ورن لالم تافر له من ف من في السموانت وسن في الآرضيء 
حى الحيتان في الما عل العام على َر خی س ر رَه 
لعلمَاء رة لاء ك لاء لم يوروا دارا ا ولا رما ما وروا ا اَذَه 
خد بحظ وافر”. 

قال إن حَمَاعَة الكتاني رمه الله ثي معن هذا الحديث: "واعلم أله لارتبة فوق رتبة 
من تشتغل الملائكة وغيرهم بالاستغفار والدعاء له» وتضع له أحنحتهاء وانه لينافس في دعاء 
السرحل الصال أو مّن يظن صلاحه» فكيف بدعاء اللالكةء وقد الف قي معن وضع 
أجنحتهاء فقيل: التواضع له» وقيل: الرول عنده والحضور معه» وقيل: التوقير والتعظيم له» 
وقیل: معناه تحمله علیها فتعینه على بلوغ مقصده. 


' صحيح الترغيب والئرهيب للألباني جزء 1 ص 142 

2 صحيح الترغيب والترهيب لاألبانيء جزء1» رقم 70 , 

١‏ هو فاضي القضاة شيخ الإسلام بدر الدين محمد بن إيراهيم بن سعد الله بن جماعة الكناني الحموي 
الشافعي» الخطيب المفسرء له تعاليق في الفقه والحديث والأصول والتواريخ وغير ذلك» ولد في حماة في 
ربيع الآخر سنة 639 ه وتوفي في جمادي الأولى سنة 733 ه. 
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جَوَدَة الْعَمبّة العامة 
وأما للام الحيوانات بالاستغفار حم فقيل: لأهها لقت لمصال العباد ومنافعهم». 
والعلماء هم الذين يينون مايحل منه وما يحرم» ويوصون بالإحسان إليها» ونفي الضرر 
عه" 
ومن أنعاله ي في الدعوة إل اَعَلّ» أئه حرّر يعض أسرى معركة بدر على آن يلموا 
طائفة من المسلمين مهارن القراءة والكتابة لأهيتهما في تثبيت ركائز الدين ونشر الدعوة 
الإملامية على مدى العصور وقي جيع أرجاء الأرض. فقد ذكر الدكتور علي عمد 
الصّلاّبی: " أن ابن عباس قال: کان ناس من الأسارى يوم بدر ليس هم فدايء فجعل رسول 
ال ل فسداءمم أن يعلموا أولاد الأنصار الكتابة. وبذلك شرع الأسرى يعلمون غلمان 
الدينة القراءة والكتابة وكل من بعلم عشرة من الغلمان يفدي نفسه» وقبول الي ب تعليم 
القراءة والكتابة بدل الفداى في ذلك الوقت» الذي كان فيه بأشد الحاحة إلى الالء يرينا 
مو الإسلام قي نظرته إلى العلم والمعرفةء وإزالة الآ" 2 
ون حه يج على تعلم القرآن وتعليمه» وتحصيل العلم النافع» والفقه في دين 
الإسلام» دين عقيدة التَْحيّد» دليل واضح على فضل العلم وتحصيله» فعن عثمان بن عفان 
4 عن اللي غل آله قال: " خیرم من قم لمران وَعَلْمَه وعن أي هريرة چ عن اى # 
أله قَال: "إا مات الإْسَان انطع عله عَملهُ إلا من تللّة: إلا م صد مدقة اريت » أو عم 
شق به أو ولد صالم دعر » وعن معاوية بن ابي e‏ قال: "م 
ا ا و 


تذكرة السامع والمتكلم في أدب العالم والمتعلم» لابن جماعة الكناني» ص19 
* السيرة النبويةء د. علي محمد الصتلابي» ص435 

صحيح البخاري» رقم 5027 

صحيح مسلم؛ رقم 1631 

صحيح البخاري» رقم 71312 
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الفصل الأول. اَل وإلعِلةُ 


قال الام ان قم احرزية رمه لله في شرحه لخدي معاوية بن ابي سفيان چ" من 
ااي ۳ 


برد اله به حيرا بققهة ي الین ": أن من م یفنقهه في دینه م برد به حيرا کما أن من أراد 
به حيرا فقٌهه فی دینه ومن فقّهه في دينه فقد أراد به حير إذا أريد بالفقه العلم الستلزم 
للعمل» وأما إن أريد به جرد العلم فلا يدل على أن من فقه في الدّين فقد أريد به حير 
فان الفقه حینعد یکون شرطاً لإرادة الخير» وعلى الأول يكون موجباًء والله عل "" 

ون حه علس عو الائیه بقل عاب والعامیة بشکلٍ حاص مر رسول لله کو 
العالمُون والمكفقهون في دينهم أن را وینقهوا يرام الذين لايعلمون أمور دينهم» كما 
آله حدر من الكسل أو الفتور تي المعليّم ولعم وبالرغُم من ضعف حديث علقمة إلا أن 
استنست بذكره في هذا اقام نا فيه من تاكيد على أهية اليم وال فعن عَلمَمَةَ ن 
عبد الرَحْمَنِ بن آټری» عن ابيب عَنْ حَدّه قال: حب رَسول الله ع ذات يوم» اى على 
واف من المي حيرا م قال: " ما بال فرام لا يفقهون حرام ولا يمره رلا 
تعظوتھ ولا روھ ولا ستورگھم؟! وکا ال قرام لا مون من جیراف» 
ولايتغقهون! ولایتمظون؟! واللّه يعلْمنٌ قوم بحیراممې ویققهرغې ویعظوآهې ونامرریې 
وينهرهم وليتعلم وم من جيراهم» ويققَهُرن» ویعظون أَرّ لاهم القوبة". 

وشجع صلوات الله وسلامه عليه تعلّم اللغات الأجنبية ها فيها من فرائد للفرد 
رللمحتمع» فعن زيد بن ثابت به قال:" أي بي الي و عة الدية فقالرا: يا رسول اللّه! 
هذا غلامٌ من بي التجَار وقد قرأ ما أترل عليك سب عَشرة سورة» فقرأثٌ على رسول الّه 
ل فأعجبه ذلسك» فقال: "يارًیڈا نعم لي كاب يهود فإّي- واللّه- ما آمن يهود على 
کستابی" فتعلمته» فما مضى لي نصف شهر حي حَذقته» فكنت أكتب ارسول الله ل إذا 


مفتاح دار السعادةء للإمام إين اليم الجوزية ص78 
* ضعيف الترغيب والثرهيب» لاأباني ج1 إرقم97 
وو 


جود الْحَمَلِبّة الثعليْمية 


كتب إلسيهم وأقرا كنام إذا کتیوا إليه"'. وعن زید آنه قال: قال لي رسول الله کل: 
"اخسن السّريائة فاا تأتيي كَسَ؟" قلت: لاء قال: "فتعلّطها"» فتعلمتها تي سبعة عشر 


ا 


لامكسن أن أذكر كل ما قاله رسولنا المسعَلّم صلوات الله وسلامه عليه في العلم 
وشرفه في هذا البحث المتواضع» ذلك اكتفيت هذا القدر من الأحاديث الشريفة الي تدل 
على آله صلى الله عليه وسلم قد ذكر فضل العلم» وائ على من يسعى في طليه» وحث 
على تعلّم القرآن وتَعْليمّه» والتفقه في الدّين ونشره» وأكد أيضا على أهية تحعصيل العلم 
النافع للعبد في دنياه وآحرته» وشحع تعلْم اللغات الأجنييّة أيضاً. 


الكاً: فضل العلم في أقوال المتحابة الكرام» والسَلّف الصاح 

وعلى هذا الهج لبوي الكرع سار أصحاب رسول الله َة رضوان الله عليهم 
أجمعين» والأنباع» والسلف الصالحين» يوجهون الاس إلى حب العلم واعَلّ ليىشۇرا 
صسالين لأنفسهم وللّة الي يعيشون فيهاء فقد صح عن أمير المؤمتّين عمر بن الخطابة 
كه آنه قال: "تعلموا العلم» وتعلّموا للعلم السكيتة والحلْم وتواضعوا ن عَلّمون» وتواضعوا 
لن لفرت منه» ولا تكونوا جحبابرة العلماء؛ فلا يقوم علمكم جھلک".* 


' تغليق التعليق» إبن حجر للعسقلانيء 306/5 

۶ السلسلة السحيحةء للالبانيء رقم 364/1 

هو عمر بن الخطاب بن تفيل بن عبد العزٌی ہن رياح بن فرط بن رزاح بن عدي بن كب بن لُوّي» أمير 

المؤمنين ن» الخايفة الراشدي الثاني» أب حفص القرشي العدوي» الفاروق رضي الله عنه أسلم في السنة 6 
من النبوة وله 27 ستةء واستشهد في أواخر ذي الحجة سنة 3 هب على يد أبو لؤلؤة عبد المغيرة بن 

اة كان عمر + قوياء شجاعاًء عادلاًء ومجاهداً في سبيل اللّه» انتشر الإسلام وتوسعت رقعة الدولة 

الإسلامية في عصر خلافته حتى وصلت إلى الشام وفلسطين ومصر والعراق ويلاد فارس التي حصلت 

فيها معركة القادسية في شهر شعيان سنة 15 ه. 

“ الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامعء الخطيب البغدادي ص93 
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الفصل الأول الحَقَل والعلَمُ 


وقال أمير الؤمين علي بن أيي طالب ته وهو ينصح كمل بن زياد الحعي ميينا 
فضل العلم وأنراع طلبته ومکالتهم مت: " ا كيل بن زتاد املوب رع حيرا زاء 
حفط عي ما اقول لك الاس تلانة: فا راي زا على ا الُحَاق رَهَمَجّ 
رعا یاځ کل اصق ییون ع کل ريع نَم تستضیوا ور العم وم لرا ّى ركن 
وثيق» العم حي من الالء العم ترسك وألت خرس الالء العم يركو على العمل 
والمال ينقصة الَفقَت ومح الم دين يدان په کس الطَاعة في ا وَحَميل لدو 3 
َة واه العم اکم رامال مَحْكومٌ عليه وصَعَة ارال و ل بروالهه مات ا 
لاسرال وهم خياب وَالْعلَمَاء باو EE‏ الَحْ اعيام مفْقردف وہ في الَو ب 
:اة إن ہا ها وشار إلى صدره علا لو صت حملة بل صت لما نأل 
لح تا ټصمة له في يانه شدخ الك في لبه بول ڪارض من نها لا تا وا ا َم 
مهوم بالدّة سلس قاد للشهوات» ا ن انول“ ا اة الدين اور 
بها بهم العام السافة ذلك بوت عم برت حامليهء لَه ّى ل رارض 
ا لكا ْمل ححح اله عر وَل رث وك االو نذه الخو 


ED‏ ۾ ر 


E و و 8 و‎ e el f ne 
عند الله قذراء بهم يدقع الله عر وجل عَنْ حجَجه يؤدرتها إلى تظرائهم ويررْعُوها في‎ 
قوب اش باههي هَحَمَ بهم الْعلْمْ على حقيقة الأ فاستلائوا ما اسَوْعَرَ من امرون‎ 
# 0 ا 2 ا‎ ‌ . 9 ۶ 
وسوا منة ما امتوحَص منة الْجَاهلون صَحبوا الذنيا بابدان أرواحها معاقة بلحل‎ 
لَأعلى» أولمك حلقاء الله عر وَحَل في بلاده وَالدّعَاةُ إلى دينه» هاه هاه شرا إلي رزيتهم‎ 

تعفر ال لي ولك إا شف قم "٠‏ 

“ . 8 ٣ 

ويقول معاذ بن جبل* كه ف العلم وفضله : "تعلموا العلم فإن تعلّمه حسنة» وطلبه 
عبادة» وبللَةُ لأهله قربة. والعلم مناز سيل أهل اة والأئيس في الرحشة» والصاحب في 
أ جامع بيان العلم وفضلهء لإبن عبد البر القرطبي» ج2 ص112 
هو ابن عمرو بن أوس بن عائذ بن عدي بن كعب» السيد الإمام الصحابي أبو عبد الرحمن الأنصاري 
الخزرجسي المدذي المبدري. شهد بدرأ وهو عشرون سئةء وله عدة أحاديث» كان أعلم الذاس بالحلال 
والحرام بعد رسول الله ق توفي سنة 18ه عن عمر يتاهز 38 سنة. 
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الغربةء والحدّتث في الخلر 5 والدليل على السرًاء والضرّاءء والرَينٌ عند الأحلاّي والسلاح 
على الأعداء. يردع الله به قوماً فيجعلهم قادة أئمة تقكفى أثارهم» ويقتدى بفعامم» والعلم 
حسياةٌ القلسب من ابمحهل» ومصباح الأبصار من اللمة وقرة الأبدان من الضعف. يبلغ 
بالعبد مستازل الأحيارء والدرحات العلا في الدّنيا والآحرة. الفكَرٌ فيه يعدل الصنيا 
ومذاكرئة القيام» وبه توصبَل الأرحام» ويعرف الحلال من الحرام"". 

وصح عن عبد الله بن مسعود” ج آنه قال:" ليس العلم بكثرة الرواية إنما العلم ححشية 
اله". وقال مالك بن انس“ رمه الله "إن العلم والحكمة نور يهدي به الله من يشاء وليس 
بكثرة المسائل".“ 

ويقول عبد الملك بن مروا لبنيه: "یا بي تعلّموا العلم فإن كتتم سادة فقتم» وإن 


کنتم وسطاً سدتم» وإن کنتم سوقة عشت "؟. 


العقد الفريد لإبن عبد ربه الأندلسي» ج2 ص76 

هو عبد اللّه بن مسعود بن غاقل بن حبيب» الصحابي الإمام الحبرُ فقية الأمة؛ أبو عبد الرحمن اللي 
المكي المهاجري البدري» حليف بني زأهرة. كان من السابقين الأولينء ومن النجباء العالمين» شهد بدراء 
وهاجر الهجرتين» ومناقبه غزيرة وروی علماً كثيراًء وله أحاديث كثيرة؛ توفي في المدينة سنة 33هء 
کان عمره 63 سنة ه . 

هو أبسو عبد اللّه مالك بن أنسء شيخ الإسلام» حجة الأمةء إمام دار الهجرة» المحدث الفقيه الذي أدرك 
خيار التابعين من الفقهاء العباد الذهادء ولد في المدينة المنورة سنة 95 ه. وتوفي فيها ودقن بالبقيع ستة 
9 ه. بعد أن أسس مذهباً فقهياً مي باسمه: مذهب الإمام مالكء صاحب كثاب ”الموطا “. 

“ جامع بيان العلم وفضله» لإبن عبد البر القرطبي» ج2 ص25 

° هسواين الحكم بن العساص بن أمية؛ الخليفةء أبو الوليد الأموي. حارب عبد الله بن الزيبر الخليفة في 
المدينةء وقئل أخاه مصعب في العراق»؛ ولد سنة 26 هى وتوفي 86 ه.. كان من رجال الأهر ودهاة 
الرجال؛ وكان للحجاج من ذنوبه. 

° سير أعلام النبلاء 
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وقال سفیان بن ع رحمه الله: "من طلب العلم فقد بايع الله عر وجل. وقال 
أبو الدرداء: "من رأى الغدو والرواح إل العلم ليس مجهاد فقد نقص في عقله ورأيه". * 

وف دلالة لأهية ولحاجة الاس إل العلم وامعرفة كحاجتهم للماء يقول الإمام 
أحمد رمه الله : " الاس محتاحون إلى العلم أكثر من حاجتهم إلى الطعام والشراب» لأن 
الطعام والشراب يُحتاجٌ إليه في الوم مرة أو مرتين» والعلم باج إليه بعد الأنفاس". 

ولا أظن أن الإمام الشافعي رحمه الله قد غالى في شعره عندما قال إن صغير قوم 
بعلمه یعلسو شأنه ومقداره بین مع الناس» بینما يصغر کبیرهم هله عندما یکون يي 
احتماعات قومه» فقد قال في صاحب العلل : 


عم فیس الم برد غالا ویس او عل کمن هو اهل 


ون كبر قوم لاً عم عند صَعير إا قت عليه الْحَحَافل 
وان عير قوم إن كان عالت کر إا ردت إل المَحافل 


وقال رحمه الله أيضاً في هدي العلم: 
إذا لم يرذ علم الق قلبة هذى سيره عدلاً وأحلاقة سسا 
سره أن اله أولاه فة بيساء ما مغل الذي عة الرسّا 


وقال رحمه الله في حلاوة العلم ولذة كسبه وتحصيله ودراسته وكتابته انه أحلى 
وأطیب 0 وأجمل ولذ شعوراً عا يشعر په أُصحاب اللهو والعشق والطرب؟: 


هو ابن آبي عمران ميمون مولى محمد بن مزاحمء أخي الضحاك بن مزاحم» الإمام الكبير حافظ العصرء 
شيخ الإسلام» أبو محمد الهلالي الكوفي ثم المكيء ولد في الكوفة سنة 107 ه وتوفي في شعبان مسنة 
6 هھ 

مفتاح دار السعادة لإبن اليم مس92 

مفتاح دار السعااة لإبن اليم ص97 

“ ديوان الإمام الشافعي» ص66 

ديوان الإمام الشافعي» ص79 

° ديوان الإمام الشافعي» ص 61ء كما نسبت إلى الزمخشري صاحب الكشاف . 
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ا و ا 2 
هري تع قرم اللي 
وَصرر أقلاميٰ على صَقَحاتها 
وآ من تقر اة لذْفها 
ونای حل عر 


dB 2‏ 
وأبْت سهران الى ويش 


دة | َة الك ا 0 ي 
من ول غائبة طب عاق 
اَحلّی من الدرکاء رالشاق 
قري للقي الل عَن اورَاقي 

في الرس أشَهُى من مُدَامة ساق 


r 


وما بغي بَعَدَ داك لحَاقسي؟! 


ومن عمالقة السلّف الصالحين الذين تحدثوا وكتبوا في العلم وفضله وعظمةشأنه 
الإمام العامة والشَيّخ العابد الزاهد» ان قيم ابحوزية ره الل وأدخله فسيح جنات الذي 
أناض في ذكر وبيان فضل العلم وشرفه في نصوص القرآن الكرع» وفي تصوص الس 
المطهرةء حي انه ذكر أربعين ميزة تاز ياء ويتفضل ها العلم وأهله على الال وأصاحبه. 
يقول ابن القيم رمه اللّه» إن فضل العلم على المال تُعلم من الوحوه التالية نذكرها للفائدة: 

الأول: أن العلم ميراث الأنبياءء والمال ميراث الملوك والأغنياء. 

والثايي: أن العلم يجرس صاحبهء وصاحب الال يجرس ماله. 

والثالث: أن المال تذهبه النفقات» والعلم يز كو على النفقة. 

والرابع: إن صاحب الال إذا مات فارقه ماله» والعلم يدحل معه في قبره. 

الخامس: أن العلم حاكم على المال» والمال لا يحكم على العلم. 

السادس: أن الال يحصل للمؤمن والكافر والبر والفاجرء والعلم التافع لا محصل إلا 


للمؤمن. 


السابع: أن العام تاج إليه ملوك فمن دوم وصاحب الال إغا يحتاج إليه أهل 


العدم والفاقة. 


السثامن: أن النفس تشرف وتزكو بجمع امال وتحصيله وذلك من كماها وشرفهاء 
والمال لا يزكيها ولا يكملها ولا يزيدها صفة كمال بل الس تنقص وتشح وتيخل بجمعه 
والجحرص عليه فحرصها على العلم عين كمالحا وحرصها على الال عين نقصها. 
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التاسسع: أن الال يدعرها إلى الطغيان والفخر والخيلاء» والعلم يدعوها إلى التواضع 
والقيام بالعبودية» فالمال يدعوها إلى صفات الملوك والعلم يدعوها إلى صفات العبيد. 

العاشر: أن العلم حاذب موصل هما إلى سعادتا الي لقث لماء ولال حجاب بينها 
وبینها. 

الحادي عشر: إن غي العلم أحل من غي الال قإن غي الال غي بار خارجي عن 
حقيقة الانسان لو ذهب في ليلة اصبح فقيرا معدما وغيي العلم لا بخشى عليه الفقر بل هو 
في زايدة أبدا فهو الغي العالي حقيقة. 

السثاي عشر: أن الال يستعبد عبه وصاحبه فيجعله عبداً له كما قال اي صلى الله 
علسيه وآله وسلم : "تعس عبد الدين ار والدرهم"» والعلم يستعبده لربه وخالقه فهو لا 
يدعوه إلا إلى عبودية الله وحده. 

الثالث عشر: أن حب العلم وطلبه أصل كل طاعة» وحب ادنيا والمال وطلبه أصل 
کل سيئة. 

الرابع عشر: أن قيمة الغني ماله» وقيمة العام علمه. 

الخامس عشر: أن جوهر المال من جنس جوهر البدن» وجوهر العلم من جنس 
جوهر الروح. 

السسادس عشر: أن العام ذو عرض عليه بحظه من العلم الدنيا عا فيها م يرضها 
عوضاً من علمه» والغي العاقل إذا رأى شرف العلم وفضله وابتهاجه بالعلم وکماله به يرد 
لو أن له علمه بغتاه أجمعح. 

السسابع عسشر: انه ما أطاع الله أحدا قط إلا بالعلم» وعامّة من يعصيه إا يعصيه 
بالمال. 

الثامن عشر: أن العلم يدعو اناس إل الله بعلمه وحاله» وجامع امال يدعوهم إلى 
الذنيا بحاله وماله. 
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التاسع عشر: أن غن الال قد يكون سبب هلاك صاحبه كثيراً فانه معشوق التفوس 
فإذا رأت مسن يستأثر ععشوقها عليها سعت في هلاكه كما هو الواقع» وأما غئ العلم 
فسيب حسياة الرجحل وحياة غيره به والنّاس إذا رأوا من يستأثر عليهم به ويطلبه أحبوه 
وحدموه وأكرموه. 

العشرون: أن اللذة الحاصلة من غن الال إما لذة وهمية وإما لذة ميمية فإن صاحبه 
الست بسنفس جمعه وتحصيله فتلك لذة وميه خياليةء وإن الد بإنفاقه في شهواته فهي لذة 
ميمسيةء وما لذة العلم فلذة عقليّه روحانية وهي تشبه لذة الملائكة بمجتهاء وفرق ما بين 
اللذتين. 

الحادي والعشرون: ن عقلاء الأمم مطبقرن على ذم الشره في مع الأموال الحريص 
عليه وتنقصه والإزراء به ومطبقون على تعظيم الشره قي جمع العلم وتحصيله ومدحه وغبته 
ورؤيته بعين الكمال. 

الشاي والعشرون: انم مطبقون على تعظيم الزاهد قي المال المعرض عن جمعه الذي 
لا يلتفت إليه ولا عل قلبه عبداً له» ومطيقون على ذم الزاهد في العلم الذي لا يلتفت إلي 
ولا خرص علیه. 

السثالث والعشرون: أن الال يدح صاحبه بتخليه عنه وإحراجه» والعلم إا بمدح 
بتحلیه به واتصافه يه. 

الرابع والعشرون: أن غن الال مقرون بالخوف والحزن» وغئ العلم مقرون بالأمن 
والفرح والسرور. 

الخسامس والعشرون: أن الي .عاله لا بد أن يفارقه غناه ويتعذب ويتام .غارقته» 
والغيي بالعلم لا يزول ولا يتعذب صاحبه ولا يتأ م» فلذة الخيي بالمال لذة زائلة منقطعة 
يعقبها الأ )» ولذة الغْيْ بالعلم لذة باقية مستمرة لا يلحقها أ). 
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السادس والعشرون: أن استلذاذ الفس وكماها بالغئ استكمال بعارية موداة 
فتجملها بالمال تحمل بوب مستعار لا بد أن يرحع إلى مالكه يوماً ماء وأما تجملها بالعلم 
وكماها به فتجمل بصفة ثابتة ها راسخة فيها لا تفارقها. 

السابع والعشرون: أن الغن بالمال هو عين فقر التمس» رالغن بالعلم هو عين غ 
التفس» فهو غناما الحقيقي فغناها بعلمها هو الغن» وغناها الها هو الفقر. 

الثامن والعشرون: أن من قدم وأكرم لاله إذا زال ماله زال تقليعه وإكرامه» ومن 
قم وأكرم لعلمه لا يزداد إلا تقدياً وإكراماً. 

التاسع والعشرون: أن تقد الرحل لاله هو عين ذم فانه نداء عليه بنقصه وائه لولا 
ماله لکان مستحقاً للتار والإهانةء وأما تیه و[کرامه لعلمه فانه عین کماله إذ هو تقدم 
له بتفسه وبصفته القائمة به لا بأمر حارج عن ذاته. 

الوجه الفلاثون: أن طالب الكمال بعَن الال كالحامع بين الضدين فهو طالب ما لا 
سبل له إليه. 

الخحسادي والفلاثون: أن اللذة الحاصلة من الال والغى إنما هي في حال جدده فقط. 
وأما حال دوامه فإما أن تذهب وإما أن تنقص. 

الثاين والفلاثون: إن غن الال يستدعي الإنعام على الاس والإحسان إليهم فصاحبه 
إما أن يسد على نقسه هذا الباب وإما أن يفتحه عليه. 

الغالث والئلاثون: إن مع الال مقرون بثلاثة أنواع من الآفات والحن؛ نوع قبله 
ونوع عند حصوله ونوع بعد مفارقته. فأما الدوع الأول: فهو المشاق والأنكاد والآلام الي 
لا صل إلا ها. وأما النوع الثاني: فمشقة حفظه وحراسته وتعلق القلب به فلا يصبح إلا 
مهموماً ولا يمسي إلا مغموماً. والنوع الثالث من آفات الغئ: ما يحصل للعبد بعد مفارقته 
من تعلق قلبه به وکونه قد حيل بينه وبينه والمطالبة بحقوقه واحاسبة على مقبوضه ومصروفه 
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من أين اكتسبه وقي ماذا أنفقه» وغي االعلم والإيمان مع سلامته من هذه الآفات فهو كفيل 
بكل لذة وفرحة وسرور ولكن لا ينال إلا على حسر من التعب والصبر والمشقة. 

الرابع واللاثون: أن لذة الغي بالمال مقرونة جخلطة الاس ولو نم یکن إلا حدمه 
وأزواجه وسراريه وأتباعه إذ لو انفرد الغ .ماله وحده من غير أن يتعلق بخادم أو زوجة أو 
أحد من الاس لم یکمل انتفاعه ماله ولا التذاذه به وإذا کان کمال اکتمال لذته بغناه 
موقوفاً على اتصاله بالغير فذلك منشا اللآفات واللاآلام ولو لم يكن إلا احتلاف الاس 
وطبائعهم وإرادهم. 

الخامس والغلاثون: أن الال لا یراد لذاته وعینه فانه لا بحصل بذاته شيء من المنافع 
صلا فانه لا یشبع ولا يروي ولا یدقٍء ولا بتع وإغا براد هذه الأشیاء فانه لا کان طريقاً 
إليها أريد إرادة الوسائل۔ 

السّادس واللاثون: أن ن الال يبغض الموت ولقاء الله فانه سه لاله يكره مفارقته 
ويحب بقاءه ليتمتع به كما شهد به الواقع» وأما العلم فاته يحبب للعبد لقاء ربه ويزهده في 
هذه الذنيا النكدة الفانية. 

السابع واللائون: أن الأغنياء عوت ذكرهم عوتمم والعلماء يعوتون ويبقى ذكره 
فخحران الأموال أحياء كأموات والعلماء بعد موقم أموات كأحياء. 

التامن والتلاثون: إن نسبة العلم إلى الروح كنسبة الروح إلى البدن» فالروح ميتة 
حیافا بالعلم كما أن ابلحسد ميت حياته بالروح فالغَيٰ بالمال غايته أن يزيد في حياة البدن 
وأما العلم فهو حياة القلوب والأرواح كما تقدم تقريره. 

التاسع والستلائون: أن القلب ملك البدن والعلم زينته وعدته وجماله» وبه قوام 
ملك» والملك لا بد له من عدد وعدّة ومال وزينة» فالعلم هو م ركبه وعدته وجاله. وما 
امال فغايته أن يكون زينة وجمالاً للبدن إذا أنفقه في ذلك فإذا خزنه ولم ينفقه م یکن زينة 
ولا الا بل نقصاً ووبالاً. 
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الفصل الأول. الول ولعم 


الوجه الأربعسون: أن القدر المقصود من الال هو ما يكقي اميد ويقیمه ويداع 
ضرورته حسّی یکن من قضاء جهازه ومن ارود لسفره إلى ره عر وجل فإذا زاد على 
ذلك شغله وقطعه عن السفر وعن قضاء حهازه وتعبية زاده فكان ضرره عليه أكثر من من 
مصلحته و كلما ازداد غناه به ازداد قبطا وتخلفاً عن التجهّر لا أمامه. وأا العلم الافع 
فكلا ازداد في تعبية اراد وقضاء الجهاز وإعداد عدة السير والله اموفق وبه الاستعانة ولا 
حول ولاقوة إلا به» فعدة هذه السّفر هو العلم والعمل وعدة الإقامة جمع الأموال 
والادعار ومن اراد شيعا هيا له عر "1 
رابعاً: فضل العلم في أقوال بعض المأخرين من الكُماب والأدباء والشعراء 

وما لاشك فيه أن كثيرا من الكاب والأدباء والشعراء التأحرين أو العاصرين» قد 
قالواء وكتبوا أقوالاً جميلة في فضل العل» وأعمينه ني بنية حياة الفرد العلمية والفكريت وني 
تطوير حياة الأمم افيا وحضارياً وعلمً. ر 

يقول الدكتور مصطفى السباعي قي صنوف العلوم: "العلوم في أهدافها ثلاثة: فعلمٌ 
للكار الآحرة فإن صحبته ية النالصة بى من الارء وعلم للدّنياء فان صحبته العرعة 
الصادقة نى من الفقرء وعلم للّهوء ففيه لمهانة في الذّنيا والاك في الآر ت 2 1 

وقال الشاعر أحمد شوقي في العلم ولم واشتابم: 

سبحانك الهم حير ملم علْمْت 0 القرون الأرلى 

أرجت هذا العقل من ظلماته وهدهة الور اين ية 


وطبَّة يد العَلّم تارة صدئ الحديد» وتارة مصقولا 
أرسلت بالوراة موسى مرشداً وان البتول فعلمٌ الإبجيلا 
فرت يموع البيان حمّداً فسقى الحديث وناول اريلاة 


مفتاح دار السعادة لابن القيم ص170 
* هكذا علُمتني الحياة ص 173 
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جَودة اڵ ملد الگخلنمنة 


هذا قلسيل من كثير ما قيل في فضل العام واَعلّم وأهيتهما في حياة المسلم كفرد 
ينتمسي لأة الإسلا» وال اة لي لم تحعظ بالعلم المغمر النافع في كافة ميادين حياتا لا 
مكان ها بين الأمم» لأن ذلك يجعلها ضعيفة ذليلة» وعرضة للتقليد الأعمى للأمم 
امتحضبرة» والمسلحة بالعلم والمعرفة. 

لهذا _كما تقدّم بيانه_ حت الإسلام أمّنه على البق في كل مضمار وحال من 
بحالات الحياة» وحذرها من الرّكود ووالعجز والكسل» فمن الأدعية الأثورة الَيي كان اَي 
ل يعلّمُها لأصحابه رضوان الله عليهم أمعين: "الهم إئي أعرذ بك من العجز والكإ "" 

لا بس أن تعلم يها القارئ أن الإسلام هو الدّين الوحيد الذي قامت شرائعه 
وأحكامه وعقائده على عقيدة َويد الي أساسها العلم والمعرقةء وأن الاندفاعية للعلم 
العم هي إحدى العوامل الأسامية في عَمَية مء لذلك حت عليها الإسلام وشحم 
طالبيها مبيناً هم جحزاءهم الدّنيوي والأحروي كما تقدم ذکره وبیانه. 

وأودٌ أن أحتم هذا الفصل بوصية اضر الرجحل الصاح الذي أرسله الله جه ليقدم 
انتح لوسى عليه السلام» كليم الول كك مبيباً له هة وضل العلم واقعلم: 

قال التزري قال محال قال أبو الوداك قال أو سعيد الخذري” : قال عم بُ 
الطاب : قل رول اله صلی اله عله وسم "١‏ قال أهسي وى عليه اللام : ا رب 
آرني الذي كنت رى في السفيتة فأو سی الله يه یا موس ك سرا لم بث مُومى 
إا تسوا تی اا ار وو کی مب ارب َس اض الیاب. 

فقال: السام عَلَيْك ا مُوسّى بن عُمَرَ ان» إن رَبك يقرأ عَلَيْكَ السلام وَرَحْمَة اله 
ورترکاته. ال موستى: هر السلام» وم اللام» ويه السلا والْحَن لله رب لعل 


صحيح الجامع الصتغير وزيادته / 1284 

* هو الإمسام المجاهذء مفتي المدينةء سعد بن مالك بن سنان بن ثعابة بن عبيد بن الأبجرء شه أبو سعيد 
الخندق» وبيعة الرضوان» وحذث عن النبيّ ‏ » فأكثر وأطاب» وعن أبي بكر» وعسرء وطائفةء وكان خد 
الفقهاء المجتهدين» ثوفي سنة 74 ه. 
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الفصل الآول. الل والعِلُ 
الذي لا صي نعم ولا آقدر على اء شکره إلا بتغوته م قال موسّی: ريد 
صني وميه فی اله بها ٤‏ 

قال الحَضر: تا طالب العو إن د اقل اقل اة ب المي لا مَل لساك 
إ5 حَدنْتَهب وعم أن بك وعَای اظ مادا تشو به وعاك واعزف سك عن 
ياء راذا وراك اما ليست لَك بتار ولا َك فیا محل راء اما إلا عت أ 
لما رووا مها للَعَاد. ا 

ا مُوسی» وطن تَفْسك على المت ق کې » وأشعر ليك اقرى تل الع 
ورض تفستك على المتبر حلص بن لالم 

اموس تقرغ لعل إن كت رید فما العم لمن تفرع ل ولا مكو 
مارا لملطق مهذارا إن كرة اطق شين اعَمَاء وأبدي موئ السخقاء ولك 
عك بالاقتمتاد إن ذلك من الوفيق والسدادء وأعرض عن انحُمّال» وَاحلمْ عن 0 
فن لك فل الْحَكماء ورين العلمَاب إا مَك الْحَاهل اکت عت حل رحاب 
حزما 


ن ما بقي من هله عَليْكَ وغه إياك أكثر وأضطم. 

يا ابن عُمَر اء لا رى أك أوتيت مى العم إلا قليلا إن العف من الاقسحام 
وکال ٠‏ 

ا این عمران لا َي با لا ندري ما عم ولا طاقن ا لا دري ما مفناځ. 

TS 
عابسدًا من ية قر حا وهم الله ہما قضّى له ؟ کف یون راھدا ؟ هَل يف عَنِ‎ 
ایرام تند قب غل رنه م لے زل فر ن ن ی‎ 
آحرته وُو قبل عى ڈت‎ 
ونون لرك وره.‎ 


111 


جَوْدَةٌ الْعَمَلِيَة التَعلِيْمِيُة 


يا موسّی بن عمران» اَل الرَهْد والَقَوى باسك وَالعلْمّ وَالذكَرَ كلامكَ 
واسشتككر من الْحَستات فلك مصيب السيّات» وَرَعُرغ بالْحوف لبك قان ذلك برضي 
ربك رامل عبرا ك لا بد عامل شر وقد وعظت إن حفظت» تم وى الحضر وقي 


are ©‏ 
موسی حزیئا مروا . " 


الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع» ص94 
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الفصل الثاني 
اممُعَلّم ودوره في العمليّة 
ا لر ا 
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جو الْحَمَلِبةٍ التعليْمبد 


الفصل الثاني امُعلّم ودورك في العملئة الكعليْمية 
الفصل الثاني 
المُعلّم ودورة في العمائّة الُعلِيْميّة 


الواقع الحاليّ 

عندما ذكَرٌ عملي اليم والتعلّم في أي مادة من المَراة اليه ني أي موسسة 
تَعليْميّة (سواء ني المدارس الحكومية أو المدارس حاص أو ّى في الکلّات أو احامعات)» 
بُذكر معها كل من السعلّم والمًالب وة العلمية والوسسة اة كمكونات 
اساسًة للعَمّة اقغايمية. فحَردة عَماية اغلبم وعم تعلق رة تلك الكرنات» وسرء 
عَمَلية الخليّم والعلّم تعلق بسوء عمل وتفاعل هذه الكوؤنات مع العماية اليْميّة. 

عند قاأمّل واقع مكرّنات العمليّة عة في كتير من البلاد العريية بشكل عام جحد 
أن كغراً من الاس با فيهم المخقفون قد انوا موقفاً من هذه الكرّنات ظامره لقم 
وباطنه الرجعية والمود. 

1 فعلى صعيد استخدام مفهوم مصطلح "المسعَلم"» جحد أن كثيراً من الاس _ التقفين 
منهم وغير المئقفين_ لديهم غلط وحلط قي فهمهم أو استعمالمم للمصطلح من حيث معناه 
أو استخدامه أو شموليته» فمنهم من يستخدم كلمة "لسعم" ليدل حصراً على من يعمل 
إصفة را لادة علمية في مدرسة ماء ومنهم من يستخدم كلمة "أستاذ" ليدل على من 
يعمل كمعلّم في مدرسة ماء أو ملم في جحامعة ما حمل لقب "الأستاد'» الذي بدوره 
سيء استحدامه» لدرجة انه يُستخحدم هذه الأيام حطاً كلقب لمدير شركةء أو مصطلح لنادة 
شخص يعمل في موسّسة رسمية» وبعضهم يعد مشرف طلبة الدراسات العليًا في جامعة 
معينة باته ملم أو مدرس آحيانً. 

وعلسی صسعید دور الم في المدارس الحكومية أو المدارس الخاصة على سبيل 
الغال وليس الحصر_ قي العملية التَعْليْميّةء ند انه مازال يعاني من قصور لي وضوح مهمته 
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جَودَةٌ jf‏ ت E‏ ال ن ۳9 


ليسي وعدم نضج في مادّته العلميةء وضعف في مهارات الاتصتال عنده مع الآحرين 

_سواء كانوا طلاباً أم إدارتين_ فهو يعتقد أن مهمه ية تنوف عند "توصيل 
العلومات" إلى الطلّاب» وانه وصّل إلى أعلى درحات النضج في فهم ومعرفة مادّته العلميّة 
عندما حصل على موهّله الحامعي» واته قادرٌ على توصيل المعلومة ولو "بالعصا" ! 

ظهرت مۇخراً في بعض الدول العربية حالات الفساد المي بين السلين 
وفضشت حالات الاستغلال بين الإداريين» وانتشر الخوف والرعب بين الطاب من جهة» 
وأولياء الأمور من جهة أخحرى فالعلّم لايدرس الطالب في الفصل إذا لم يأحذ عنده 
دروساً حصوصية» ولا يرضى عنه إذا لم حلب له اهدايا في مناسبة شخحصية أو وطنية 
ومدير المدرسة يطلب ولي أمر طالب لأتفه الأسباب» فأحيانا يوبخ ويذل ولي الأمرء 
واحياناً يهدده بترسيب ولده أو فصله من المدرسةء وكثيراً ما يؤدي مغل هذا الوضع الحرن 
إلى حالات اكتعاب ويوس عند الطاب وبالتالي إلى فشل في الذّراسة. 

هل هذا الفساد الخري عند كثير من العلمين سببه فقرهم وقلة دحلهم ادي 
آم سببه سوء حلق وقلة دين» ام سبيه غياب متابعة ساطة المدرسة هم ولسلوكياهم؟! 

هل إذلال وإهانة أولياء الأمور سببه سوء إِدَارَة من قيل مدير المدرسة» أم سوء خحلق 
وقلة دين» أم سببه مزاجحية فرعونية عنصرية» آم قلة أدب واحترام للعََايّة الَعْليْميّة ككر؟! 

هسل حوف ورعب اللاب سپبه ضعفهم الأكاديمي آم ضع في شخحصيتهم 
الطلًابسيةء م عدم وحود جهة ختصة تدافع عن حقوقه أم ثقافة التحويف والترعيب ال 
عارسها المسُعلمون والإدارتون واي برها نظام اغلبم في البلد ككلّ؟! 

هذا الواقع الخسيس لكانة ودور للم ق بعض البلدان العربية يجعلي أقدّم هذا 
الفصل الموجز لأوضح فيه هم حصائص المسعَلّم الناحح لعل لملم الفاشل يستفيد منهاء 
وأطرح فيه بعض الطرائق والأساليب الي يعكن أن يستخدمها في عَملية اليم لتجحعل من 
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الفصل الثاني عَم ودوره في العمابة الكعإنمية 


تعلیمه وتدریسه قدوة لغیره في تحقيق دة في عملي اغلبم واعل» وتحقيق الشعور 
بالرضى والسعادة ما يقدمه للطلاب» ويبث روح الحبة والطمانينة بين الطلاب. 


تسمیات وتعاریف 

كرت موعرا الأسماء واالعنارين والمصطلحات الستخدمة في الكتب والوسسات 
الَعْليّمية ووسائل الإعلام للدلالة على من يقوم بعَمَليّة الَعيْم» أو بِحَمَليّة توصيل المعلومة 
للل وکلاً مها له دلالته العلميّة» ووظیفته الهنيت وموهله لي قارب ومکائنه 
الأكاديْميّة العروفة» لكنها جيعها يشترك في إحياء العملية التَعْليْميّة من جهةء وتعليم 
اللاب من جهة أخرى» أذكر منها مايلي مع الشرح البسيطى التعريف ماء وللسسيز ينها: 


أولاً: السْعَلّم 

م اة اة المعلم؟ مصطلح أكاديمي تربوي يستحدم للدلالة على من 
يقوم بعَمَلية تعليم اللاب في مراحل الدّراسة الابتداثية والإعدادية والثانوية» وأحيانا 
تستحدم كلمة مدرس“ عوضا عن ”مغلم . 

مسن الناحية الأ كاديْميّةء كلما الكلمتين تدل على من يؤدي وظيفة تَعليْمية تدريسية 
يقوم يها صاحب مؤهل علميٌ ما في تخصّص ماء سواءٌ كان هذا الؤهل حصيلة دراسة 
سنتين أو ثلاث أو أربع لي كلية ما أو معهد ما أو جامعة ما كما هو الحال ثي ملم أو 
مدرس مادة الديانة الإسْلاميّة أو مدرس مادة الرياضيات» أو مدرس مادة اللغة الإنجليزيّة أو 
غيرها من التحصتصات النَطريّة والعملية أو المهنيّة وال حرفية» وهي كثيرة ومتعدّدة. 

من الناحية الربويّة» امعم هو المدرّس الذي يكون قدوة لطلابه في القول والعملء 
وحسن الخلق» وسلامة الفكر واقکیٰں واستقامة التصرفات والسلوك يقدم هم العلم 
النافع بقالب أحلاقي علمي مشق . 
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جَوْدَة الْعَمَلِيةٍ الئعلِيْميد 


العلل“ في هذا البحث هو المعيد أو الحاض هو الأستاذ أو المشرف» هو المؤدب 
أو الشَيّخ» هو العام العامل المعَلّم» فهم جيعاً يتحلون بخصلة العلم والعرفة لكن 
بمستویات وبدرحات متفاوته وجمیعهم اهمون في َل الم لکن کل حسب طبيعة 
علمه ومقدرته ومکاتته لذلك سأاستخدم هذه السميات عند اماه وقي امقام المناسب» 
إن شاء اللّه. 

هذا التعريف لملم سيكون نقطة انطلاق لنا في هذا البحث الذي سنوضح فيه 
_إن شاء الله بشيء من التفصيل كل ما يتعلق بمكائة المسُعلّم في الإسلا» وأهم صفات 
وحصائص العَلّم التاحح» ودوره في العملية اَحليْميّة وآهمية دور الحتقدات الي بمحملهاء 
مع عرض سريع لبعض الطرائق والأساليب الي عكن لملم أن يستخدمها في تعليمه 
لطلابه. 


ثانياً: العيد 

في معي وتعريف مصطلح ”الُمعيد عند السَلّف الصالم» ذكر أن حَمَاعَة الكتان “" 
رمه اللّه: أن "المعيد هو الذي يعيد الدرس بعد إلقاء الشَيّخ النطبة ا الطلبة ا 
الشَيّخ على نشر علمهء وتثبيت حطباته وإملائه في أذهان الطالبين شرحاً وبسطاًء ومعاون 
للطلبة في إعادة الحفوظات» والمراجعة في المذاكرات» فهو دون الشيّخ» وأعظم درجة من 
عامة الطإة". 

ينبغي أن يكون الُمعيد من غخبة العقلاءء وصلحاء الفضلاء وأن يتاز بالصبر على 
أحلاق طلابسه» وبا حرص على فائدقم وانتفاعهم به» وبالسهر على راحتهم وأمنهم 


' هسو قاضي القضاة شيخ الإسلام بدر الدين محمد بن ابراهيم بن سعد الله بن جماعة الكنائي الحموي 
الشافعي» ولد سنة 639 ه في حماة وتوفي منة 733 ه. 

تذكرة السامع والمتكلم قي أدب العالم والمتعلم لإبن جماعة الكنانيء ص138 
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الفصل الثاني اممعَلّم ودوره في العملبة العامة 
وسلامتهم قدر المستطاع» وهذا ما يولد لديهم الحب والتقدير له» والرغبة قي العمل الحاد 
والدّراسة العميقة الفّالة. 

في حيط الأكاديمسي العري» ”اليد“ هو كل من حصل على درحة جامعية 
بتقدير امتياز أو بدرجة شرف» وأتیحت له فرصة التدريس ني الحامعة. هذا المصطلح 
يستحدم في بعض الحامعات العربية» لاسيما في اجمهورية العربيّة السورية» ومصرء وليبياء 
والسودان» وذلك تشجيعاً للمعيد لمتابعة دراساته العليا من جهة» ولتحفيز اللاب انجتهدين 
من جحهة أحرى» أما في وربا ولاسيًما في المملكة المتحدة يقوم ثل هذا العمل طالب 
دراسات علليا نشيط يعطى فرصة تدريس طلبة السنوات الأولى من دراستهم الامعية 
وذلسك لإعطائه فرصة كسب بعض الالء نما جحعل البعض يعتقد أن ذلك استغلال هود 
طالب الدراسات العليا» وجححد لحقوق طلبة الدراسات الجامعية» ولاسيّما طلاب الستوات 
الأول من دراستهم. 


الفا : lۍاضر Lecter‏ 
إن لقب امحاضر؛ مصطلح وظيفي أكاديْميْ يُعطى لمن يريد أن يعمل في الحيط 
الجامعي بصفته مدرسا» ومؤهلاته اة کن أن تكون إحازة جامعية أو درجة 
ماجستیر او حێ در کور ق کی سن فا إل رة ف میق درش 
أما وظيفة كبير المحاضرين ١ءءاك4‏ إمندء؟ هي وظيفة أعلى من وظيفة الحاضر» ويمكن أن 
يكون حاصلاً على إحدى المؤهلات الأَكاديْمية أو جميعها الى يحملها الحاضر» ويحصل على 
هذه الوظيفة من لديه حبرة أفضل في التدريس» ولديه مؤلفات وأبحاث منشورةء ويكون 
أي ضا موهلا لاإشراف على رسائل طلبة الدراسات العليا» هذا الوضع مطبق في الجامعات 

العَرَبيّة ولاسيّما البريطانية منها. 
وماك أيضاً مصطلح وظيفي أكاديْميٌ يني بعد مصطلح انهل o‏ نمع؟ 
يیسمى قارىئ“ Reade‏ ويستعمل فی ابحامعات البريطانية أو في الحامعات الي تتبع نظام 
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اسيم البريطان فقطء أمثال الجامعات في سينغافور» ونادراً ما تُستخدم في جامعات الدول 
رابعاً: الأستاذ الجامعي Professor‏ 

يستخحدم مصطلح لقب "الأستاذ" للدلالة على مكانة علميّة ووظيفة آكاديْمية في آن 
واحد» يحصل عليها من لديه مؤهلات أكاديْميّة مقل الإجحازة الحامعية أو درجة الماحستير أو 
درجة الدكتوراةء ولديه أيضاً حبرة و ي والتدريس والإشراف والبحث العلميٌ 
والتاليف أكثر وأفضل نما سبق ذكره أعلاه. انما مكانة رة حداً في المحامعات البريطانية 
ولا بحصل عليها إلا من كان له مسامة مُمَيّرة قي ابتداع نظرية معينة أو له براءة احتراع أو 
اكتشاف» وليس كما مبحصل في بعض الحامعات العربيّة _للأسف_ إذ يحصل عليها كل من 
لديه درحة الدكتوراةء وحيرة مسة سنوات» ونشر ما بين عشرة إلى حمسة عشر مولفاً أو ٠‏ 
بحا علا فقط! 

وهناك أيضاً درجة "أستاذ مساعد إمءوعگ اماوتووه" ودرجة "أستاذ مشارك 
"Associate Professor‏ فھما اقل مكانة من مکانة "الاستاذإهیع٤هء۴‏ ۴1ء هذا النظام 
من السلم الوظيفي الأ كاديْمي يستخحدم بشکُلٍ واسع ي الأمريكتين ومعظم البلاد العربيّة. 
خحامساً: المشرف Supervisor‏ 

إن مسعبطلح لقب "المشرف" في الوسط الأكاديْمي يعطى عادة لمن يكون مسؤولاً 
عن المتابعة الأكاديْميّة لتقم طلاب الدراسات الحامعيّة العلياء كطلاب درجة الماجستير 
وطلاب درجة الدكتوراة» وعكن للمشرف أن بكون برتبة محاضر» أو محاضر کبي» أو 
قاركئ» أو أستاذ» ومهما كائ رتبته الوظيفية الأكاديميّة» فهو يقوم مهام مضموفا النصّح 
والإرشاد الأكَاديْمي امتعلقة بدراسة الطالب المُشّرف عليه. 
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الفصل ألثاني. محلم ودوره في العمانة الثعليم تة 
سادساً: الوب 

يعود استخدام مصطلح لقب "لودب" إلى العصر الأموي زمن خلافة عبد للك بن 
مروان. م يحل الودّب أية مؤهلات أكاديْميَة» لکن کان عليه أن يعرف بتقوى الل 
وصلاح الدين» وبا خلق الحسن» والعلم النافع» حى يتمكن من العمل بصفته مرا 
ومعلا وراعياً صحياً واجْعمَاعياً لولد ما أو ججموعة من الأولاد. لا بُسحدم هذا الصطلح 
في عصرنا هذا _للأسض_ لكا مازلنا نستفيد من علم ومنهجية المؤدبين السابقين الأرلين» 
فقد روي في وصية عبد الك لودب ولده انه قال:" علَّنّهم الصدق كما تعلْمهم القرآنء 
وجبهم السفلة" فانم أسوا الاس رح وأقلهم أدبا وهم الحم فاهم م مسد 
رخف ا تلظ رقانهم» ا اللحم ياء علُمهم الشعر يدوا تلخدو 
اا یستاکوا عرض EE‏ الاء مصاء ولايعبوه عب وإذا احعحت إلى أن تتناوم 
بأدب فليكن اي سر لا يعلَمٌ به أحد من الغاشية يووا علي". 


' السثفلَةٌ بكسر الفاء السقاط من الناس يقال هى من السظلة ولا ثقل هو سفلة لأنها جمع- مختار الصحاح. 

2 ورغ برع رة بكسر الراء_ المختار بمعنى الورع والتقوى. مختار المصمحاح. 

أحقسى شاربه استقسصى في أخذه وفي الحديث ( أنه أمر أن تُحفى الشوارب وبُعفى اللحى ). مختار 
الصحاح. 

“ يمجدوا من المجدء وينجدوا من الرقعة والعلو. وهي قي أصل لغة العرب نسبة لنجد في مقابل تهامةء 
فيقولون أتهم» وأنجد على الأرض في الحقيقةء كما يقولونهما في المجازء كما هي في نص عبد الملك . 

لسان العرب (15/ 126) 

والغاشية الول الذين يغشوتك يرجون فضلك ومَنروفك . 

كتاب عيون الأخبار لاين قتيبة الدينوري» ج2/إص141 
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وقال اساج مؤب بنيه: "علمهم السباحة قبل الكتابة» فانم يجدون من يكتب 
عنهم ولا جدون من يسیح عنهم". وقال آخر لودب ولده: " لائنرجحهم من عم لى 
عم حن بُحكمُوه فان اصطكاك العلم في السمع وازدحامه في الهم مَضلّة للف" 
سابعاً: الشَيّخ 

إن مصطلح لقب ”الشيخ؟ قىم حديث» كثرر الاستخدام» محتلف المعان» متشعب 
الدلالات» فهناك من يستخدمه لعناه ودلالته الاحتماعيه المرموقة» كقوله : "فلان شيخ في 
أحلاقه» وعاداته» وسل وكياته" ومنهم من يستخدمه لمعناه ودلالته السياسية : كقوله: " فلان 
شيخ قبيلة شمرء أي رئيسها أو أميرها"» لكننا نكتفي هنا بالاشارة إلى مصطلح "الشيح" 
الذي له صلة وطيدةء وعلاقة قويّةء بالعلم وعَمَلية اليم واعلّم. 

يطلق لقب ”الشيخ؟ _ قدي وحديتاً_ على رجل الدّين الذي يعمل تي جال تعليم 
الاس تعاليم دينهم المنيف» وف الدعوة والإرشادء وعلى نشر عقيدة التَوْحيّد بالكلمة 
وبالقل» من حلال وظيفة مأحورة أو غير مأجورة» سواء كان إماماً في مسجد أو معلا 
ف مدرسة أو داعياً مستقلاً بتفسه. 

كات قدياً مؤهلات الشَيّخ تقوى الله وعلم قال الله قال الرسولء قال الصحابة 
قال السلّف الصالم» وكان يأحذ علمه وطريقة تفكيره وارب دعوته عن شيخ أو عدة 
مشایخ معروفین في عصره» فعلى سبيل المثال وليس الحصرء تتلمذ الإمام العظيم ابن قيم 
اوزة ره الله على يد أبي بكر بن عبد الدائ والقاضي تقي الدّين سليمان» ر 


هو أ يو محمد الحجاج بن يوسف بن أي عقيل بن الحكم الثقفي» ولد في الطائف (41 - 95 ه) 
وكان معروفاً بالمكر والدهاء والقصاحة والبلاغةء وعرف أيضاً بالظلم وسفك الدماء وتعدي حرمات اش 
ولّسي على العراق من قبل عبد الملك بن مروانء اشتهر بحصاره لعبد الله بن الزبير بالكعبة ورميه إياها 
بالمنجنيق؛ وإذلاله لأهل الحرمين. (انظر: سير الأعلام» ج4/إص343) 

كتاب عيون الأخبار لابن قتيبة الدينوري» ج2/إص141 

كتاب عيون الأخبار لابن قتيبة الديلوري» ج2/إص141 
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الفصل الثاني. محلم ودورء في العملبة العامة 
المطعم» وغيرهم من علماء عصره» والحدير بالدكّر انه لازم شيخ الإسلام أحمد بن تيمية 
رمه الله وأدخله الفردوس الأعلى ملازمة التلميذ لشيخه» فأخذ عنه كثيراً من العلوم. 

آما حديثاً» وكثير من المشايخ يحملون درجات حامعية» ولي قد قكون أحياناً درجة 
الليسانس في الدراسات الإسلاميةءأر درحة الماجستير أو درجة الدكتوراة في تخصص له 
علاقة بالين والشريعة الإسلامية. بعض هولاء الشايخ تتاح ههم فرصة إعطاء دروس أو 
محاضرات أو حلقات علم في الساجد أو مؤخراً على بعض القنوات الفضائية التلفازنة 
فيجتمع حولم نفر من طلبة العلم لتلقي العلم» ورعا الفكر والأسلُوّب عن غير تنظيم ونظام 
متابعة ليس من قبل الشَيّخ ولا من قبل طالب العلم» ومذ تكون قد تلاشت ثقافة الشيخ 
وتلاميذه با معئ والشّكل القدم. وأسباب هذا الانقراض لل هذه الثقافة العريقة المي في 
الحفاظ على جَرَدَة العلم وعَمَاية للم واَعَلم كثيرة ومتشعبة لا أريد مناقشتها تي هذا 
القام. 

إن تسارع انقسراض ثقافة "الشيّخ وتلاميذه" معناه وشكله القلنم في عصرنا هذاء 
واستبداله جخريجين من أقسام الشريعه الإسْلامية في كثير من الجامعات العريية_ وللأسف!_ 
أدى إلى ظهور طائفة من ”شيوخ القمراء» الذين يهعمّون بالشهادة الحامعيّة والوظيفة 
واللققب أكنر من اهتمامهم بكسب أو نشر العلم النافع. كم من هؤلاء بحفظ القران 
والمحسديث! وكم منهم يعمل بعلم القران والحديث ويدعو إليهما في السر والعلائية! ففي 
هؤلاء قال هشام بن علي: "معت الأعمش يقول: إذا رأيت الشيّخ م يقرأ القرآن و م 
يتب المحديث فاصفح له فانه من شيوخ القَمْراء. قال بو صاح: قلت لأي حعفر: ما 


' بمعنى أنهم يهمهم السمر في الليالي القمراء» بمتعته وخفته» ويؤثرونه على العلم الحقيقي الذي يحتاج معد 
طلب العلم» إلى المشقة والصبر والجلد .وريما غطوا بذلك على ما هم فيه من جهل وادعاء. ولعل في 
عصرنا قمراء کٹیرون کثیرون! 
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جَوَدَةٌ الْعَمَلِيةٍ التحليْمية 


شيوخ القمراء؟ قال: شيوخ دهريّون يجتمعون ق ليالي القمر يتذاكرون آيام الاس ولايحسن 
أحهدمم أن يتوضًا للصلدة"". 

وظهرت موحراً طائفة من المشايخ أكثر حرأءة من سبقها في العصور الماضية من 
حيث استعماطهما للدين وسيلة للتقرب من السلّطان من أجل الحصول على مال أو جاه أو 
بلس معي يلتفت إليهم اناس إعحاباً مم وبعلمهم» فهذا النوع من المشايخ باعرا 
دينهم واشتروا دنيا فانية» فحسروا الذنيا والآحرة وانقلب سعيهم حسرة ومزلّة هه وأشد 
من هذا ما رُوي: "أن رحلا كان يخدم موسى عليه السام فجعل يقول: حي موسى 
صنفي الله حدثي موسى نجي الله حدثي موسى كليم الله حي أثرى وكثر ماله ففقده 
موسی عابه السّلام فجعل یسال عنه ولا جس له حبرا حیَ جاءه رجحل ذات يوم وې يده 
حازیر وف عنقه حبل اسود» فقال له موسی عليه السلام: اتعرف فلاا؟ قال : نعم قال هو 
هذا الخریر» فقال موسی: يا رب أسألك أن ترده إلى حاله حي أسأله م أصابه هذا؟ 
فأوحسى الله عز وجل إليه: لو دعرتي بالذي دعانِ به آدم فمن دوته ما أجبتك فيه» ولکن 
أحيرك م صنعت هذا به؟ لأّه كان يطلب الذنيا بالدين ". 

لكسن مازال يوجد طائفة من المشايخ الكرام في عصرنا هذا _ والحمد لله_ قد 
أحلصوا النيةء وزهدوا بالالقاب الأكاديْمية الي أحياناً لايستحقها صاحبهاء واكتسبوا العلم 
التافع» وعملوا ليل نمار على نشر كلمة الحق والدّين» وابتعدوا عن القصور وأصحاماء 
راشتروا الآحرة وباعوا الدنيا وما فيها إرضاء لله عز وجل» هولاء ولو كان عددهم قليل 
فهم _ إن شاء اللّه_ تلامذة المشايخ العظام» والأئمة الموحدين» والعلماء الكرام السابقين» 
أمثال الإمام عبد الرحمن بن علي بن الوزي» والإمام ابن قيمٌ الحوزيّة» وشيخ الإسلام تقي 
الدين أحمد بن تيمية» رهم الله أجمعين وأدخلهم برحمته فسیح جناته. 


: مفتاح دار السعادة لابن قيم الجوزيةء(ج1/إص205) 
* إحياء علوم الاين لأبي حامد الغزالي» ص87 
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الفصل ألثاني, الَعَلّم ودوره في العملنة العامة 
ٹامناً: العالم 

إن لقب العا“ جيل وفخم معى ومضموناء وكفى بصاحب هذا اللقب شرفاً 
وعزاً وفخراً ن الله سبحانه وتعالى قد ذكره في القرآن الكرم في مواقف عدة ليعطيه مكانة 


و 


ممَيّزة في سجل العمل البشري وأفضليته على غيره من العبادء حيث قال #ل: )2 
مر مروا لمل ڪةرور امل قاتا اقا إلا مر وار راڪ [آل عمران: 18]» 


ا ا 


وقال تعالى: | نما یخی امن حدما ) [ناطر :28[. 

يوحد حلاف وا لاف واضحان بين الغرب والشرق» وبين المسلمين وغير 
السلمين» وبين العَلّمانيينء وأهل السنّة واحماعة على تعريف مصطلح ”العام فالغرب 
وغير المسلمين والعَلْمانيّن يعتقدون انه عكن إطلاق لقب ”العام“ على الشخحص الذي قدم 
مساهمة علميّة كبيرة للإنسانية جمعاء» ويكون ذلك من خلال كتابته لأبجحاث علمية كثيرة 
ونسشره لمؤلفات عديدة» وحصوله على براءة احتراع أو أكتشاف جديد أو إحداث نظرية 
جحديدة يمن تطبيقها في إحدى الحالات العلمية من طب وهندسة ورياضيات وفيزياء 
وكمياء»وغيرها من العلوم الكونية. 

هذا التعريف أو الفهرم للقب العال؟ الذي يحمله العأماتّون ومن والأهمّ هو 
تعريف ناقص ومشوه بل باطل إلى حد كبير» لأنّه لايعترف على أهم الخصال والشروط 
لي وضعها الله جه في وصفه للعا» وهي ”الخشية“ من الله رب العامين» لذلك نضع العاير 
التالية الي توضح معنن ومفهوم مصطلح العام“ حي يكون دليلاً لمن أراد أن يحصل على 
هذه المرتبة العلميّة العظيمة: 


أ. المعيار الشرعي 
هذا المعيار يحدد حقيقة من ادعى بأنه عالم» ويظهر لتا إن كان كذلك آم لاء لأن 
ادانىب الدّين ي أو الرُوحي من شخصية العام يلعب دور ”الضابط' لآلية عقله وتفكيره» 
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فإذا كان تفكيره يتعارض مع ما جاء بكتاب الله والستّة الشريفةء أوقفه ومنعه من البت به 
أما إذا لر يتعارض معهما فعليه أن يدعه ويبارك في تفكيره وإبداعه» لذا يجب على العا لم أن 
يتحلى با لنصال التالية» ويتقيد بها كشروط للحصول على لقب ”العام» فيجب عليه : 

1. أن يخلص النية بأن كل علمه وما يسعى إليه هو لله وحده ومرضاة له 4# . 

2. أن يتقي الله ويخشاه في كل ما يقول أو يكتب سراً وعلائية. 

3. أن يتحلى بحسن ومكارم الأحلاق» ويتخلى عن كافّة آفات العلم المبغضة. 

4. أن يكون عالاً عاملاً مسَعَلّماً عابدا لله وحده» وزاهداً صعطام هذه الذّنيا الفانية. 

5. أن يتأ كد أن علمه فيه منفعة له وللعباد وحال من أية ضلالة أو مضرة. 

6. أن یکوت ذا مکارم وفضائل حامع بين العلم والين والصلاح والإيثار. 


ب. المعيار العلمي 

هذا العيار يحدد طبيعة وقيمة الادّة العلميّة» ومقدار التعاج العلمي وا الأكادْمي 
وعم وفتّالية تخل وتفكير وتليل العا للمعلومة وجَودَة عَمَلية عرضه للمعلومةء لذا 
جب لاکد نما يلي: 

1. نوع العلوم المبْدَع فيهاء هل هو من العلوم العليّا ( علم قال اللoه»‏ قال الرسول)» 
آم هو من العلوم الوسطى (كعلم الطب والمندسةء والعلوم الاحتمَاعية» والأدبية 
الأحرى)» أم هو من العلوم السفلى (كالعلوم المهتية والرفية وغيرها من العلوم). 

2. لا بد للكم العلميّ والنتوج الأكَاديْميٌ الذي ينتجه العام أن يلعب دوراً في 
تأهسيل العام للقب العا م» فليس كل من كتب بحموعة من الكتب والمجلدات» 
ونسشر عشرة أو عشرين أو حى ثلاتين جحثاً علمياً عكن أن يقال له عالم» فلو 
نظرنا في الكم الذي قدمه العلماء السابقون الأولون» لوجدنا من يسمون ب 
"علماء هذا العصر" باتهم أقزام مام عمالقة العلوم العلياء أمثال الإمام أحمد بن 
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الفصل الثاني امُعَلّم ودور في العملئة التخلْمية 
حنبل في الحديث والفقه» وشيخ الإسلام في العقيدة والَوْحيّدء وان عساكر في 
التاريخ» وغيرهم من العلماء العظماء المتقدمين. 2 

3. كما لاب من انر في جَوْدَة علم العالم» فقد كثر الكلام مؤخرأى ولاسيما في 
عممر تكنولوجية المعلومات» عصر الحواسيب والأزرار» عصر كلام وثرثرة مواقع 
الإنتسرنت» عصر كثر فيه الثرثارون امتشدقون» وقلٌ فيه العلماء الوقورون» عصر 
كثر فيه "اسح والقص واللصق"» وقل فيه العمل والصدق» لذا جب الماكد من 
أن علم العسام» فيه إبداع وليس ابتداع أو سرقة من هنا وهناك» وفيه اعتراف 
واضح واستخدام متوازن لبدئي "النقل والعقل"' وفيه عمق ووضوح في اكير 
والنقد والتحليل. 

4. ويجسب أيضا اأكد من رة عرض العام لعلمه» وطريقة طرحه تقاط النقش» 
وأأُوّب مناقشته لنقاط الموضوع» هل عرضه لعلمه جيل سهل واضح مريج» 
همل طرحه لنقاط النقاش فيها يعتمد على قواعد وأسس البحث العلمي: من ( 
توازن في استخدام مبدئي النقل والعقل» والموضوعية» والاستقرائية» والالترام 
بسار متطقي واحد» وغيرها من الأسس). 


ت. المعيار العملي 
إن الحانب العملي لأي علم تطبيقي أو نظري» ومدى أثره أو تأثيره على الواقع» 
ومنفعته للعہاد» له أهية عظيمة» ويلعب دور أساسياً ني تقدم وتحضر البشريّة» ويرفع من 


مسبداً النقل هو مبدأ يقوم على تحكيم كتاب الله والسنة الشريفة والرجوع إليهما في كافة الأمور الإنسائيةء 
ورفسض أي تحكيم عقلي إذا تعارض مع النص القرآني أو ما صح نقله عن الثبي محمد صلوات الله 
وسلامه عليه» فالمعرفة ثكون معرفة نقلية عقلية. آما مبدأً العتل هو تحكيم العقل دون الرجوع إلى ما صح 
نقله عن الرسول #8 وتكون المعرفة معرفة عقلية نقلية. 


127 


أحلانيّات وسلوكيات الإنسان اتحاه نفسه واجاه أحيه الإنسان» لذا يجب أن يتحلى علم 
العام عايلي حى عكن أن يتصف ب العام“ عن حق وجدارة: 

1. يحب أن يكون علم العام قابادً لاتطبيق على أرض الواقع» سواءٌ كان علماً نظريً 
كما هو الحال في العلوم الإسلامية» والعلوم الاجتمَاعيّةء والعلوم التاريخية» وغيرها 
من العلوم اة الافعة» م علماً تطبيقياً كما هو الحال تي علوم الطب واهندسة 
والفيزياء والكيمياء وغيرها من العلوم التطبيقيّة الأحرى. 

2. ل يفي للعلم ُن یکون قابلاً للتطبیق فقط» بل یجب أن یکون له تأثیره وأثره 
على حسياة الإنسان في كافة جالات الحياةء في جاها الين يّء والأحلاقي» 
والفسي» والاجمّاعي والاقتصادي» والسياسيْ» وغيرها من الحوانب لي 
تات لى اة الله بحى. 

3. من أهمٌ شروط علم العام أن يكون في علمه منفعة عَمَلية تطبيقية تساعد العبد في 
تأدية واجبه اجه ربه عز وجل أولاًء ثم الاه تفسه وامله وجتمعه ککل» فلا قيمة 
للعلم إن لم يكن علماً نافعا يرضاه الله ورسوله قو 


لذا على کل من یرید أن يصبح عالاً بجق عليه أن يستفيد ما ذكرته أعلاه قي تعريفي 
للعا)» ويعمسل حاهداً كي يتحلى باهم الخصال الي یره عن کثیر من یعلم» ولا يکون 
عالاً بحق إلا أن يكون الاستماع أحب إليه من الكلام» وما أقل هولاء! 

إن التسسميات والستعاريف الي ذكرتما في هذا الحرء من المبحث تشترك فيما بينها 
مخصال وعوامل عدة اهمها العلم والشعليې» فکل من الم أو المدرّس» والمعيدء والحاضرء 
والمشرف» والأستاذ الجامعي» وحي المودّب» والشيخ» والعا» لديه ”عام ماء ويقوم مهمّة 
ووظيفة "اغلبم ويشارك في تعزيز عَمَليّة علب“ عند الطالب. 
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الفصل الثاني اطُعَلّم ودو في العمل اللخليْمية 

سأسعخدم مصطلح لسعم أو المدرس؟ خلال مناقشي في هذا الكتاب لأله يشترك 
مع بقسية التسميات والتعاريف بعوامل كثيرة» كما سأستخدم بقية التعاريف قي المقام 
المناسب وعند الحاحةء إن شاء الله 


المُعَلم ومكاتثه في الإسلام 

لو نظرنا في مكائة لملم في بعض الجتمعات الي تدعي التحضرء واحترام حقوق 
الإنسان» والعمل بقانون العدل والمساوةء أمثال بريطانيا وغيرها من الدول الأوروبية» 
لوجدنا أن مرتبة المسُعَلّم أو المدرس _ سواء كان يعمل في المرحلة الابتدائية أو الإعدادية 
أو الثانوية_ هي في آدن درجات السلم الوظيفي اعيا ومالياً مقارنة مع مكانة الطبيب 
أو المهندس أو الحامي. 

ولو نظرنا أيضاً ني مكانة المسُعَلّم في جتمعات الدول العريية اَي بدورها تقلد الدول 
الكرييّة في كثبر من الأمور» منها كيفيّة الأعر والتعامل مع المسعَلّم وأين موضعه في السلم 
الاجتاعي الطبقي من حهت ومكالنه ني السلم الوظيفي كليميا وتربوياً وماليًء لو جدنا أن 
العم العري ليس بأفضل حالاً من لسعم القَربي. 

يعاني الم العسري حالياً _وللأسف_ من عقدة النقص والشعور بالصغار 
والقسصور أمام الطبيب أو المهندس أو الحامي» فهو يعتغد أن الطبيب _على سبيل المنال 
وليس الحصر_ أفضل منه عل واجتماعاً ومالياء وهذا ما يجعله- إلا مارحم ربي- عرضة 
لوساوس الشيطان» وضحية للحهل وابیشع» ومطية لارتكاب النطايا والذنوب» فتارة تراه 
مخموماً مهموما» وكانة فقد الأهل والأحلاي وتارة تراه ثاقماً متتقما» وكأن اللاب قد 
الوا آكله» وشربوا شربه» فهو يذهب إلى الدرَّسّة على مضض مته ويرس اللاب بدون 
مسبالاة وشهيةء وإذا فكر في تحسين وضعه» ذهب عقله وتفكيره لتدريس الطاب دروباً 
حصوصية» فهي سهلة سريعة» تعطيه الحاه والمال» لكن تفقده السعادة والطمأنينة. 
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هذا الوضع الحزن لكثيرين من المعلمين في معظم البلاد العرييّة سببه احهل وقلة 
السدين» وحور العرف الاحتمَاعيّء» وفشل وقصور في نظام اليم والتابعة في الموسّسات 
غيت فلو علم السعلم أن ”بضاعته“" هو رزق ساقه اله له» ورضي به وعمل په علا 
نطلا لعرف انما أفضل وأشرف من ”بضاعة“ طبيب لايخاف الله في علمه وعمله وتعامله 
مع زبائنه» وما أكنرهم هذه الأيام! جحد أحدهم» حديث التخرّج» حديث للمهنة 
لامؤهلات بجدارة» ولاحبرة تذكر» ولا أبحاث تنشرء يتصدر الجالس الاحتمَاعية المنافقة» 
وتحتل لائحة عدران عمله النقوشة والمزحرفة بأسماء ورموز شهادات ما أتزل الله ما من 
سلطان الشوار ع الرئيسة قي المدينة» وما يبدأ ممه وجحشعه وعنجهیته» فتراه _على سبيل 
الال _ يطلب إجرة بامظة لبضع دقائق يقضيها على عجل مع مريض لايتجراً على أن 
O N EEE‏ الطبيب الغظ الحاهل الأهوح* 
الرطيءءً : ما بك؟ لاذا هذه الأسعلة؟ هل تشك باستشارني؟ إذا لم يعجبك الأمرء بابي ما 
زال مفتوحا؟ فيس الطبيب هوء وبس الاسشارة هي» وبس الوظيفة هي» وبشس الباب 
پابه. 

إن الحماقة والكررياء والعجب والفخر والخيلاء أمراض قلبيّة يعان منها كثير من 
السنّاس وعلى رأسهم أمثال هذا الطبيب الجاهل الأهوج الرطيء» وسبب هذه الأمراض 
اجهل ودواؤها العلم» فبعلمه النافع يعاج المعَلّم الناحح مرضى القلوب» وبعلمه النافع 
جحلب لنفسه ولطلابه سعادة نفسائية رو حية قلبيّة. 

اعلم أيها المسُعَلّم الفاضل أن بضاعتك خير من أي بضاعة دنيوية أحرى» فلا يغرنك 
تقلب أصحاب هذه الدّنيا الفانية فيهاء ولا تيأس من روح الله» فبضاعة العلم والمعرفة حير 


' المقصود هنا كل ما بحوزته من علم وعمل ومهنه 
الأهوج: هو من كان طويلا في حمق وطيش وٿسرٴٌع 
الرطيء: الأحمق الغليظ الكلام 
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الفصل الثاني امُعَلّم ودوره في العملئة الطإنمئد 
من بضاعة المال والحهل» فقد روي أن أبا جعفر الطحاوي قال: "كنت عند أحمد بن أي 
عمران قمر بنا رحل من بين الدّنيا فنظرت إليه وشغلت به عمّا كنت فيه من المذاكرة فقال 
لي: كأني بك قد فكرت فيما أعطي هذا الرحل من الذنياء قلت له: نع قال: هل أدلّك 
على حلة؟ هل لك أن يحول الله إليك ما عنده من المالء وجول إليه ما عندك من العل» 
فتعيش أنت غنياً حاهادً ويعيش هو عالاً فقير؟ فقلت: ما أتار أن يمرل الله ما عندي من 
العلم إلى ما عنده» فالعلم غي بلا مال» وع بلا عشيرة» وسلطان بلا رجال. وفي ذلك 
قیز"": 

العلم كنز وذخحر لا نفاد لسه نعم القرين إذ١ما‏ صاحب صحبا 

قد يجمع الرء مالا م يحرمه عقا قليل فيلقى الل والحريا 

وجحامع العلم مغبوط به أبدأ ٠‏ ولا ياذر منه الفوت والسلبا 

يا جامع العلم نعم الأخر تمعه لا تعدلن به درا ولا ڏذهبا 


إن الإسلام أجلس صاحب العلم النافع خلس عر وشرف ورفعة وقوة يغبطه عليه 
كشير من العقلاء الأفاضلء فقد أثئ الشرع على الم E‏ موضع حمد ونای ومذا 
حقق مكانة ديْية» وعلميّة» وتربوية» واحَْمًاعية» أما وضعه الاقتصادي والسياسي ففيها 
نظر كما سنرى ف الصفحات الاليةء إن شا اللّ: 
أولاً: وضع المسعَلّم الد 

أول من تقلّد وسام لقب ”الم هر جبريل عليه صلوات الله وسلامه» وذلك 
عندما کان يعلُم رسولنا مدا الإسلام» وما أوحاه الله لرسوله من تعاليم وشرائ قال 
لله تما في وصقه للمسم الأول: لانم وي ری ٭ ترد [النحم: 5-4] 


أ مفتاح دار السعادة لابن قيم الجوزيةء (ج1/إص206) 
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جَودَةٌ الَحَمَلِيَةٍ التَعلِبْمِبة 

فوصفه اله بلبريل صلوات الله وسلامه عليه بالعلم والقرة» فيكفي المعَلّم شرفا ومكانة 
أن يسعى لكي يتحلى ماتين الخصلتين الحميلتن. 

وهل هناك مكانة أو عمل أنبل وأفضل من مكانة النبوة وعمل الأنبياء فمحمد ل 

حاتم الأنبياء والمرسلين» ورسوله للعالين أجمعين» جاء رسولاً مسعلّماً يعلمنا ديننا وشريعتناء 

فكان الول المعَلّم المرشد اهادي و ا يسیرون في 

ظلمات الجهل والضياع» قال الله تعالى: ( رتفي | یرس مر یتو ایھر اانه 


رڪيه ول ا ڪتا ب والحڪمة ون ڪان الي صت اسه :2[ 

وعَن عبد اله ين عمرو بن خان رضي الله عنهماء قال: "َرَج رَسُول اله صلی 
الله عليه وسلم ذات يوم من عض جره فَدَحَل المسلجد قإذا هو بحلقتين: إخداها 
يقرؤون الفرآن وَيْذعُونَ ال تعال» والاعرى َعلَمُونَ ور قال الي صلى الله عليه 
وسلم : کل على ن حَولاء روون اران ريون الل بن اء ماهم ون شَاءَ 
متعم وَولاء يعون ولون وإلتا بعفث سملم كلس هم" . 

ألا :رضسى العم في هذا العصرء ويكفيه شرق وعزاً أن يعلم أن جبريل صلوات 
الله وسلامه عليه كان معَلماًء وأن عمد رسول الله ي جاء معَلّماء وأن المحابة 
الكرام رضوان الله عليهم أجمعين كانوا مسُعلمين للناس دينهم» وأن الابعين الف 
الصاح کانوا آیضامعلمین! قال سفيان بن عيينة: "أرفع الاس عند الله مازلة من کان بين 
الله وبين عباده» وهم الرسل والعلماء". 

لا شك أن السُعَلّم الذي يدرس علماً ينتفع به المسلمرنء وكان مخلصاً لله قي عمله» 
ينقظ ره أجحر عظيم من الله عز وحل» ويستعفر له من قي السموات والأرض جزاء لعمله 


' سثن ابن ماجةء رةم229 (ضعيف) 
* مفتاح دار السعادة لابن قيم الجوزيةء (ج1إص149) 
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الفصل الثاني اطُعَلّم ودوره في العماية اللحلِيْمبة 
وتقديراً مكاتته» فعن أبي الدرداء قال : “معت رسول الله جخ يقول: "وإ حالم ليستغفر لَه 
من في المموات وَمَنْ في الأرْض» كى الان في الْمَاء". n‏ 

وعن أي هريرة 4 عن اَي كل انه قال "إا مات اسان القطّح عله عَمَلهُ إلا من 
اة إلا من دة اة أو عم بقع به» از ولد صاع بذعو 

وعن سهل بن معاذ بن انس عن بيه رضي الله عنهم؛ أن الي انه قال: "من عل 
علماًء فل حر من عمل په لا يفص من أجر العامل شي 

هذا قليل من كثير مما كر في أجر السُعَلم الخلص لله في عمل وما أعدّه الله له 
من واب عظيم في اليوم الآحر. 


ثايً: وضع العَلم العلميّ والربوي 

إن مكانة الم العلمية والتربوية تي الإسلام رفيعة المقام» فيها الكمال والجمال» 
كمال العلم وجمال العملء هذا عت للُعَلّم بله عانم رياني لما لديه من علم نافع وعمل 
صاالمې فقد قال عبد اللّه ان عباس رضي الله عنهما: إن العام الرباني؛ هو المعلّم لاله 
يري اناس بالعلم ويرهيم به كما يري الطفل أبوه“» لكن لا بعكن أن بُوصف أي معام 
بكونه عالً ربانياً إلا إذا حمق الشروط والمعاير المذكورة أعلاه في تعريفنا للعا). 

وح يكون الم قدوة لطلابه قي كسب العلم النافع» وفعل الغيرء طلب الشرع 
مله أن يشتغل ني تحصيل العلم من قراءة وكتابة وتفكير وتعليق وبحث» محاولاً قدر الستطاع 
أن لايضيع شيء من أوقات عمره إلا قي العلم والعمل» وأن لايستنكف أن يستفيد من 


'صحيح الترغيب والترهيب للألباني»(ج1/ رقم 70) . 
صحیح مسلم» رقم 1631 
صحيح الترغيب والثرهيب لاأبائي»(ج1/ رقم 80) . 
مفتاح دار السعادة لابن قيم الجوزيةء (ج1/ ص158) 
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جَودَءُ العمل التعليمنة 


طلایه ومن هم دونه منصباً أو ستاً. قال سعيد بن جبير رحمه الله: " لايزال الرحل عالاً ما 
تعلّم» فإذا ترك الم وظن انه قد استغی واکتفی ما عنده فهو اجهل مايكون". 

إن الم في الإسلام يربي طلابه على تقوى الله وطاعته قولاً وعَمَلاّ سراً 
وعلانيةء وعلسى حب رسوله محمد بك حاتم الأنبياء والمرسلين» وتقليد الصحابة الكرام 
رضران الله عليهم أجمعين في أقوام وأفعالم ويغرس فيهم مكارم الأحلاق» يعرز فيهم 
حب وفعل الخير» وينهأهم عن فعل المنكرات» ويذا يستغفر له كل شئ حي الحيتان في 
البحر» فعن جاب قال: قال رسول الله پو :"ملم احير متفر له کل شيء حي ايدان 
تي البحار". 

ونا يحرج المسُعَلّم الصاح جيلاً صا نافعاً من طلاب العلم والعرفة يعمل على 
بناء بجحتمع مسلم صا قوامه مخافة الَه» وأساسه العلم النافع والعمل فيما يرضى الله 
ورسوله 5ل 


ثالقاً: وضع العَلّم الاجْتمَاعيّ 

ل عر س وهه ن ول رق م ا را 
الجهل جحلب الذل والموان» والعلم ميجلب الاحترام والتقديرء والجهل مجعل الأمير سوقياًء 
والعلم يجعل السوقي آميراً. فقد روي انه " كان بعض خلفاء بني العباس يلعب بالشطرنج 
فاستاذن عله عمّه فأذن له وغطّی الرقعة فلما حلس قال له: یا عم هل قرأت القرآن؟ قال: 
لاء قال: هل كتبت شيعا من السنة؟ قال: لاء قال: هل تظرت في الفقه واحتلاف الاس ؟ 
قال: لاء قال: فهل نظرت بالعريية وأيام الاس ؟ قال: لاء فقال الخليفة: اكشف الرقعة ثم 


' ثذكرة السامع والمتكلم في آدب العالم والمتعلم لابن جماعة الكناني» ص37 
* السلسلة الصحيحةء رقم 3024 
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الفصل ألاني. ألم ودور» في العماية اللخليْمية 
آم اللعب وزال احتشامه وحیاؤه منه» وقال له ملاعبه: يا أمير المؤمتين تكشفها ومعتا من 
تحتشم منه» قال: اسكت فما معنا أحد"". 

لا شك ان علو مقام السعَلّم بين الخواص والعوام من الاس هي لمرة رفعة مكائثه 
الدينية والعلمسية والتّربوية في الإسلام. فبالعلم النافع» وبالعمل الصالم» وبنشر علمه بين 
طلاب العلم وبين الخواص والعوام من الاس يحصل المعَلم على الاحترام والتقدي 
ويجلس بعس أكابر القوم» ويستمع لقوله الصغير والكبير حن ولو كان فقا لا نسب ولا 
حسب له» يقول الإمام الشافعي رحمه الله في فضل العلم على صاحبه: 


رأيت العم اة کرم وىة الم 
وس یرال برق إلى ن عم رة قوم اكرام 
وشعوتة في کل حال كراعي الضان ية لكر م 
ولا الْعلْمٌ ما عدت ر حال را ف لاال وا ال2 


فهذه الكانة الاَاعية الحمودة تأي نيجة معاملة المسعَلّم الاس مكارم الأحلاق 
من صدق في القول والعمل» وطلاقة قي الوحهء وإفشاء السّلام» والرفق بالطلبة» وغيرها من 
حاسن الأمور» ونتيجة لابتعاده وتحتبه مساوئ الأحلاق من كذب وحداع وتفاق ورياء 
وحسد ومماراة وحب للسمعة والجاه» وغيرها من الأحلاق السيئة والصفات الرديئة 
المذمومة» وي هذا روي عَن حابر ن عبد الله أن اَي ج قال :" لا تَعلَموا اعم لاوا 
په لاء رل ماروا به اسما ول عرو به احالس نعل ذلك تاقار قار . 

لسدلك يتبغي على لسعم أن يتحلى بأفضل الخصال الحميدة ا تقربه من الله عر 
وحل ومن العباد الصالحين ي هذه الخياةء وأن يحذر أشد الحذر من اللنصال النبيدة 


' مفتاح دار السعادة لأبن قيم الجوزية (ج1/إص205) 
۶ شرح ديوان الإمام الشافعي» ص83 
رواء ابن ماجةء صحيح الترغيب والترهيب لاأباني؛ (ج1/رقم107) 
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جود الْحَمَليّة f‏ لن ۳ 
والأحلاق السيعة ال ققربه من النار في اليوم الآحر ومن أصحاما في هذه ادنيا الفانية. 
يقول الإمام الشافعى رحه اللَه: 


إذا م يرذ علْم الف قله هدئ وسيرقة عدلاً وأحلاقة سنا 
فبشره أن الله أولاة نقمة يساءُ ما مغل الذي عَبَدَ الو" 


رابعاً: وضع المسعَلّم المالي 

كما سبق الإشارة إليه أعلاه» أن العَلّم في البلاد العرييّة جلس في أسفل السلم 
الوظيفي الاي مقارنة ببقية الوظائف كالطبيب والصيدلي والهندس والحامي وغيرهم من 
الوظفين» فهو يعانِ من قلة الراتب الشهري» وقلة العلاوات الماديةء وقلة الحوافر الماليةء 
وهذا ما يؤدي إلي تقصيره في أداء واجبه العلمي والتّريوي» وتشويش صفاء عقله عليه في 
التعامل مع طلابهء ودحول وساوس الشيطان إلى قلبه» فيتصرف تصرف الحمقى والمغفلين» 
فينحسر الدنيا والدّين . 

لذا لاب من شر الوعي بين الاس حن تسغيّر مواقفهم من المُعَلّم ومكائه في 
امحتمع» ويبغي على المؤسّسات والأنظمة الَليمية أن تعيد اثر لي وضع المعلمين 
المالي وتعمل على تحسين أوضاعهم الادية ورفع رواتيهم الشهرية» وقي الوقت نفسه ينبغي 
على اللسعَلّم أن يعمل على تطوير قدراته العلمية حي يستحق التحسين في وضعه الال 
وأن يري تفسه على حب عمله» الذي هو أفضل من أي توع من التجارة ولاسيًما إذا كان 
يبتغي في علمه وعمله وجه الله چ3 ومرضاته. 

اعلم أن التجحارة قي العلم تحارة رابحة في الدنيا والآحرة» وهي باقية مع صاحبها أينما 
حل وارتحل» وفيها الخير المعنوي والمادي لصاحبها. فقد كى عن بعض العلماء "انه ركب 
مع نجار في مركب فانكسرت هم السفينة» فأصبحوا بعد عر الغن في ذل الفقر» ووصل 


' شرح ديوان الإمام الشافعيء ص96 
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الفصل الثاني. امُعَلّم ودوره في العملية التعليْمية 
العام إلى البلد فأكرم وقصة بأنواع التحف والكرامات» قلما أرادو! الرحوع إلى بلادهم 
قالوا له: هل لك إلى قومك كتاب أو حاجة؟ فقال: نعم؛ تقولون هم؛ إذا اتخذع مالاً 
فاتخذوا مالا لا يغرق إذا انكسرت السفينة فاتخذوا العلم تحارة"". 


خامساً: وط ضع المعَلّم السّياسيّ 

مذ القدم وح وقتنا الحاضر ونحن نعاني كمجتمع عرب مسلم من وحود ففة من 
السُعلسّمين استبدلوا الذي هو أدن بالذي هو حيرء فباعوا دينهم بدنياهم» وفضاوا إرضاء 
السأطان على إرضاء رب السَلّطان» فقست قلوهم وانتعشت نتعشت نفو سهم الضالةء» فأصبحوا آفة 
تأكل الأحضر واليابس» وترمي بالعلم ورواده في مزبلة الجهل والضياع» ضاربة عرض 
الحائط مصلحة الفرد والجتمع. 

هذا التوع من المسعلسمين حذر منه الشر ي وزجر مساعي من ي ركض وراء الجا 
والإمارة على حساب دينه» وذم من سكت عن ظلم السلطان» سواء كان متمثلاً مدير 
N RE‏ رمه الله انه 
قال: إذا را يتم العام يغشى الأمراء فهو زر 2# > لذلك أثئ الرسول # على من يقول 
كلمة الحق عند السلطان الحائر وعده جهاداً ي سبیل الله فمن گي سعيد ندري انه ال: 
قال رَسول الله :"فل الجهاد کلمة ذل عند سان جائرا 2 

لايعي هذا أن الاهتمام بالشؤن السياسبّة للبلد آي العمل فبها مذموم ومحظور على 
التعليين بسل هو محمود شريطة أن لايكون ذلك على حساب عقيدة الُوْحيّد لدى 
السعلّم فلا بد من الموازنة بين مصلحة ادبن ومصلحة الذنياء فإذا تعارضت المصلحتين 


' مفتاح دار السعادة لابن قيم الجوزيةء (ج1إص136) 
إحياء علوم الدين للإمام الغزالي» ج1/إص85 
سنن أبي دواد» ج4/ر ق4344 
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جَوْدَةٌ i‏ ت مَلِةِ I‏ لد ت 


في الغرض والوسيلة» عندها تفضل مصلحة الدين على مصلحة الدّنياء لا في ذلك من حير 
وبركة قي دنيا العبد وآنحرته. 


صفات المُعَلم العاقل النّاجح 

تختلف صفات المسعَلّم الناحح من بلد إلى آخر» ومن ثقافة إلى آخحرى» ومن تمع 
إل آخحرء فما هو جمیل فی بلد قد یکون قبیحاً نی بلد آحرء وما هو مقبول ني ثقافة یکون 
مرفوضا في ثقافة آحریء وما هو تمدوح فی بحتمع قد یکون مذموماً في تمع آحرء 
فخصال السعَلّم الناجح في الحعمع القَربي تختلف إلى حد ما عن حصال المعَلّم الناحح في 
البلاد العرييّة. 

لك هناك حصال مشتركة ينبغي على المعَلُم الناجح أن يتحلى مما سواء كان من 
بلاد الشرق أو من بلاد الغرب» سواءٗ کات ثقافته غَرَيَة عَلماتية أم عريبّة إسلاميت نذکر 
منها مايلي: 


أولاً: الإخلاص 

كغير من اللُعلسّمين في البلاد العرييّة ولاسيّما ف المؤسسات اَعليْميّة الحكومية 
لاي بالون ني أداء عملهم الوظيفيء فمنهم من يتأحر الحمسة أو العشرة ET‏ 
بدء الدرس بدون سبب وينهي الدرس قبل مس أو عشر دقائقء ومنهم من يقضي حصة 
الدرس ضحكاً ولعباً» ومنهم من مضي وقت الدرس ثرثرة وتشدةاً عواضيع لا علاقة ها 
بالنهاج الدراسي» ومنهم من يتمارض ف قاعة الدرس فيقضي الوقت جالساً أو نالا 
مستعطفاً مشاعر طلابه. من كان يفعل هذا من المع مين فهو مسعَلّم غشاش منافق. 

إن هذا التوع من اللعلمين_ بدون مغالاة_ لا وجود له في بلاد الغرب عامّة ولا 
في بريطانيا حاصةء لا في المؤسسات الَعْليْميّة الحكومية ولا في المؤسّسات الَخليمية اللقاصة. 


جد الم يدحل القاعة الدّراسية قبل نصف ساعة من موعد دخول اللاب ليتجهز 


138 


الفصل الثاني الم ودوره في العمليّة الخليمة 
للدرس» ويستقيل الطاب يعطي الدرس يبإحلاص وصدق» ويتصف أداؤه الوظيفي سواء 
في عمله آو تعامله مع طلابه بالحدية واليودة والمسؤولية. 

لسذا أقول:إن أهم صفة يتحلى ما العلّم الناجح في عمله الوظيفي وفي تعامله مع 
زملائه المدرسسين» وطلابه الساكين» الصدق وإحلاص النية في العملء فعندما بلص 
اللم ي نيته قولاً وعَمَلاً ويجعلها لله حالصة» تعم المتفعة على لملم وعلى طلابه من 
جهة» ويكون قدوة لغيره من العلمين والإداريين تي الموسسة العليمية من جهة 
آخری» فالإحلاص مطلب شعي أكد عليه القرآن الكرم والستّة الشريفةء تال الله تعالى: 
ن انرا ھاڪ تاب انی اغد التمخا ادن )[الزمر:2 ]۔ وعن زید بن ثاب" 
5 لله عه ا ت ا ل يقرل:" نر الله امرا عع منا حدیا فبلغه غير 
فرب حاملٍ فقه إل من هو أفقة من ورب حاملٍ فقه لیس بغقیه» ثلاث لا َل عليهن 
قلب مسلم: الام * العمل لله ومناصحة ولاة الاي ا الجماعة» فإن دعوگهم حيط 
من وراعهم. ومن کائت الذنيا نيه فرق الله عليه 0 وجعل فقرّه بين عیتیه وم يأته من 
الدّنيا إلا ما تب له» ومن کات الآحرة ي جمع الله أمره» وجعل غتاه ف قلبه وألله 
اليا وهي راغ" وني الأثر أيضاًء قال مكحول في الإحلاص:" ما أحلص عبد قط 


أربعين يوم إلا ظهرت ينابع الحكمة من قلبه على لساته".“ 


' هو الإمام الكبير» شيخ المقرئين» والفرضيين» مفتي المدينة أبو سعيدء وأبو خارج» الخزرجي» النجاري 
الأنصارئ. كاتب الوحي» وحدث عن النيي #ء وعن صاحبيه» وقرأ عليه القرآن بعضه أو كله ومناقبه 
جَمة. مات سنة 45 هم عن عمر يناهز 56 سنة ١‏ (انظر: سير الأعلام» ج2/إص426) 

لايغل: لايحقد» أي لايدخله حقد يزيله عن الحق. 

صحيح التر غيب والترهيب» ج1إرةم90 

مدار ج السالكين لابن قيم الجوزيةء ج418/2 


139 


جَودَةٌ 1 َمَلدّةٍ ال لي ية 


انیاً: التحلي بمکارم الأحلاق 

كيرا ما قيل وكتب في مكارم الأحلاق» لكن أجملها ما قاله أمير المؤمتين علي بن 
ي طالب- رضي لله عنه في الأبيات الشعرية التالية": 

إن امار م أخلاق مه رة العقل اوها والدين تايها 

العم النهاء ولحل رابا رالود حامسهاء والُرْف سادا 


والبر سابعهاء وَالصر مها والشَّر تاسهّاء لين عَاشيْها 
والتفس كلم ئي لا ادها ولّسْت ارش إلا حن أعصيهًا 
ينغم ني ڪټي شڪتنيا ئن کان بن حاار من أعاديه 


إن الأحلاق نرعان: أحلاق كرعة حيدة وأحلاق رذيلة مذمومة» والعَلمون 
نوعان: معَلمون أحلاقهسم الحمد والشكر,» التواضع والصير» الصدق والعدلء الحلم 
والرأفة الزهد والعقة» ومسعلّموت أخلاقهم النهي عن المعروف والأمر بالمنكرء التكبر 
والتذمس الكذب رالظلې التعنت* والحاباة الطمع والاستغلالء الغيبة والنميمة» الحسد 
والبغض والكراهيةء عافان الله وإياكم من كافة حصال السوء والرذيلة. 

للفائدة أذكر بشيء من التفصيل أهمّ مكارم الأحلاق الي يجب على السُعَلّم أن 
يتحلى ها ويعمل بعضموفا إذا أرد الدجاح في عمله وتعامله مع طلابه وزملائه المدرسينء 
فبها يكون قد تخلى عن محصال السوء والرذيلة وما يكون قد تقرب إلى الله عر وجل: 


أ الحمد والشكر 

كشيرا ما نسمع أن الْعَلم فلان ينعي قلة الرزق وضيق العيش» وآحر يتزمّر من 
كفسرة الأعمال والأشغال» ومسعلُم يشكو مساوئ أخلاق طلابه» وآعر يغتاب ببغض 
أدب الدنبا والدين» لأبي الحسن علي بن محمد بن حبيب البصري الماوردي ص25 
التعنت: التعصب والمكابرة والعناد في الرأي أو الموقف. 
المحاباة: ميل خاص فيه تحير ظاهر. 
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الفصل الثائي, اُعلّم ودوره في العملبّة التعلبمبة 
ركراهية» زملاءه المدرسينء هذا وضع برثى له» وحالة مرضية لا دواء ولا شفاء ها إلا 
بالعودة إلى الله سبحانه وتعالى. 

لذا حي يتميّز السعَلّم الناحح السعيد عن غيره من اللْسعلسمين الفاشلين التعساي 
عليه أن يكثر من ذكر الله والثناء عليه لي السراء والضراء حن يبقى ضميره مرتاساً وقلبه 
مطمتاً قال الله تعال:الذ نامرا ون فود بذک رالا مذ ڪر الله تن اي 
e‏ ا 

ومن حصال الُم الناحح السعيد شكره المستمر لله 3# على نعمه أن لا عد ولا 
حخصی» فبالشکر تدر ت النعم بل تزداد بفضل الله يبء قال الله تعالى: ودا رڪ 


ر( 


کن کردا اڪ رون ڪف ر دابيا شید ) [ابرهیم:7]. وبالشکر یرضی 
O TT O‏ 
رضي الله عسنه» قال: قال رسول الله که : "إت اله أمزضتی عن القند ن ال الأكَلة 
مده علَهاء أو شرب الطربة يده علبي" 

ما أجمل ثناء أمير الؤمتين عمر بن الطاب -رضي الله عنه-على الصبر والشكر 
عندما قال: "لو کان الصبرٌ والشکر بعیرین) ما یالت یھہا رکہت". 


' هسو الإمام المفتي المقرئ المحدث أبو حمزة الأنصاري الخزرجي النجاري المدني» خادم رسول الله 
وقرابته مسن النساء وتلميذه وتبعه وآخر أصحابه موتأء ولد بعشر سنين قبل الهجرة. روى عن النبي 
علماً جما وعن أيي بكر وعمر وعثمان ومعاذ وکثیر غیرهم وعنه روی اعنه خلق كثير. من التابعين منهم 
الحسن البصري وابن سيرين وعمر ين عبد العزيز وغيرهم الكثيرء توفي سنة 91ء 
صحیح مسلم؛ رقہ2734 
عذةٌ الصابرين وذخيرة الشاكرين» لإبن قم الجوزية »ص133 
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جَودَةٌ الْحَمَلِيَةٍ التَعلِيْمية 


ب. الصبر والتواضع 

الصبر والتواضع صفتا الأتبياء وار سلين» ومتان يحبهما اله سبحانه وتعالى» والقكبر 
والعحب والتذمر صغات الشياطين والغاوين من الّاس» مات يكرهها الله سبحانه وتعال» 
قفي مسدح الصبر والثتاء على الصابرين» يقول اله تعال: وور تيء الخو 
اج رقع ا رااش ورات الصا رن)[ابقرة 155:5]. وقال الله تعالى: () 


0 


کہ لتوار ترون واک سک ر سیر کیا ادزا رن زر ا مر ( 
ا وي ذم الكبْر والككبر وأصحابه» يقول الله تعالى: اتک س 

تاش في اررض مر الا يحب ڪل مختال خو €[لقمان:18]. 

f‏ في التواضع» فکان رسول اله ي اسول اللي ا في تواضعه» قدوة في 
صيره» فكان يتواضع السائل مهما كان من جفاء قي نطقه» وغلاظة في كلامه» وحشونة في 
سؤاله» حن انه کان يقطع حطبته يجيب على سؤال أعرابي من البادية من أجل أن يعلمه 
دینه» فعن حُمَيّدِ ُن هلال قال: "قال بو رفاعة انيت إلى الي ل وهر يطب قال 


َمَلْتُ: ا رول الها رَجُل غريب اء يسال عن دينه» لا يدري ما دي قال: فاقيل علي 


e f 


رول اللہ چ وارك مته نی انه لي اني بکرسيء حَسبْت قَوَامَةُ حَدیدًاء قال 
عد عليه رول الله چ عل لمي ما عله الله م ئى عمط ام عر a‏ 
وو هذا اقاب ذكر الإمام أي جام البسي رمه الله الأبيات الشعرية التالية يشا 
فيها على لزوم التواضع وجانبة العجب والكبر: 
ولا مش فوق الأرض إلا توضعاً فكم تحتها قوم هم منك أرفع 
فن كنت اي عز وحير ومنعة فکم مات من قوم هم منك آمنځ 
' صحیح مسلم؛ رم876 
روضة العقلاء ونزهة الفضلاء لأيي حاتم البستي» ص52 
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الفصل الثاني الم ودون في العمل اللعليْمئة 


هذا قلسيل من كثير نما قيل ي أهمية الصير والتواضع في التعامل مع بعضنا البعض 
بشكل عام» وقي تعامل المسعَلُم مع تلاميذه بشكّل حاص» فما أجل والطف من معام 
الذي یطیع الله ورسوله» ویکون معلا صن متواضعاً في عمله وتعامه مع طلابه لعله 
يفرز برضى الله سبحانه وتعالى» وبخير الذنيا والآحرة» إن شاء الله تعال. 
ج الصدق والعدل 

إن الصدق والعدل من أَهم البادئ الى حث عليهما وحبّب فيهما الإسلا» ومن 
آهم مستارمات النجاح قي العمل مهما كان نوعه أو طبيعته» شا کان عَمَلاً سیاسیاً؛ 
اقتصادياًء احتماعياًء تربويً أو كَعليْمياً. وعلى حلاف ذلك فقد ذم الشرع الكذلب والظلم 
وحدر منهما في كائة أشكالما وجالاتمماء ففي الصدق يقول الله تعالى: با لذارا 
و ٤‏ رر ت d2‏ غي 
اتقو اللةرككونوا س المادقي)[التوية:119]. ويقول سبحانه وتعال: (قالاللأ هذ اورم 

ر داه ۳ ر 
الصادقيصدةي)[الائدة:119]. وق العدل يقول الله تعال: ق ها الذي اموا ونا قرام 
e e‏ س ا PEL 2 A‏ کل کے 
لل شهدا الط وکا ی مڪ م شان قوم ڪل یلا تعد لوا اغد لوا مواق ری للتعری وا تقوا االله 
يرسا شو [الائدة:8]. وني الكذب وأصحابه» يقول الله تعال:(فرل بونذ لمڪ زين 
ت ا٠ Jere RP‏ 

[الطور:11]. وفي الظلم وعاقبة الظالمينء يقول الله تعالى: وون کڪ م الوذ طلم 
و و‌ ١‏ ت ۴ 0 # ت 
انڪ م في العذاب مشت حكون )[الرحرف:39]. 

ولي لزوم الصدق وجانبة الكذب» روي عن عبدالله بن مسعود انه قال: قال رسول 
الله جو "عَيْكم بالمذق» إن الصنذق هدي إّى الب ون اب هدي إلى الجن وما يرال 


الرجل يمدق وَحرّى الصذق حى بكب عند الله صديقاء واكم والكذب قن الْكذب 
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٣ ك ِن‎ Ear 2 if جو‎ 


دی لی امور وإ امور دی ای گار وما یرال الرحل تکذب وبحری اذب 
ی کب عند اللہ کد" 
ونی الكذب ومصير الكذاب بين الناس» ينشدنا الشاعر الكريزي الأبيات الحميلة 
العالية: 
کذبت ومن یکذب فن جزاءه إذا ما أتى بالصدق أن لا يصدقا 


إذا عرف الکذاب بالکذب لم بزل لدی الاس کذاباًء وإن کان صادقً 


بالرغم من الحث والثناء الشديدين على الصدق والعدل» وتحرم الكذب والظلم» نحد 
الكثير من العاملين في قطاع الّريية واَعليّم» ولاسيّما اللعلسمين منهم يارسون لمارا 
والكلذب».والظلم في تعاملهم مع بعضهم بعضاً بشکلٍ عام» ومع طلامم وأولياء الأمور 
بشكّل خحاص. فمنهم من حابي طالباً على حر لقربه مته» أو لعروف فعله معد ومنهم من 
ی نقص درجات طالب ما لاه م يسلم عليه! ومنهم من يقبل طالباً ما ي جموعته لانشمائه 
لفئة مُعينة من التاس» ومنهم من يعتبر الكذب والظلم ”شطارة بمارسها على طلابه وغيره 
ومسنهم من يكون الكذب والظلم حصاتان ربيا معه منذ الطلفولةء عافان الله وإياكم من 
الكذب والظلم ومن صحبة الكاذبين والظالين. 

فقد روي عن جحاهد انه قال: "يوتى ملم الصبيان يوم القيامة فإن كان عدَل بين 
الخلمان» وإلا أقيم مع الطَلمة". 


' صحیح مسلم؛ رقم 2607 

روضة العقلاء ونزهة الفضلاء لأبي حاتم البستي» ص43 

مجاهد بن جبّرء هو: الإمام» شيخ القرّاء والمضتّرين» أبو الحجاج المكيء الأسود» مولى السائب بن أبي 
السئب المخزومي؛ روى عن ابن عباس»ء وعن أخذ القرآن» والتفسير والفقه» وعن أبي هريرةء وعائشةء 
وعد بن وقاص» وعبد اله بن عمر وغيرهم من الصحابة الكرلم» بلغ مجاهد 83 سنةء مات سنة 104ء 
(انظر. سير. أعلام النبلاءء ج4|إس449) 

“ كتاب عيون الأخبارء لابن قتيبة الدينوري» جا1/ص84 
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القصل الثاني امعَلّم ودور في العملنة التعلبمنة 

فسسمتا الصدق والعدل من أجمل وأحلى السمات الي يتحلى ما للم الناحي 
فبها برضی الله عليه» وها يبه ويرضى عنه طلابه» ترما ارتياح البال والضميرء والسعادة 
والسسرور. فعلسى المسسعلّم الكذًاب الام أن يتوب إلى الله عر وحل ويتعهد ييمارسة 
الصدق والعسدل في عملك وتعاملك مع زملائك اللعلسمين» وطلابك المساكين حي 
ی و ی ی 


د الحلم والرأفة 

إن مهنة اليم شاقة وصعبة المسالك لمن أراد أن يتخذها وسيلة لكسب العيش» 
وجميلة حلوة لمن أحبهاء وقبلها على ما فيها من منغصات» فهي مرّة ا مذاق على المسعلّم ذو 
القلب القاسي» والعقل المضطرب» والمراج النكد التعيس» وعلى حلاف ذلك فهي عذبة 
اذاق على العلم ذو الصدر المنشرح» والعقل السوي» والحليم الرؤوف بطلابه. 

إن الحلم والرآفة من أجمل حصال نبنا محمد جي الرسول المسعَلّم الأول» الحليم 
الرؤف بالمؤمتين» الذي وصفه الله سبحانه وتعالى بقوله: وذ جا کڪ دمر سول من 
اڪ د ري ریات 2 کرس کڪ بات موف می )[افوه :128[ 
وقال الأسول السعلم الأول عن تفسه» مكف أقية عتصر الرحة واراة لي شعميته 
العظيمة» والحلم والحنان كعنصرين أساسيّين في عَمَلية العم فهو اسم العام يشبه 
نفسه بالأب الحنون الحريص على تعليم أولاده» ويضرب مالا با حلم والرأفة فالس غامين 
في هذا العصر لعلهم يتعظون في تعاملهم مع تلاميذم» فعن أي هريرة انه قال: قال رسول 
الله چو :"لئ أا كم مفل الوالد أعلمكم". 

وي هذا القام» رُوي عن اس بن مالك ڪه قول يتما حن حوس مع الي # في 
المسنجد َل رل على حَمَل فئاخ في مسجد تم عقله م قال هم يكم محمّد؟ 


سئن النسائي» رقم40 إئما أنا لكم مثل الوالد أعلمكم. الألباني :حسن صحيح 
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جود الْحَمَلِبّة الئان 2 
وای 4# مکی بين ظَهراتټهم ففلتا: ها الرَحل الأنيض المّكئ. قال لَه الرَحُل: ابن عبد 
الْمْطلب؟ فال لاقي جه " قَذ أك ". قال الرَحل لشي به : إئي ساك فَمشدة علَيْكَ 
في المَنال قلا جذ على في تفسك. فقال: " سل عا بدا للك ". فقال: اساك رَبك 
وربا من بلك الل سلكت إلى الاس کیم مَل: ."1 ب" . قال ائ E‏ بالل 
آل امرك أن صي الصرَّات 1 لْحَطْس في الوم واللية قالٌ: " ل . قال: لش 
بال الل مرل ن لصوم ها الَهر من السسنة؟ قال: "الهم تم". قال: أئشدك بال آله 
f‏ تر اة اخ حن امتا ہن انیت کسه خی رنه ل یه 4 "ل ت ". 
قال الرجل: امت ہما حت به واا رول من وَرَائي من وهي وأئا ضمَام بن تة 
خو بني سد بن بكر" . 

ی ا 
فالأحسرى بالعَلّم الضاقق صدرهء المعكدر قاب المضطرب مزاجه من تعليم طلابهء أن 
يستعيذ من الشيطان الرجيم» ويقبل على طلابه» قبول الوالد على أولاده من سفره يعطيهم 
حقهم من العلم والمعرفةء ويتقبل ثقل تصرفاتم وأسئاتهم» ويشعرهم باه مثل الأب هم في 
الحب والحتان والحلم والرأفةء فبهذا يكون مسعَلّماً ناححاً عبوباً بين طلابه» ومقبولاً بين 
زملاه» إن شاء الله. 
ه. الرهد والعفة 

لقد ازداد الككالب على حطام النيا محرا بين الاس عامّة» وبين المسعلمين 
محاصة» فإذا احتمعوا في ليالي السهر والسمر تذاكروا أخبار ارتفاع وانخفاض قيمة الدولار» 
فطإذا انخفض تناعوا آمرهم» وإذا ارتفع فرحوا وابتهجوا بدولارهې» وإذا عملوا واشتغلوا» 
رضسرا وفضرحوا بزيادة راتب» ورفضوا وسخطرا إذا ترادواء تب هولاء وتسا هم 
ولأحاديسث سهرهم ومرهم» ففي هؤلاءء عن ابي رة رضي الله عنه قَال: قال رل 
' صحيح البخاري» رقم63 
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الفصل الثاني امُعلّم ودوره في العملئة الكَحليْمبة 


اله 4# : ر تعس عبد الدّين ار والدّرْمّې والقطيفة والحميصةء إن أعطي رضي ون لم 


نم ترس *. 

ينبغي على المسعَلّم التاحح أن يتلق بالرهد في الذنياء ويبتعد عن كل ما لا يشع في 
الدار الآحرةء ولا يستخدم علمه في التوصل إلى الأغراض الدنيوية من مال وسمعة وجا 
ويتعفف عن سوال الاس» فالرهد والعفة من مكارم أحلاق المسعلّم الناحح لي بها الله 
سسبحانه وتعال» فبها یرضی الل ويسعد في الذنيا والآحرء وبدونما يبتعد عن اله 
ویغضبه. قال الحسن البصري*: "من أحب الذنيا وسرته ذهب حوف الآحرة من قلبه» ومن 
ازداد على الدّنيا حرصاً م ردد من الله إلا عدأ و لم يزدد من اله إلا بغت" 

فمن یرد أن یستعف ویقنع نما قسمه وکتبه الله عز وجل له یسرهما الله له وأغناه 
بفضله عن سؤال الاس» وحرره من عيودية الدره» وحعله ملکاً ني أعين الاس . عن 
کیم ن حرام رضی الله عته» عَنٍ الي جه قال: "ومن يفف عة ال ومن يسفن 
ينه الله ". 


يقول الإمام الشافعي؟ رمه اللَه: 


رأيْت القَنَاعَة راس اغى فصت بأذيالها مسك 
فلا ذا يران على بابه رلا ڏا يران به مُنهمك 
صحيح البخاري» رقم6435 


* الحسن البصري: تابعي عالم ققيه زاهد إت 110ه) 
روضة العقلاء ونزهة الفضلاء لأبي حاتم البستي؛ ص28 
هو اين خوليد بن ايند بن عبد الڙی بن متي بن کلاب» ابو خالد القرشي الأسدي» ألم يوم اافتح وحسن 
إسلأمه» وغزا نينا والطائف» كان من أشراف قريش» وعفلائهاء ونبلائهاء وكانت خديجةً عمئه» ول قبل 
عام الفيل بثلاث عشرة سئة ومات سنة 54 د عن عمر يناهز 120 سئة. (انظر: سير أعلام النبلاء ج3 
ص44( 
صحيح البخاري» جزء من حديث رقم 1427 
ديوان الإمام الشافعي» ص 64 
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جَوَدَةٌ الْحَمَلِيةٍ التلبْمية 
مرت بابز ان على اس خب فتلت 


ثالا: التحلي بالعلم كما ونوعاً 

ظهسرت موحراً في بريطانية ظاهرة تقويّم اللاب الحامعيّن لمعلميهم» فمنهم من 
يعزو" نجاح الُم إل الكم العلمي والمعرف لديه» ومنهم من يعزوه إلى مدى قدرة 
المسُعلّم في توصيل المعلومة للطلاب» ونتالية الأساليب الي يستخدمها في العملية اميت 
ومنهم يعزوه إلى عمق وفعالية العلومة الي يعطبها سملم لطلابه. 

أا بالتسبة إلى تقويّم ملعلمي طلبة المدارس اي جميع مراحلها الَحليْميّة» وطلبة 
الكليات في جميع فروعها الأكاديْميّة والغنية والْهيّة» ليس الأمر واضحاً كما هو الحال في 
المرحلة الجامعية» لكن غالاً ا ولاسيّما في البلدان العربيةء أن فلان من مدرسي 
اللغة الإجليزية لا يعرف أو لا يقدر على اکم باللغة الإنجليزية أمام اللاب أو كتابة 
رسالة بدون أخحطاء حرجة! وغالباً ما نسمع أن فلاا من مدرسي اللغة العرييّة لا يعرف 
كيف يعرب جلة بسيطة أويستطيع أن يتكلم باللغة العربيّة الفصحى لدة ساعة تَعليميّة 
أُمام طلابه بدون أن يخلطهسا بكلام العامية! وكثيراً ما نسمع أن فلاناً من تاش 
الرياضيات لا يعرف جداول الضرب فوق الرقم 1107 

هذا وضع خر وتحزن» لاله إذا دل على شي دل على تغرات كبيرةء وفساد منعشر 
في أنظمة اقلم لدينا في البلدان العربيةء الي تسمح بتخريج طلاب بدرجحات جامعية بدون 
جحسدارة وأملية» ونيهم ني قطاع الَْليّم بدون انر في أهايتهم للتعليم أو للمرحلة الي 
يعكنهم أن يعلّموا فيهاء فيحصل إحباط واكتعاب لدى لملم من هة والطلّاب من جهة 
أخرى» فينتج عن ذلك جيل حاهل مغل معلميهم الحاهلين. 

إن من هم صفات المسعلم الناجحح» العلمّ كماً ونوعاًء فالمسُعَلّم العا بعادة تخصتصه 
شسكلاً ومضموتء التمكن من فروعهاء القادر على فهم مضامينهاء الواثق من قدرته على 
' عَزاهٌ إلى أبيهء نسبه إليهء من باب عدا ورمى. ( مختار الصحاح) 
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الفصل الثاني اممُعَلم ودورء في العمليّة الثطليْمنة 
شرحها وطرحها على طلابه» هو المسعَلّم قا أما الُعَلّم الضحل في علمهء الضعيف في 
قدرته على شرح مادته وطرحها بثقة وفعالية أمام طلابه» هو الجاهل حقاء وهل يستوي 
العلم بابماهل» صدق الله العظيم عندما قال: ( فلحل ستو اشر دى 
[الزمر9]. 

رابعاً: التحلي بالأمانة العلميّة 

إن الانتشار الواسع للمعلومة على مواقع الإنترنت وسهولة تحصيلها من جهة» وفشو 
القلم الظاهر من حلال كثرة دور طبع ونشر الكتب المفيدة وغير المفيدة من جهة أخحرى» 
أدى إلى ظهور آفات علمية وتعليمية كثيرة» منها الخيانات العلمية» والسرقات العلميةء 
وفقدان الأمانات العلميّة» فحصل فساد علمي وظلم إداري على مستوى العلم والعلماء. 

م تنج طائفة المعلمين من هذه الآفات العلميّة أو ايء فمنهم من يصور 
كتيباً في النجاح في مادة ماء ويضع إسمه على غلاف الكتيب مدّعياً انه هو صاحب هذا 
العلسم قي الكتسيب من آحل درأهم معدودات» ومنهم من لا يتحرج من استخدام وسيلة 
“القص واللصق” في تحصيله للمعلومة بدون ذكر أي إيعاز لكاتبها الأصلى» ومنهم من لا 
يستحيي من وصف ما لا يرى» وقول الزور العلمي إذا تطلب الأمر. 

فالأمانة من هم أحلاقيات المسعَلّم الناحح» وهي شرط من شروط الإمانء وحصلة 
مير المؤمتین عن غیرهم» يقول الله عا في وصفه للمومون (والذ ن مد لمانا وده 
اعون )[الؤومنون: 8]» وعلى حلاف الأمانةء الكذب والخيانة صغتان من أحس صفات 
الل النافقء فمن ابي هريره رضى الله عنه: أن رَسُول الله جل فال: "آية الْمافى تلت : 
ذا حَدّت كدب وا اومن خان وَإذا وعد أحلّى". 


صحيح البخاريء رقم 2682 
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جَودَةٌ از 5 َة ال3 لن ۳ 

اتسق االلّهء يها السعَلّ» وصن علمك بالأمانة وبالابتعاد عن السرقة العلميّةء 
وعجانبة الخيانة العلميّة لأحد فإنك مسؤول مام الله بحل جلاله» فعن ابن عباس رضي اللّه 
عنهما أن رسول الله ب قال :" تناصحوا في العلم» فإن ححيائة أحدكم في علمه أشد من 
حیانته فی ماله» وإن الله مسائئی". 


خامساً: القدرة على نشر العلم النافع 

إن الأصل ف العلم أن ثبل وتء فإذا حفط و كنم فقد ماهيته وأصبح كالكز 
اللدفون لا قيمة له» فمثل المُعَلّم الذي یکتم علمه ولاینشره» كمل الكار الدفون بنتظر 
من يرجه ليستفَادَ منه» فعن أبي هريرة أن رسول الله ل قال :"مثل الذي يتعلم العلم 
ولا بُحدث به كمثل الذي يكز الك ولا فق منه". وروي انه كان الإمام مالك بن 
أنس رحمه الله إذا وذح أصحابه وطلابه يقرل لحم:"اتقوا الله وانشروا هذا العلم وعلموه 
ولا تکتمو"* 

فإن قسدر وقيمة المسعلّم العاقل الناجح ليسا فقط عا يحمله من غلم تافع» وفكر 
سسليم» ومعرفة صاقبةء بل بقدرته على حراج علمه إل حيز اراقع جحلة جيلةء وتوصيله 
للشفلين انارت ماتع فتال» ونشره إل القریب منه والبعید عنه. فمن ابي حازې قال 
ارتي سل ھی ا خاي ا ر قال اَي يل يوم حير لعلي رضي الله 


ons 


عنه:" افد على رلك ی ثل باهي ا E‏ 


عَلَيْهم فوالله أن هدي الله بك رجا حير لَك من أن يكر لَك خُر العم“ . هذا 


' ضعيف الترغيب والترهيب للأنباني» ج1/رقم98 

* جامع بيان العلم وفضلهء لإبن عبد البر القرطبي»ج1/ ص122 قال الشيخ الااباني : ( صحيح ) انظر 
حديث رقم : 5835 في صحيح الجامع. 

جامع بيان العلم وفضلهء لإبن عبد البر القرطبي»ج1/ ص123 

“ صحيح البخاري» جزء من حديت رفم3009 
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الفصل الثاني. الم ودورء في العملية الكخليْمية 
TTT‏ 
الله على يديه أفرادا و ماعات من المتعلمين! 

فمن الواحب على المسعَلّم العاقل أن يعمل جاداً في نشر علمه بالحكمة والموعظة 
الحسنق مبتدتا بأولاده؛ ثم بأقربائ ثم بمیرانه» ثم بأصحابه ثم بتلامیذه وغیرهم من طلبة 
العلم. فعندما ينشغل المسعَلّم بنشر العلم النافع بين هؤلاء الاس» يوحي الله مبحائه وتعاى 
إلى مخلوقاته أن استغفروا لمسعلمي الاس الخير» وذلك حي يفوز برضى الله سبحانه وتعالى 
وي دحل الحستةء إن شاء الله» فمن أي أمامة بهلي قال: كال رَسُول اله هة" إن اله 
وملك وَهْلٌ 2 اک ی رھ رک کر اة 
2 ل الاس ل 4 

ا ار ليس مقصوراً على حياتمم وحسب بل عد إلى ما بعد 
موتمم فقد قال رسول الله 4ل "إن ما يلحي المؤمن من عمله وحستاته بعد موته» علماً عله 
ونشره". 
سادساً: القدرة على إدارة الفصل وضبط الطَلّاب 

کٹر ما نسمع ان فلاناً من المسعلمين ضعيف الشخصيّةء وفلاناً فاشل ي إدارته 
للفصلء وفلااً غير قادر على ضبط تلاميذه. هذا الوضع الحرن للمسعَلّم يشكل عائقاً ميا 
أمام سير العملية التَعليْميّة» فهو لا يستطيع أن يلقي الدرس على طلابه بفاعلية من جهة» 
وطلابه لايجدون الفرصة أو الحو المناسب لكسب المعلومة من جهة أحرىء» لذلك عَدّت 
قدرة المسعَلّم على إذارة الفصل وضبط الطاب خلال إعطاء الدرس من اهم معاير تقو 
السُعَلم الناحح ف له 


رواه الترمذي» رقم2685 
* أخرجه ابن ماجة وغيره» صحيح الترغيب والترهيب 74 
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جَوَة الْحَمَلِيَةٍ التعليْميد 


فالقدرة على إذارَة الفصل بشكل فعّال» وضبط الطلّاب بشكل إيجابي» تتولد نتيجة 
عوامل نفسية وعلمية ونکرتة وإداريةء فبقدر ما يتمتع العم ينفسية مۇمىة راضية» وبثقة 
شخحصية مطمفنة وكعرفة فاضلة في مادته التَعليْميّةء وحنكة إدارية في إشغال اللاب 5 
ينقعهم يكون مسُعَلماً قادراً على دار الفصل بفعّالية وضبط الاب بنجاح. 
السواحب على السعَلّم لاقل أن يعلم أن القدرة على إدَارّة الفصل وضبط اللاب 
توفسیق وتیسیر من الله سبحانه وتعالی» وله وآخر» فإذا حفظ جنب الله عر وجل» قولاً 
وعَنااً قبل وبعد إعطاء الدرس لطلابه» يكون قد حقق أهم عناصر التمكين من عَملية 
انیم راقم قل الل دال: (وک یی یرتخا هه ورزر ربخت 
ورڪ ڪل ڪل انير مرح ج إالطلاف :3-2]. 
إن لكل ملم ابه وطريقته ني إَِارة الفصل وضبط اللاب ولا حرج في 
ذلك» شريطة أن يحقق الغرض وامدف من الدرس» وهو الَعلبم الواضح» السهل» للاتع» 
الفيدء ولعم النافع والعميق الفعًال» لكن أذكر بعض الإحراءات الي عكن أن يستخدمها 
الملسعلم تي إدَارّة الفصل وضبط اللاب وبالأحص عند لقائه الأول بطلابه: 
|) أن یبدا یوم بصلاة رکعتین» ویسأل الله من خير يومه» ویستعیذ من شره. 
ب) أن يدعو عند خروجه من بيته» بدعاء الرسول المصطفى يف فن م سَلَمَفَ 
قال ما حرج الي 4 من بتي قط إلا رَقَحَ رة إلى السَماء فَقّال: "الهم الي 
اوو بك أن أضل أو أل از ازن از ار و ألم أو اطم أو حمل أ 


' صحيج وضعيف سنن أبي داود (11/ 94): تحقيق الألباني: صحيح. راجع لتصحيحه» ابن ماجه بتحقيقه 
وتخريجه لكنه استثنى من التصحيح (رفع الطرف فقط ). 
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الفصل الثاني, امُعَلّم ودوره في العملبة العلنْمية 
ت) قبل أن يدعل الفصل ليقابل طلابه» يقول بلسان ناطق وقلب صادق: (وَق 


ذخأي ڪل صد ق شخي مڄ ص دق اللي من دا ت 


[الاسراء:80]. ويقول أيضاً: : ق راش شرل صد ري هه ولي اريه 
وسال عقدگ من لستانی 4 نپوا اريه e‏ :28-25. 

ث) أن يدحل على طلابه بمدوء ولا يسلم عليهم حى ينتهي إليهم» ويقوم في 
موضح جحلسسه» فينتظر حي يستقر كل طالب في مقعده» فذلك أسلم وأهدا 
وأنسب لبدء الدرس» فقد روي عن سفیان» عن شقیق انه قال:" تیت مزل 
أنس بن مالك» قال: فجلسنا في بيت نتتظره. قال: فلما دحل البيت لم يسّلم 
حى دحل»› فقام ف موضع جحلسه» قال: فاستقبلنا فقال: السلام علیک"'. 
وابدي ر باكر أن يُمنع المّاب إن كانوا حالسين من القيام لملم فن 
آي اتام قال EEE SERNA e‏ 
مووا کَنّا ۶ قن العا حم عَم بخضها تغب" . 

ج( أن يعرف اللاب بنفسه» ویتعرف علیهم بالمقابل» وان شرح هم اساوبه 
ونمطه في التدریس» وأن بین نمم حقوقه وواجباته علیهم» وحقوقهم وواجباقم 
عليه راجياً من الله سبحانه وتعالل أن يوفقهم أجعين 

ح) أثناء إعطاء الدرس» يتجتّب كثرة الضحك والزاح مع الطاب فانه يذهب 
البهاء» ويقلل اليبة والوقارء ويقضي على حاجرز الحشمة. روي عن حم بن 
المنكدر” انه قال: قالت لي أمي وأنا غلام :" لا مازح الغلمان» فتهرنً عليه 


' الجامع لأخلاق الراوي ءآداب السامعء للخطيب البغدلدي» ج1/إص399 
* سنن أبي داودء رقم5230 
أبو بكر محمد بن المنكدر القرشي التيمي» ابعي قارئ زاهد (ث 130 ه) 
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جَودَةٌ الْعَمَلِبةٍ الئان قطنت 


أو يرتوا عليك"'. وروي عن الأحنف بن قيس ” انه قال:" قال لي عمر بن 

الخطاب: یا أحنف» من کثر ضَحکة قلت هیبت» ومن أكثر من شيء عرف به 

ومن مرح اسف به" 

خ)أن يظهر الاحترام والتوقير للأفاضل وايحتهدين قي الدرس» ويدلي بالثتاء وا لمديح 
على ارين علمياً ينهم» ويقبل على طلابه بوجه طلق عليه علامات اة 
والحنات» لأن ذلك يعرز احترام وتوقير الطالب اة ویساعده في عَمَلية 
اشَعَلم. روي أن أبا العالية الرياحي“ قال: " كان إن عباس يرفعي على ا 
وقريش أسفل منه» ويقول: ”هكذا العلم يزيد الشريف شرف ويجلس الملوك 

Onc5,s 


على الاسر 


سابعاً: استمرارية الم وكسب العلم والمعرفة 

ن القحررقات ال5 ين اة المسعلم ابي وثقافة مغلم العربي استمرارية 
السكلّم. فعلى حلاف السعلكّمين الإجليرتين _ على سبيل الال _ تسبة كبيرة من 
العلمين العرب» وللأسف» تعتقد أن عَمَليّةَ كسب العلم والعرفة تنتهي بإنتهاء الذّراسة 
الجامعية وبا لحصول على الإجحازة الجامعيةء را کائت درجة باکالوریوس» أو ماجستير أو 
دكستوراه. هذه الثقافة الغلرطة أدت بالمسُعلّم العري إلى تأعره في علوم “العم اعم 
ولاسيّما في مادة تخصّصه» وأصيب عرض "قناعة الكسلان فرق من حميق غل 
الجهل» وأوسطه الغباء والحمق» وأعلاه الخسران» والله أعلم. 


' روضة العقلاء ونزهة الفضلاء للإمام أيي حاتم البستي» ص69 

* أبو بحر الأحنف بن قيس بن معاوية المري التميمي» سيد بني تميم (ت 72 ه) 
الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع للخطيب البغدادي» ج1/إص404 

أبو العالية الرباحي تابعي (ت93 ه) 

لسان المرب (4/ 356)السّرير المضطَجَع والجمع أسرة وسر 

* تذكرة السامع والمتكلم في أدب العالم والمتعم لإبن ماجة الكنائيء» ص42 

154 


الفصل الثاني المُعلّم ودوره في العملة الكُعليْمية 


فديننا الحنيف» ورسولنا المصطفى بث والصّحابة الكرام رضوان الله عليهم أجعين» 
ومن جحاء من بعدهم من الابعين والسلّف الصال» أكدوا على استمرارية اعم وتوا 
على الزيادة قي طلب العلى اران عب ی سواءُ کان مسُعلّماً أ متعلماً. قال الله 
تعالی آمراً رسولنا الكرم 6ال : وفلس رذني علا )[طه :.. وعَن ۾ کنر ن یس قال 
کن ای کر شی مشق فجَاءه رل فقَال: با آنا الذَرَداءء ّي 
جفسعّك مسن مَديسكة الرسول بج لحَديث ٿ لني اك خد عن رول اله ي ما حم 
لحَاحة. قال: ئي طت رَسول الله # قول nT‏ 
ال ل ہر بن ری اه ورن لتك ع اخضخه ر" لالب المي وإن للم 
افر لَه من في السمَوات ومن في الأَرْضِ وميا في زف لمَاءِ وإ إن خضل انلم 
على ابد قصل الْقَمَرٍ َيه ادر عَلّى سار الْكرّاكب» رن العلَمَاء وره الأنبیای رن 
لألبياء لم يوروا دیتارا ولا درْهَمًا وروا العم د ٣‏ اح أذ ب ور *: 

وجاء في الأثر عن مالك بن انس ره الله آنه قال:"لاينبغي لا یکو عنده العلم 
أن يرك 8 وروي أن المسيح عليه الام : "قيل له إلى مي يحسن العم قال: ما 
حسدت المياة". وروي أيضاً انه "سل سفيان بن عيينة من أحوج الاس إلى طلب العلم 
قال: أعلمهم لأن الخطاً منه أقيح" 


يجوز كثابتها بالألف» على أن المصدر ممدود "رضاء “ والعرب تجيز القصر؛ بمعلى خذف الهمزة . كما 
تكتب بالألف المقصورة لأن أصلها الياء. ولقد وجدتها في كثب الحديث مكتوبة بالألف»ء كما وجدتها 
بالياء. وكلاهما صحيح ولاضير على أن يفهم التعليل عند كل. 

* سنن أبي داودء رقم3641 تحقيق الألباني :صحيح» وانظر لهذا :ابن ماجة ( 223 ) 

جامع بيان العلم وفضله لإبن عبد البر القرطبي» ج1/إص95 

“ جامع بيان العلم وفضله لإبن عبد البر القرطبي» ج1إص96 

أبو محمد سيان بن عيينة بن ميمون الهلالي الكوفي» محدث الحرم المكي (ت198 ه) 

° جامع بيان العلم وقضله لإبن عبد البر القرطبيء ج1 ص96 
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وة الْحَمِبَةٍ التطابمية 


لذا ينغي على العلّم العاقل التاجحح في عمله» والمهتم بالفائدة له ولطلابه أن جتهد 
في فعل الأمور التالية: 


( 


E Te 


ب) يملع ويقراً بانتظام مقالات وأبحاث وکتب في جال مادته التحصصية. 
ت) يحاول أن يكتب ويدشر في حال مادته التحصصية إن وحد أن بحثه جحديد جيد 


يستحق الدشر. 


ث) يناقش مع زملائه المدرسين المشاكل الت يميه والَعليميّة ال قد يواجهها في 


( 


ج( 


(€ 


( 


عمله. 

يفكر ومجحلل ويعيد ید ار ني آداته الهي» حاولا تحسینه وتطويره وبحتب أي 
شيء قد يوئر عليه بصفته مُعَلّماً وعلی طلابه بصفعهم ممَعَلّمین. 

يحضر موترات وورشات عمل لتطوير السعلسّمين في جحالات اليم وعم 
والتقويم. 

يسستمر قي تطوير مؤهلاته العلميّة وحبراته العمليّة ومهارات الاتصًال لديهء ما 
فيها كيفسية استخدام مواقع الإتترنت استخداماً نافعاً وعاً وفعالاًء باتباع 
دورات معتمدة» مثل الحصول على دبلوم تربية وتعليم أو درجة جامعية عليا. 
ينضم إلى جمعيات مهتية بمعم بقضايا الثربية والعليم ولعم 


حسن المظهر وأناقة الملبس 

من الآثار السابية للحرية الزائفة وغير المضبوطة في بلاد الغرب عامّة وقي بريطانيا 
خحاصة هو أن للمسعَلّم حرية الدحول على طلابه في الفصل الدّراسيٌ بالمظهر الذي يراه 
هواه ومزاحه» فمن السعلسُمين _ سواء كانوا مسعلمين في المرحلة الابتدائّة أو ف المرحلة 
الجامعسية_ يأتي إلى قاعة الدرس وكانة لتوه حرج من الحانة» شعره منكوش» قميصه بدون 
ربطة عنق» نصفه فوق البنطال والنمبّف الآحر معلق داخحل البنطال» وإن كان يرتدي ربطة 


الفصل الثاني, الم ودورء في العملّة اللطليْمتة 
عنق فهي قدرمة رثة ملفوفة وكافما حبل مشنقةء إذا اقتربت منه» شمت رائحة مر معققة فى 
فمسه منذ الليلة الماضية» فإن تكلم» تقول يا ليته م يتكلم فكلامه كلام أحمى» وإن تحرك 
تقول یالیته م يقم عن کرسیه» فح رکاته ح رکات سکران! 

فقفي صباح يوم الاين من أيام شهر أيلول الممطرة من سنة ألفين وتمانية ميلادية 
استيقظ الطفل مصطفى وهو في الخامسة من عمره متحمساً ومتشوقا للذهاب إلى اللمدرَّسّة 
ولقابلة أول مسُعَلمة له قله والده ودعا الل أن ججعله من الصالحين وأن يعطيه بسطة في 
العلم» ثم انطلق مصطفى مع أمه إلى المدرّسة في يومه الأول من العام الذراسيّ لكي يبدا 
مرحلته الابتدائية في كسب العلم والمعرفةء هناك على باب الفصل الدراسي بعد أن ت ركته 
أسه مطمفنة عليه وقف مصطفى حائراً خائفاً بيحث عن مسعلمته» فإذا بإمرأة شطاي 
شعرها أسود منكوش وقد دب الشيب في معظمه» بليدة الح ركة في حسدهاء جامدة التعابير 
ي وجههساء قف رائحة كريهة منهاء تأني لتدله على مقعده في الفصلء هنا بدأ الطفل 
مصطفى يبكي ويصيح "ريد أمي» أريد أمي» أريد أمي"٠‏ حن اضطرت إذَارّة المدرسة أن 
تسسلعي آم مصطفى من مارطاء فحاءت أم مصعطفى مسرعة مرتيكة لتجد ولدها في سالة 
يرٹسى هاء استقسرت منه عن سبب امتناعه عن الدخحول إلى الفصل» فقال ها وهو ييكي:" 
ماما انها ساحرة شريرة» افا تخيفي» لا أريدها أن تكون مَُلّميّ» أريد غيرها." هذا فصل 
من فصول قصة ولدي مصطفى مع مسعلمته الساحرةء أعاذتا الله وإياكم منهم ومن 
أمثاهم. 

إن الإسلام دين ميل أكد على أهية حسن الأظهرء وأناقة اللبس» فجاء رسول الله 
## قدوة لا في جال مظهره وأناقة ملبسه» روي عن أبي إسحاق ائه قال: معت البراء 


يقول: "ما رأيت أحداً أحسن في حلّة حمراء من الي بو" . وني هيبة ووقار مجلس الإمام 
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جَوْدَة الْحَمَلِيّةٍ التعلِبْمزة 
المسسعَلّم مالك بن أنس يقول قتيبة :"كنا إذا أتينا مالكاً حرج إلينا مزيتاً كحلا مطيباًء قد 
لبس من أحسن ثيايه. فتصدّر ودعا باراوح فأعطى كل إنسان مروسة"." 

فأحسرى بالمسعلّم الناجح أن يتحلى بحسن السمت وجمال المظهر وأناقة املس لاا 
من اهم الخصال الي تساعده في كسب الحبة والقبول لدی اللاب من جهة» وتساعد 
اللاب على كسب العلم وحب المسُعَلّم واحترامه وتقديره من جهة أخرى. 


تاسعاً: إفبال السَعَلّم وبشاشة هينه 

هناك من العلمين من دحل على طلابه عاقداً حاحبيه» حمر الخدين والعينين» 
حساملا الشر في عينيه» كان سيشن حرباً ضروساً على طلابه» وهناك من المسعلمين من 
يدل على طلابه دحول السلحقاة قي امائ مسثاقلاً في حطواته» متردداً في إقباله» مرتبكاً 
في حركاتهء حم في التفاتاتهء أضحوكة في إقباله» وهناك من المسعلمين من يدخل على 
طلابه بروح مشرقةء وبصدر رحب» وبقلب رقیق» في حرکاته حيوية» وڼي إقباله تفاؤل» 
رفي وهه بشاشة» وني نظراته الرفق والحناتء وني هيبته السكيتة والوقار راحياً العلم 
والإيعان لطلابه. 

والصنف الأحير من المعلسمين هو الأمول من كل ملم عاقل راشد أراد 
النجاح في عمله وتعامله مع طلابه ومع زملائه المدرسينء لأن الشرع حث على الرفق 
رحبب به وذم العنف القولي والفعلي» وأكد على أعمية مت وحال من يؤحذ عنه العلم» 
روی بو داود في ستنه عن عبد الله بن مغفل أن رسول الله ي قال: "إن الله رفیق: حب 
السرفق» ويعطي عليه مالا يعطي على العنف". وروي عن إبراهيم النحعي انه قال :"كانوا 


الموطا لاجمام مالك ين أنس» ص9 
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الفصل الثاني. الم ودورء في العملية اللحلمبة 


إذا أتوا الرحل ليأحذوا عته (العلم)» نظروا إلى سمتهء وإلى صلاته» وإلى حاله» ثم بأحذون 


În 
. نه‎ 


وللفائدة أقذّم للقارئ قائمة ختصرة لصفات المسُعَلّم الاح في عمله وتعامله مع 
الآحرين» سبق وذكرقها في كتاي"مهارات الاأصال". فالملم ار في شخحميته 
وتفكيره ومعستقداته وأساليبه العليْميّة والربويّة» يجب عليه أن يتحلى _وذلك حسب 
لوقف المي _ بالات الالية: 


.1 


e E OS 


ان یکون حيو متفائلا بشوشاً. 

ان یکون ادا وخلصاً في عمله. 

أن يكون واثقاً من معلوماته ومعرفته من الادَة العلميّة. 

ان یکون مبدعاً في أفكاره وطرقه. 

أن یکون مرتاً ي سل وکه» واضحاً ي شرحه» وحیواً في سح رکاته. 
ان یکون مبادراً في اقتراحاته» ودا نی آرائه. 

أن يكون معحمساً لعمله» ودقيقاً في إعطائه للمعلومة. 

أن يكون أنيق اللبس وحَسْنٌ المظهر. 

. أن يكون منظّماً في سلو كه داحل الفصل وخارجه. 


0. ان یکون قاضياً عادلاً ي حكمه على مساهمة وجهود المألاب» أي مقرماً حا 


لأعماهم. 


1. أن يكون دليلاً لاطًالب في كيفيّة اكتساب العرفة والمهارات. 
2. أن يكون مصدراً للمعرفة وطرق اكتساها. 
3. أن يكون منظّماً وضابطاً لنشاطات الفصل. 


الآداب الشرْعيّة لبن مفلح المقدسي؛ ص 43 
2 مهارات الإتصال وأثرها في حياتنا العلميَةَ والعمليةء د. أحمد حليمة 
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4. أن یکون طبیباً ب شخص احتیاحات ورغبات ومشاکل الم وأساليب 
اكتساب المعلومة عند الللّاب. فهر ق تدم الطاب إفرادياً أو جماعياًء 
ویساعدهم على اد إستراتیجيات إجايية لكعم. 

5ن یکون طط يضع ططط للل مشاکل تعلْم الطاب وتار نشاطات 
ا و کی ی 

6. ن ايكون ا يعرز مشاعر العاون والعمل الجماعي والقة وة بين 
الاب وذلك برع نماذج الفاعل بين الطاب داحل الصف وفتاً لأهداف 
محددة ومناسبة لطبيعة ومشاعر الطلّاب. 

7. ن یکون مومت مبادئ ْم والَعَلم العميقين» ورافضاً لبادئ اليم واعلم 
السطحيين. 

8. ان یکون علی اطلاع عا یستجد ن جال تعلیم وتعلُم مادّته العلميّة. 

9. أن یکون مهتا بتطوير نفسه عندما تاح له القرص. 

20 .أن یکن ذا صدر رحب في تقیله لتقد البكاء وأن يعمل على تحسين وتطوير 
قدراته ومهاراته. 

1. ولرعا استكثر المسعَلّم العريي هذه الصفات ووجد في اتصاف المسعَلّم ما جميعا 
الكغير من الخيال» والبعد عن الواقعية. ومن تم رعا أسقطها جميعا هذا 
الإإحساس! ولكي أسرع لأقول : إن الرجحل الحدي والمخلص» يرى فيها دليلا 
عمليا لاستكمال النقص عنده» هذا من جهة» ومن جهة أخرى نحن نرى أن 
الفضائل وحدة سكاملةء وكل فضيلة هي أحت لفضيلة أحرى» تتكامل معها 
في ميدافا. وللاغن نرشح هذه الصفات الفاضلة للزيادة كلما تبين لنا 
مايحتاجه المسُعَلّم» وذلك طالا رسمنا له دوراً ريادياً في الجتمع» وطالا رضي 
لنفسه هذا الدور» بل اعتز به. وعندها سوف يعتز الجحتمع به» ويفخر بدوره 


الفصل الثاني اطُعَلّم ودوره في العمابة اللحليْمية 


القيادي والريادي. ولعل في نقلنا عن أن جَمَاعَةَ الكتاني ما تعرز هذه 
الصفات» في تراثنا العظيم» ويلتقي مع أحدث الدراسات العربية في رسم دور 
السُعَلّم . وكل من منظوره. 


فماذا قال ابن حَمَاعةً الكئاني في "تذكرته"؟: "ينبغي أن يكون المدرّس اء ذا 
رياسة وفضل» وديانة وعقل» ومهابة e‏ وناموس وعدالة» د في الفضلايء وعطف 
على الصضعفاي يقرب الحصلين ويرغب المشتغلين» ويعد اللغائين"» وينصف البكائين 
را على التفع» مواظباً على الإفادة"”. 

فمن أهم شيم العلم الناجح الإحلاص في العمل» والعلم النافع» والحكمة الصائبةء 
والمدل قي الأمورء والقوة الحازمةء والحلم والوقارء والتواضع ق علمه وعمله» والتعففعن 
السألةء والإحسان في عمله» والسّمت الحسن والمظهر الأنيق الحميل. 


e 


دور المْعَلم في العملية التُعْلِيْميّة 

إن مصطلح ”الور“ متعدّد الاستخدامات والدّلالاتء فأحيانا بُطلق على المحزء 
الذي يقوم بأدائه مثل ما في فيلم سينمائي أو مسلسل تلفزيرنٰ» وأحيانا يُستخدم للدلالة 
على الوظيفة أو المهمّة لن توكل لشخص ما أثناء عمله أو ما يتوقع منه القيام به خلال 
عمله. 

مذا المع كل منا له دور يلعبه في الجتمع الذي يعيش فيه» لكن هذه الأدوار تختلف 
في طبيعتها وطرق أدائهاء فهناك أدوارٌ صعب بجتبها كدور الأب وهناك أدرار نقوم 4ا 
بعكم الظروف الي تحيط بناء كدور ”لالب في المدرسةء وهناك أدوار نحن نختارها 
لسسان العرب (15/ 250): قال الشافعي الأو في اسان العرب الكلام غير المعقود عليه وجماع العو هو 
الخطا إذا كان الاج والغضب والعجلةء وقال رؤبة بن العجاج : ورب أسثراب حجيج كظْم عن اللا 
ورفث للم . 
ثذكرة الستًامع والمتكلم في أدب العالم والمتعلَم لابن جماعة الكناني ص 177 
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لأنفسناء فمنا من يختار أن يلعب دور ”طبيب ف مستشفى“ أو دور ”مهندس في شركة أو 
دور 'مدرس في مدرسة» مهما كان الور الذي نأحذه يتوقع الآحرون منا أداء وتصرةً 
يتناسبا مع طبيعة وأداء هذا الور. 

وكثير من المسعللّمين في البلاد العريّة لاسيما حديثي العهد منهم في مهنة اَغْليّم» 
لا يعلمسون حصائص وطبيعة الأدوار الي يلعبونما في العماية الَليْميّةء ولايد ركون أهية 
توقعات الجتمع منهم كمُعلُمين» ولا ببالون بآمال وتوقعات الطَلّاب منهم» لذلك تحصل 
مشاكل تعليمية وتعلمية بين للم والسمتعلي تؤدي بدورها إلى فشل العملية العليمية 
على مستوى الم والطالب والمؤسسسة الَعليْمية. 

إن هذا الأمر ملتبسن على كثير من الئاس لاسيما أولياء الأمور» فبسبب هذه الصورة 
الغامضة عن العم ودررة ف الماية اَعلْمية يتولد سوء تفأهمّ بين أولياء الأمور 
والمسعلّم من جحهةء والطلّاب من جهةء والإدارتين والمسُعلمين من جهة أحرى» ويجحصل 
هذا کثیراً في قاع الدارس الخاصّة لاهتمام أصحاما بعحقيق أرباح مادية ومكاسب جحارية 
على حساب حَودَة وحدية العملية التعليمية. 

اة و ان رو وا مرا ا ما 
احير هي من أهمٌ عوامل اح العملية الَنْليْميّة» ومن أهمّ الأسس الي تساعد لبتاء جيل 
من السمتعلمين والعارفين لأهنية العلم ولعم ثي بتاء بجتمع مسلم مستقيم. 

من أَهمٌ الأدوار الي يقوم ما المسعَلُم وال تسأهمٌ في بجاح العملية الَعليْميةء وني 
بناء شخحصية متزنة ومستقيمة ومثقفة ثقافة نافعة لدى طالب العلم» اما 
اولاً:الةور الغليْي 

لقد أفر الشرع مبدا َعَم ونشر العلم» واعتبره من اهم دعائم وأسس الدّين» فقد 
ثبت ف القرآن الكرم أن الله سبحانه وتعالى قد أرسل رسوله المصطفى يج لكي يعلم الاس 
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الفصل الثاني اطُعَلّم ودوره في العملبّة الكعليْمية 
دي نهم ويشرح هم شريعة الله الي ارتضاها هم فكان مسْعَلّماً بحقاً. قال الله تعال: هر 
اوا قلقي طا مين ) [ابحمه:2]. 

الل الصا الناحح يلعب دور تَعليْميّا مهما في العماية الَعْليْميّة حاصة إذا 
كان موهلا حقاً في مادة تخصصه» واسع العلم والفکی وكير التجرية واليرة في القدريس 

7 

والستعامل مع الطلاب. فإذا كان على ذلك من الصفات» يأحذ طلابه منه العلم والمعرفة 
بعمق وفغًالية. 

كما ينبغي على المسعلّم الصا العاقل أن يستخدم كل ما أعطاه الله سبحانه وتعاى 
من علم وخيرة ومهارت يي سبيل توصيل المعلومة الصحيحة الافعة بعمتق وفعالية إلى طلابه 
حن يحصل العم لديهم. وسيأي _ إن شاء الله تعال_ تفصيل بعض طرق اليم اي 
يمكنه أن يستخدمها في العملية الُعْليّمية بشكل عام. 

ونحد أحياتاً أن الم العارف العام يقوم مقام المنهج و الكتاب» لاسيما إذا كان 
هناك ضعف في المنهاج الدذراسي» فأحياناً یزود اللاب بمذكرة" قد أعدها هې وأحيااً 
يستحدم كتاب المنهاج» لكن يحتار منه المعلومة الصحيحة التافعة» ويبعد العلومة المغلوطة 
أو العلومة کر التّافعة أو الضارة منهاء وما أكثرها في منهاجنا وكتبناء سواء كانت 
معلومات ديْيّةء أو علميةءأو أدبيّةء أو تاريحيّة» أو غيرها م الغلرنات لن تحثويها كتب 
التاهج الراسة لدیتا. 
ثانياً: الور الإداري 

کثبر ما نسمع أحیاناً أن المسعلّم فلان متمگن من مادته» وعا م عحتویاتاء لکنه لا 
يعرف كيف يتعامل معهاء ولا يعلم كيف يدير حصة الدرس» ولا يستطيع ضبط الطلّاب» 
فيكون مله مغل الرحل الذي يقرقر قرقرة الدجاج» فيختاط الأمر عليه وعلى طلابه 
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فيخحطئ بحق نفسه وبحق طلابه» فتعم الفوضى» ويضيع الجهد» وتنلاشى فرصة تعلم 
الطلّاب» فلا هو علُم حقء ولا هم تعلُموا بحق. 
ليس من المبالغة أن نقول أن دور المسعَلّم الإداري في العماية الَعليْميّة هو أكثر أهمية 
من دوره اَعْميّء فلاعكن أن يحصل تعليم فال أو تعلُم عميق فتّال لدى اللاب ثي بيعة 
تما فر الصياح أو الضحك أو الاستهزاء لذا تلعب قدرة السعَلّم الإداريّة دوراً 
مهما للغاية في نجاح العملية اَحلّْة. 
فينبغ ي على للم الماتل الناجح أن يحضر الدرسء ويضع خحطة تنفيذية للدرس» 
ويسنظم قاعة الدرسء ويرتب جلوس طلايه بأسلُرّب يساعد على ضبطهم حي تنم العملية 
المعليمية بنجاح ويحصل ام لدی اللاب بعمق وفغالية. 
هناك أساليب كثيرة واسترتيجيات متعددة تساعد العم في أداء دوره الإداري في 
العملسية التَعْليْميّة سبق وقد ذكرت بعضها تحت عنوان "القدرة على إِدَارَة الفصل وضبط 
الطاب" لک أريد أن أضيف عليها الأمرين التالين لأهيتهما البالغتين في إِدَارَة الدرس 
وضبط الطلّاب: 
)ان ستعین بطالب عرف" فطن کیسء» يقوم بترتیب زملائه اللاب کلاً ي 
مكانة» ويأمر بالسماع للمدرس والإنصات له. 
ب) أن يزجر مسن يسيء الأدب ومن يصدر عنه تصرفات تعيق سير الدرس من 
صياح» أو ضحك» أو استهزاء أو نوم أو غيرها من التصرفات المذمومة في 
الدرس۔ 
ثالثاً: الور التربوي 
إضافة لدور السُعَلّم المي والإداري في العملية المي فهو يلعب أيضاً دوراً 
تسربوباً في تعليمه للطلاب. ومهما كان نوعيّة الادة العلمية ال يدرسهاء فهو لا يقرم فقط 
بتوصيل المعلومة أو الهارة إلى الطْلّاب بسكل فعّال» بل يقو أيضاً _ بقصد آو بدون 
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الفصل الثاني امُعلم ودوره في العملبة التعليْمية 
قسصد_ على بث أفكار ومفاهيم وقيم ومعتقدات يَعَلَمُها اللاب شاءوا أم أبواء وذلك 
يعسود إلى طبسيعة دور المسُعلّم» الذي يعذه كتير من العلأب» ولاميًما طلاب المرحاتين 
الابتداتية والإعدادية» انه مصدر موثوق غير قابل للشك أو القدح ي مصداقية المعلومة أو 
صاحبها. 

لذا ينبغي على المسعَلّم العاقل أن يدرك أهنية دروه التربوي» ويستغل تعليمه للترية 
الافعة والتوجيه السديد» ويعمل جاهداً على نشر الفكر اللي وتعزيز القيم السامية 
والأحلاق الكريةء وزجر المفاهيم والاعتقادات الفاسدة وير شاهد على ذلك ملم 
البشريّة الأولء ححمّد رسول الله ي حيث كان ي ينتهز الفرص ليصحح المغاهيم ويزجر 
الخرافات والاعتقادت الحاهلية» والشاهد على ذلك عند اتفاق كسف الشمس مع وفاة انه 
إبراهيم قال الاس إن الشمس كسفت لوفاة ان رسول الله ي عندها وكما ا 
ب ي مَسلعُود» انه قال: قال سول اله و : "لسر قمر لا كسان لنوت أَحَد وَل 
لیات وکا آیان من یات الل ذا روما فصلا مړ ٣‏ 

هكذا تستغل الفرص في التربية واتَعَليْم» وأصحح الفاهيم والقيم» وأرجر الخرفات 
والعادات الجاهلية» وهكلا تتم تربية افوا على التوْحبْدء وتنمية الشعور بالمسوولية 
والحدية. 


رابعاً: السدور التفسي 

إن السسدور الفسي الذي يلمبه المسعَلم في عَمَلية تعليم وتعلم اللاب لا تقل أهية 
عن غيرهاء بل تعتبر أهّهاء فإذا كان المسعَلّم من النوع العبوس القنوطء البحيل في هشه 
وبسشه» الشديد في نقده وحكمه» يؤدي ذلك إلى حصول ردة فعل سليية لدى الطّاب» 
ولاس ّما اللتحقين الجدد منهم فلا قبول لديهم للمعلّم» ولا رغبة في الذّراسة» وهنا لا 
یعکن نا أن ننتظر نتائج إيجابية من العملية التعليْمه برمتها. 


: صحيح البخاري»› رقم 1057 
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أا عندما يظهر العام البشر والابتهاج للْمَعَلّم» ويعطيه شيعا من الرفق والخحنانء 
ويوفسر له الطمأنينة وراحة البال» يحصل عند الطالب الشعور بقبول العَلّم» فيعمل على 
إرضائه ونيل إعحابه من خلال دراستة الجادة» وعمله الدؤوب من أجل النحاح والتحصيل 
العلمي التاف» وهذا يؤت تعليمه نتائج إيجابية. 

هذا ما كان يفعله مسُعلّمنا الأول صلوات الله وسلامه عليه وأصحابه الكرام وكثير 
مسن الابعين والسَلّف الصا فعن صفوان بن عسال الُمرادي رضي الله عنه قال: أتيت 
اللي # وهو في السجد متك على برد له حر فقلت له يا رسول ال إني جعت أطلبة 
الملسم. فقال: "مرحباً بطالب العلى ل طالب العلم فة املائكة بأحنحتهاء م يركب 
بعضّهم بعضاً حي يلغوا السماء الذّنيا من عبتهم ا يط" ' 

وفي هذا المقام» يقول الإمام ان جَمَاعة الكتانيٌ رجه الله في أهنية الور الفسي 
الذي يلعيه المسعَلم في الطالب:" س ن ترب بالطلبة إذا لقيهم» وعند إقبانم عليه 
ويكسرمهم إذا حلسوا إليه» ويؤنسهم بسؤاله عن أحوالحم وأحوال من يتعلق بم بعد رد 
سلامهم» وليعاملهم بطلاقة الرجه» وظهور البشرء» وحسن المودة» وإعلام الحبة» وإضمار 
الشفقة» لأن ذلك أشرح لصدره وأطلق لوجحهه وأبسط لسّؤاله» ويزيد في ذلك لمن يرجى 
فلاحه ویظهر صلا" 

انطلاقاً من مكاتة السُعلّم امحمودة في دينناء جب على اللعَلّم أن يعمل على 
توصسيل العلومة أو المهارة إلى اللاب بتكل عميق وفتال» إضافة إلى زرع مخافة الله في 
نفوسهم» وتربيتهم على الأحلاق الحميدة وقدمية الشعور بالمسؤوية والحديّة والإحلاص 
عندهم. 


' صحيح الترخيب والترهيب» لاجلبائي» ج1/رقم71 
تذكرة السامع والمثكلم في أدب العالم والمتعلم» ص70 
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الفصل الثاني الم ودوره في العماية الگخلنمية 


دور معتقدات المُعّلم في العمليّة التَعلِيميّة 


”المعتقد جمع ”معتقدات“ وهي كل ما يؤمن به الإنسان» ويوقن به في قلبه وضمیره 
انه حق وصواب بدون أي شك. 

والمعتقدات أنواع متعددة: أهمها العتقدات العليًا كالعتقدات الذَينيّةء ثم الوسطى 
كالعتقدات العلمية والفلسفية» ثم الذنيا كالعتقدات الخرافية الي تتعارض مع ميدأي العقل 
والنقل. 

بالرغم من أن ماهيّة المعتقد نظرية» وجردة» وعلمية» إلا انه يتبلور ويظهر عَم 
على الحوارح من حلال القول أو العمل. وأجمل مثال على هذا عقيدنا الإسلاميّة السمحاء 
الي أمرنا الله 8# أن نعتقدها ونوقن ما ونعمل مهما قولاً وعَمَلاً والمذكورة في قوله تعاى: 
کر ر ta‏ واوا ی ور ا 8 ا 
امن ال سول ا انر ل ل ليه من مره والمؤم تو ڪل امن الله وا ڪت وڪ تبه وله 0 شري يي 
ر ا 2 
خد من له وقالوا مستا اطا عفر إن را وليك الكص) [البقرة:285]. وحلدها 

E 2 E 

اسول محمد بك في الحديث المروي عن أي هُريْرة» قال كان رَسول الله و وما بارا 
للتاس. فاا رل فقال: ا رول اللا ما الیان؟ قال:" أن ومن باللّه وملاقکنه وکاب 
ولقائه وَرُسله ومن بالبّث الآحر" . قال: يا رَسول الله ما الإسلام؟ قال: " الإسلام أن 
غه الل ولا شرك به شَياء وكقيم الصبلاة المكوبة رودي الزكاة المفروضة وتصوم 
رمسضان". فال: يا رَسُول الها ما الإحْسَان؟ قال: " أن عبد الله كاك ترا فإك إن ل 
راه انه يراك" قال: يا رول اللّه! مى الساعة؟ قال" ما امقول نها بعلم من 
السائلء وَذَكنْ سَاحَدكَ عن اشرَاطها إا دت الأمة ّا دال من أشراطهاء وإذا كائ 
العراة الْحفاة روس الاس فاك من أشراطهاء ودا تطاول رعَاء ابم في البنيان داك من 
أشراطهء في حمس لا يهن إا اله ' .ملا بي ورن اله عند عَم السَاعَة ورل 
ايت ويلم ما في الارحام وما گڏري تفس مادا تکسب عدا وما ري تقس بائ اَرْض 
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موت إن له ليم َر )[لقمان :4" قال: م بر الرجل قال رَسول الله قود "زكرا 
عل ابر " . ادوا روء لم يروا شيا َال رَسُول الهو ا ا 
الاس ديت "۳ 

لاشك أن معتقدات الاس تتجسد في حيامم الدَينيّة» والسياسية» و الاقتصادية 
والاجتمَاعية من خلال أعماهم وسلوكياتمم وتصرفاقم بشکّل مباشر أو غير مباشر. فمنهم 
من يوالي من يتفق معه في العتقد ول وكان معتقده يخالف الشرع» ومنهم من يتبرأ ويعادي 
من لا يتفق مع معتقداته ولو كان معتقده يوافق الشرح» هذا الوضع _ عافاني الله وإياكم 
منه__ يعاني منه كثير من الاس وعلى جيع المستويات. 

لو نظزنا في وضع السعَلّم_ على سبيل الثال_ والمعتقدات الي بحملها في عقله 
وقلیه» وکیف يتعامل معهاء ویستخدمها في عمله کمعًلّم» وإلی أي مدی توثر ي جَودَّة 
العملسيّة القَعْليْميّة» ولو جدنا بحرا من المعتقدات والبادئ والأسس ووجحهات الكطر الي تحدد 
سیر عمله اسرب تدریسه وطریقة تعامله مع طلابه. 

شكى لي طالب يدرس في كلية كنغز» في جامعة لندن أن معَلّمه كان يؤمن بنظرية 
داروين“” الخبيث» فكان يتعامل مع طلابه ععتقدات داروين الحاهل الأنوك ونظريته الضالة 


' صحیع مسلم» رقم5 

* تشارلز دارويسن (1892-1809) كاتب إنجليز وصاحب نظرية التطور التي تقول بان أصل الإنسان 
حيوان صغير» نشأء من الماءء ثم تطور عبر ملاين من السنين بفعل تغيرات بيئية ليحمل صفات أرقى 
أورثها للأبناء حتى وصلت بهذا المخلوق البدائي ليصبح قرداً والقرد أصبح إنساناً. بئس الكاتب هوء وبئس 
النظرية هي» وخسئ هو ومن والاه من الحمقى والمغقلين. وكفانا هنا أن تذكر قول الله سبحاته وت 
(وإ فال رلك للاىك إي جاعل في الأرض خليفة قارا أنَجعل فيها من يقد فيها وتستقك لاء وحن 
سبح بحمدك وَنقدس لك قال إني أَعتَمْ ما لا مون ولم آم الأمنماء كلها ثم عَرَضَهُم على الْملَانكة َقَن 
بوني بأمثماء هَولاء إن كنم صادقين .فوا حافك تا علْمَ آنا إا ما لقنا إن أنت اليم اكيم ل 
أن هخ باشمائهم فلم هم بأمنمائيم قل آم أقل َك إني عم بْب المثتارات واناز وام ما تبثو 
وما كم تكتمون .وإ نتا للملاتكة امنجڈوا لاتم جوا إلا ليس أبى وَاستكَبرَ وكَانَ من الكّاثري i‏ 
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الفصل الثاني, العَلّم ودورء في الحملية اللطليم ية 


الائقةء فكان يرفض أحياتا البحث الذي يتعارض فكره مع فكر داروين» ويقلل من حَرْدَة 
البحث أحيااً إذا شم رائحة التوحيد عند كاتب البحث» حن أن هذا العم الخبیث کان 
لا يعترف بشواهد يذكرها هذا الطالب من القرآن الكرم! 

أما قي البلاد و ولاسيًما في البلدان العلماتية ي أنظمتها السباسية والتربويةة 
الأمر أعظم وأمرٌء إذ يقع الطالب المسكين ضحية وفريسة العَلم العلمانيٌ الذي لا يخاف 
الله e EBE E ES‏ الراسي» ليس فقط 
من ححلال مايحملونه من معتقدات دينب أو فكرية متعارضة مع معتقداته وفكره» بل أحيانً 
یسعی جامدا لبٿ موم ا وزبالة آفکار وحساسة نفسیته بین الطلّاب بشکل 
مباشر أو غير مباشر". ٤‏ 

سواء كان الُم ناححاً أم فاشلا تي عمله» فإ مبادئه ومعتقداته وأفكاره 
ووجهات نظره تور على العملية المي بشکّلٍ عا» وعلی اسوب توصل العلومات إل 
الطلاب» ومعستقدات وفكر الطلّاب بشكُلٍ حاص» لذا لا بد من العرف إلى معتقداته 
ومبادئه» وطبيعة فكره» ووجهات نظره في بعض القضايا قبل التعامل معه» فيجب على 


ََمٌ سكن نت وروج ك الْجنةَ وكلا مها رَغَذا حَيْت شما ولا قرا هذه الشَجَر٤‏ فَكُونًا من الًالمين , 
فالتا الشطان عنقا فأخرجهما مما كا فيه وتا اخبطوا نكم خض ئو لَك في ارس ست 
متا إلى حين تلق دم من رَه كَلمات فقاب عليه إه هو الاب الرَحيمٌ . فنا اهبطوا منها جَميغا فا 
اكم مڌي هذى فمن تيع هاي لا خوف نهم وتا م ټخزدوين بوذي روا ودرا بأ أ 
اسحا الستار هم فيها خالئون) [البقرة 5 :39-30]. وقال سبحائه وتعالی: (لقذ خلا اتان في لضن 
تقويم) [التين :4]. هذا لمن له عقل سليم وقلب أراد الهدى والصراط المستقيم. 

' صققواء نعم صدقرا ! في بعض البلدان العربية ربما كان العم رجل أمن للسلطةء أر عميلا متبرعأً لها 
وريما كانت التُعلّمة أيضاً ! ونم لا ؟افاختباره واختيارها لم يكن على أساس الكفاءة» بل على أساس الولاء 
لقائد المسيرة وللحزب القائد ! وهذا من ذاك» وذاك من هذا ! ولل قي خلقه شؤون | ولعلنا أبفينا هذا في 
الحاشيةءولم ندخله النصء» لأنه خارج على النص» وخارج على كل مبادئ السماء والأرض! وخارج عن 
الحصياة وعليها ! ولربما كانت مذابحه الثافية والتطيمية أهون المذابح لأنها بعيدة عن الاماءء ولكنها أكثر 
قربا من الدمار ! 


EE E e 


مديري المدارس وعمداء الكليات ورؤساء الحامعات أن ينظروا في المبادئ والمعتقدات الثالية 
عند تعبين المدرسين في المدارس وأعضاء هيئة التدريس قي الكليات والجامعات: 


1.معتقداته الدييْة 

هل يعتقد بعقيدة المَوحيد المذكورة في الكتاب والسنة الشريفة» أم يعتقد .معتقدات 
ومح زعبادت العَْمائلة وزبانيتها! فالفرق بين العقيدتين وأثرها في العمابة ية كالفرق 
بين الحنة والسنار وأثرهما كأثر بائع العطور والنافخ في الكير. حذار من نافخي الكير 
وعماله! وحذار من نافخي السموم في روؤس اللاب الأبرياء جة الَعليّم! وحذار من 
دغدغة التعلب ماكر بحجة مساعدة اللاب الضعفاء! هذا النوع من الملعلمين يرهم 
شر» وحبهم کره» وضحکهم مکر وخداع. 
2.معتفداته القَافية والاجعمَاعيّة 

هل رعتقد پثقافات و أو احَمَاعيّة تتعارض مع الكتاب والسّة أم تتوافق معهما؟ 
هل ثقافات تعامله مع الاس بشکل عاب والطلای بشکّل حاص تقوم على مدا اثتلاف 
الاس وانحتلافهم» ولزوم المداراة وترك الداهتة مع الاس أو الطلبةء ولزوم الرفق في أمور 
وكراهية العجلة فيهاء وغيرها كثير. 


3.معتقداته حول طبيعة العلم والمعرفة 

هل يعتقد بأولوية العلوم العليّاء أي علم قال الله عر وجل» وقال الرسول ب قال 
التحابة الكرام وقال التابعون والسّف الصاح؟ هل يعتقد أن العلوم الوسطى كالطب 
والمندسة والحساب» وغيرها جعلت وسيلة لتمكين إلانسان من العيش على هذه الأرض 
لعسبادة ربه الواحد الأحد؟ هل يعتقد أن العلوم السفلى كالسحر وغيرها من العلوم الملهية 
الى ضررها أكثر من تفعها وال لا حصر ها في هذا المقام يحب الحث على متها لأا 
مضيعة للوقت» ومفسدة للعقلء ومصدأة للقلب! 
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القصل الثاني الم ودورء في الحملئة الثعلبمبة 
4. معتقداته حول دور العلم والعرفة في النغليم والعلّم 

ا او کے ورال عر امل ت حى یعبده ويخشاه سبحانه 
وتعالى على علم ويقين» وحاربة الأمية بين ناء الحتمع» وتعليم الاب العلم النافع والعرفة 
المفيدة؟ هل يعتقد أن دور العلم هو القضاء على الخرافات والخزعبلات الي تتعارض مع 
شريعة الكتاب والسنة» وتصحيح الفاهيم الغلوطةء وتعزيز القيم الساميةء ونشر الأحلاق 
الكرمة؟ وغيرها كثير. 
5. معتقداته حول طبيعة اغيم 

هل یعتقد بدا “لتقل قبل العقلل؟ هل يعتقد أن العلم الطيعي“ يقوم على ميد التجربة 
والاستقرايء وعلى الأدلة والاستدلال؟ هل يعتقد .مبداً رفض العراطف والاعتبارت 
الشخحصيّة؟ هل يعتقد يدا البحث العلمي ورفض الحمود واقليد والتعية الفكرية 
للآحرین؟ هل بعتقد أن اعم تلقین أم تعلیم؟ هل يعتقد أن انلم كمي مطحي ام نوي 
عميق؟ هل يعتقد ا ار ج في العْليم؟ هل يعتقد بدا انر اب والعقاب في اعليم؟ 
وغیرها کٹثیر. 


6. معنقداثه حول طبيعة العم 
هل يعتقد .بدا استمرارية اعَلم؟ هل يعتقد بدا رعاية الفروق الفردية لدى الطاب 


ي تعله؟ هل يعتقد بثقافة تساوي الفرص بين الطلّاب؟ هل يعتقد بدا العم الكمّي 


السطحي أم النوعي العميق؟ ٤‏ 
لاحسرج في هذا امقام أن نذکر أن اللغوي طون رايت" ميز نوعين من المعتقدات 
لدی العل: 


(wright, T: 1987) '‏ 
* انظر كتاب معايير لتقويم جودة التعليم لدى المدرسين في الجامعات والمعاهد العلياء د. أحمد حليمةء 
ص15 
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جَوةٌ i‏ ت َة j‏ لد 9 


أ مُعَلّم ( أ ) يعتقد أن : 
1. هناك تخصصات ختلفة مئل العلوم واللغات. 
هناك حدود واضحة بين هذه التخصصات. 
التحصتص مضمون مدد للدّراسة والعلم. 
يطلب من الطاب تحقيق مستوى معين من الإنجاز العلميّ في هذا التحصتص. 
حكن تقويّم أُداء الظلات بح ام حددة. 
مهمه للسعَلم ققوم اللاب وفق معايير حددة. 


ب- ومعَلْم رب ) يعتقد أن : 
1. المعرفة هي القدرة على تنظيم الفكرة وشرح الحقائق والعمل بها 
2. الطّالب بطبيعته متحمس لاكتشاف عالمه اَعْليّمي. 
3. الهة الرئيسة لملم إجراء حرا ومن خحلال هذا الحوار يقوم السّالب 
بإعادة تنظيم معرفته السابقة. 


OOS 


تفرض معتقدات كل من المسعَلّم ( أ ) لملم ب ) عليهما أن يتصرفا بشكّل 
مختلف ف الفصل الذراسي فالمعلم ( أ ) ييذل جهداً كب لإجاد جر مناسب ف الفصل 
:نیع ان يعلى لاوما العرّرة وعلى أساسها يرم الطلاب» فهناك من ينحح 
روهناك مسن يرسب» حسب مقدرة الطالب على استرداد ما حفظه. فهذا الع من 
السعلمين يه بتوصيل المعلومة فقط دون الاهمام بتنمية مشاعر السؤولية عند الطَلّاب. 

أا السسعَلّم رب ) لا يتاج أن يذل جهداً كبيراً في ضبط الفصل الدّراسيٌ لان 
اللاب مهتين وراغبين في كسب العرفة وتطوبر شخحصيامم. لذا كرس الم رب ) 
جهسده في تعزيز وتطوير الشعور بالمسؤولية لدى اللاب حى تحعصل ابنؤدة ني العم 
بتكل تلقائي» لأن الفهم والاستيعاب والقدرة على الشحليل والقد وإعادة قنظيم الأفكار 
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الفصل الثاني الم ودون في العماتة العليْمذة 
هم غسرض اغيم عند المعَلّم (ب ) وغرض العم عند طلاب ولیس حفظ حقائق 
متفرقة واستردادها على ورقة الاختبار. 

فعلى الم العاقل أن يحمل معتقدات لاتتعارض مع عقيدة اوْحيد في الكتاب 
والستة» وأن يرفض ويجارب ثقافات الفساد والانحلال الاجتماعي بکانة آشکاما وأنواعهاء 
ويرجر ثقافات اليد الفكري المشبوه بين الطاب ا ثقافات الفكير الحرء وينشر 
ثقافات العليم النوعي العميق» ويشجع ثقافات العم العميق الفعًال» رث على التحلي 
بمحاسن ومكارم الأخحلاق. 

ذا يتم الحكم على المسعَلّم فيما إذا كان صالفاً لوظيفة اليم أم لاء وجذا نضمن 
يلا ري على عقيدة الَوْحيْدء وتشبع بثقافات امَاعيّة صالحة» وتعلْم ثقافات الم 
العميق الفقال» ونمت لديه مارات المفكير ار اللي وتطورت لدیه وسائل وطرق 
الببحث العلمي الصحيحة» وأصبح الفرد ھم د شحصيّة صالحة العقيدة» قرية الفقةء عالة 
عاملة» مرتاحة مطمغدة. 


الُعلّم والأساليب ليمي 


إن طرائق وأساليب اليم كثيرة ومتعدّدة قي شكلها ومضموفماء منها ما يعلق 
بتعليم الأطفال الحضانة والروضةء ومنها ما يتعلتق بطلبة المرحلة الابتدائيةء ومنها ما يتعلق 
بطل بة المرحلة الإعدادية» ومنها ما يتعلّق بطابة المرحلة الثانوية» ومنها وما يتعلق بطابة 
الرحلة الجامعيّة» ومنها ما يتعلق بطلبة الدراسات العلياء كطلبة دراسات الماحستر 
والدكتوراة. 

إن العلمين يختلفون ويتميّزون عن بعضهم بعضاً بالطراقق والأساليب 
والإاستراتيجيات الي يستخدموفا في تعليمهم لطلامم» ويوا من أجل توصيل المعلومة 
وتحقيق الأهداف السل و كية والشاطات والمعرفة. 
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جَوْدَة الْحَمَلِيَةٍ التعلِيْمية 


منهم من لا يستخحدم طريقة أو أَسلَرْباً حددا ق تعليم طلابه» إما بهل فيه آو لعدم 
مسبالاة بأهمية الأمء أو لكبر في شحصيته» واللّه أعلم. هذا النوع من السعلسمين مائل 
طائش ميل ویطیش بعقول طلابه شرقاً وغرباً لا بعرف کیف بیدا الدرس أو كيف ينهیه. 
بخرج طلابه من درسه كما دعلواء بدون تحصيل علمي يذكرء لأن عقوهم مشوشة» 

وقلومم مغلقة» ومشاعرهم نحو مسعلّم الدرس حيرى مرتبكة. 
ومنهم من يفطل طريقة أو أسلَوْباً أو إستراتيجيّة سطحية تتناسب مع شخحصيته 
ومعتقداته والسمَرًاد الَعليْميّة المستخدمة» وتوقعات اللاب وأوامر الإدارتين» وشكل 
القاعة الدراسيةء من أجل توصيل العلومة _ فهذا مسعلم سطحي يققصر فشاطه على 
ل شر ار او ار ار ی ن ئی ا کر 
وإعداد امواضيع والأفكار للطّلاب» وإعداد نشاطات حول هذه المواضيع» وتقدم الماد 
اة باستارب بدي كير ية الطلاب المسبقة» ويثير مم حب الاكتشاف 

ارق واا مون تعلیمه وتعامله مع طلابه. 
وخير ما ستستشهد به في هذا القام» ما كان أفضل العلمين» للم الرسول» 
محمد يلا يستخحدم من أساليب وطرائق في تعليمه لأصحابه الكرام ومن جاء يطلب العلم 
مسنه» وكيف كان يحتار أحسنهاء وأفضلهاء وأوضحهاء وأقرما إلى فهم» وعقلء ومدارك 
السمُععَلې حن تلبت ي ذهنه» وید رکها عقله» ویتقبلها قلبه عن حب ورضاء فتصبح 

المعلومة زاء EE‏ الفطرية لديه. 

لقد كدب الكثير عن أساليب وطراقق العام في الدوائر الأكاديْميّة الكرْيّة والشرقيت 
فمنهم من أصاب» ومنهم من أخحطاء وم من فصل وأطال» ومنهم من اخحتصر وقش 
وأنا بدوري _ إن شاء اللَه._ سأقدم للمسعَلّم العاقلء وللقارئ الفطن» جحموعة موجزة من 
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الفصل الثاني. ألم ودوره في العملبة التخلبْمبة 


مم الأساليب اَعليْميّة الي بمكن استخدامها في تعليمه» وذلك حسب الموقف المي 
الذي هو فيه: 


أولا: الب اغيم بالفعل والعمل 

إن اسوب اليم "بالفعل والعمل" قدسم حديث لأهميته وفعاليته في العملية الَعليْمية» 
حيث يكون اكلم في أحلاقه وسلوكه وأفكاره قدوة لطلابه من جهت اتد 
الطرائق والنشاطات والإستراتيجيات العملية في شرحه وبيانه للطلاب من جهة أخحرى. 

يتعلم الطالب من مسُعَلّمه الكثير بدون أن يشعر السعَلّم بذلك» فعلى سبيل الالء 
إذا كان الُم ذو حلق حسن» ويهتمٌ بالحافظة على الصلوات الخمس ام طلاب 
وي ارس مهارة القراءة بقراءة كتاب نافع أسيوعيا» يكون أسوة لطلابه» فمنهم من يتعلم 
هذه الأمورء ومنهم من ثثار لديه حب التحربة والحاولةء والعكس صحيح. 

وخر دلیل نستدل به هنا اسلوب م لمن الأول» ورسولنا العظيم» محمد ل في 
تعليمه لأصحابه الكرام من حلال الأسوة الحسنةء والقدوة الصالحة هم في کل أمر ر أو 
ينه عته» و عل يامر به آو پتهی عنه قال اله تعا: ( لذ ڪاڪ في سر سيل اله 
ةلمن سڪ ابحو ووم اخ وڪاڪ [الأحزاب:21]. فقد كان 
الصحابة الكرام» رضوان الله عليهم أمعين» يتعلمون ويأحنون كل شيء نافع برون 
اسول المصطفى 4# يقوله أر يفعله أمامهم» ويرفضون کل شئ غير نافع يرون الرسول لله 
ته يزحره أويتحتبه بقوله أو بفعله» فكان صلى اله عليه وسلم قدوة همم لي عقیدته 
الوّحيدية» وأحلاقه العظيمةء وسل وكه القرآن» وعبادته الروحانية» وحهاده في سبيل اللّه. 

وقد ثبت أيضاً أن الرسول ب قد علم أصحابه رضوان الله عليهم أجين بأثأؤْب 

البيان الفعلي» فقد روي أن محمد بن سلاپ قال ابرا ابو ماوت عن الأعْمّش» ع 


ا 


شقیق» قال : کت السا مح عبد اله وبي موسی الأشعري» فال لَه بو مُوسّی: أو أن 
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جود الْحَمَلِيَةٍ القعلرمدة 


م ت 4 


لا ا لم جد لاء ء هره اما کان َم ويصتلي. َكيف كصَعُون بهّذه الآية في 


سور ة المَئدَة (قل دوا اء فتبترا وا صين يا [امائدة :6[ مال عبد الله ا 2 حص 


انی کنا کراب كو فنا شترا متي قَلْت: ولا كرحم هدا لذا 
ا عسم. فقال ابو مُوسّی: E‏ في حَاحة 
ښی کل امد فعا کترے فی کید تایه ئ الاب كرت ذلك لشي ي 
فقّال:' إمَا كان كفيك أن ن صح کا " . قرب بكقه رة على الأزض م فضهاء 
کے سح ریا عر که شتا از ھر تا کن م سح بوتا زختا. قال عبد الله 
افلم ئر حمر لم قتع بة بقول عَمار. n‏ يتبين لتا في هذا الحديث أن الي # علَم عماراً رضي 
الله عنه التيمم بالفعل وباليرهان العملي”. 
وقسد ثبت علماً أن الطالب يتعلم بسرعة وبعمق» وبفغًاليةء إذا استخدمت معه 
الأساليب العملية في تعليمه» فإفا قام المسعلم بشرح كيفية زراعة نبتة البندورة» على سبيلي 
المسثالء بالبيات الفعلى والعمليٌ» يحصل اَعَلّم عند الطاب بفالية وعمق. هذا اثارب 
متبع في الوس سات اغيم ية البريطانية في جيع المستويات اَعْليْميّةء ولاسيّما المرحلة 
الابتداّة» حیث بُعطی کل طالب وعاءاً صغيراً فيه تراب أرضي» یتما اللاب كيننة 
زراعسة بذور مختلفة فيحتار كل طالب بذوراً تختلف عن زميله وعلى فترة من الزمن تتم 
دراسة النباتات المزروعة قي الأوعية الصغيرة» ويقوم اللاب بقياس أطوال النباتات ودراسة 
الفروقات بين الواحدة والأحرى» كما تخضع بعض النباتات لظروف مناحية ختلفة عند 
بعسضها الآحر وئدرس التائج الي تطراً على النبات» كما تتاح الفرص للطلاب لأحذ 
نباتام للاعتناء ما في منازهم» وبذلك يتولد عند الطالب شعرره بالمسوولية جاه نبتته فتراه 


' حذقت منها تاء المضارعة؛ء فهي في الأصل تتمرغ . 
صحيح البخاري»ء رقم347 
176 


الفصل الثاني امُعَلّم ودورء في الحملية التغليْمية 
متشوقاً ومعحمساً کي تدمو نبته بشَكلٍ أفضل من نباتات زملائه في الصف» وبذلك تبت 
الفكرة عند اللاب وتصبح مفهومة وغير متلقنة شفهياً. 


ثانياً: سلب العام بالعدرج 
إن مبداً الأحذ بأولويات الأمور معمول به في الدول المتحضرة والتقدمة بشکلٍ أکٹر 
وأحل منه في الدول العربية» بارغ من أن شريعتنا السمحاء اعتمدته» ودعت إلى العمل 
بء وأكّدت على الاعتناء بالأهمٌ فالأهم في كافة جحالات الحياةء ولاسيّما ني الدعوة إلى الله 
سبحائه وتعالی» فقد روي عن ابن عباس رضی اله عنهما: اَن رول اله لا عت مد 
رض الله عنه علّی امن قال: " إك قم عَلّى فوم أل كتاب» فيك أل ما كذْعُوهُم 
يه اة الله ذا عَرفُوا الله فيزم أن الله قد رض يهم نس صلوات في ومهم 
اتهم قدا عو ا ابرم ان اله رض عَلَيمْ رکا من الهم ورد على فقرانهې 
لذا آطاعُوا بھاء فخذ منم ور کرام آنوال الاس" . نحد في هذا الحديث الشريف أن 
الرسول يج كان الباق في وضع نظام الأولويات» فقد وضع يي لعاذاً سلسلة من الأوليات 
في دعوته لأهل اليمن» ورتبها بالتدريج حسب أهميتها: أوها الدعوة إلى أن يشهدوا أن لا 
إله إلا الله وآن محمد رسول الّه» ثانيها: أن يخبرهم بأن الله فرض عليهم الصلوات الخس» 
ثالفها: بان الله فرض عليهم زكاة عن أمواهم. 
إن سأب التدرج في اليم جزء لا يعجزء من مبدا الأحذ بالأولويات» والاعتناء 
بالأهم فالأهم. فالسعلّم العاقل يختار المادّة أو الموضع الأهم فالأهم من حيث الكمية 
الي يريد أن يعلمها للطلاب» أو النوعية الي يريد أن يركز عليها في تعليم مادته» لأن العلم 
محر وعمیق» وواسع» ومليء بلآلىئ العلم وأسرار المعرفةء فالأفضل للفهم» والأئيت 
للحفظ أقلها كما وأهها نوعا فقد روى ابن عبد البرٌ القرطي أن ابن شهاب قال ليونس 
بن يزيد: "يا يونس لا تكابر العلم فإن العلم أودية» فأيها أحذت فيه قطع بك قبل أن تبلغه» 


' صحيح البخاري» 1458 
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جود الْحَملِيْةٍ التعلِبْميْة 
ولكن حنه مع الأيام والليالي» ولا تأحذ العلم جملةء فإن من رام أحذه جملة ذهب عنه 
جملة» ولكن الشيء بعد الشيء مع الأيام والليالي"". 

أما التدرج في الَعْليّم من حيث النوعيّة فهو أجدر وأولى» ما في ذلك من نفع وفائدة 
لطالب العلم» N E‏ 
فسن عند اله انه قالٌ: EER EES‏ 
القَرآن ٤‏ ئه عمتا اقرا ن ددا به إا "* 

وع ابي وال عن ع ل: :ا کان ما اس کل حيس َل رخز: 
ودذت لك 5رک کل ن :آنه ما تي قت إل معاتة ان ممم إذ رسرن اله 
صلی ال عليه وسم کان بحرا رة بين الأيام خافة السّآمة علينا". فكان عبد الله 
بسن مسعرد راوي الحديث تفسهء تطبيقا لا روى ههنا لايعظ إلا كل أسبوع مرة رغم 
مطالبة القوم له بالحديث يومياء Ba‏ 

وقال ا بو الحسن البصري الاوردي؟ رحمه الله ني التدرج قي طلب العلوم: "أن للعلوم 
أوافل تؤدي إلى أواحرهاء ومداحل تفضي إلى حقائقهاء فليبتدئ طالب العلم بأوائلها 
لينتهي إلى أواحرهاء وعداخلها لتفضي إلى حقائقها. ولا يطلب الآحر قبل الأولء ولا 
الحقيقة قبل المدحل» فلا يدرك الآحر ولا يعرف الحقيقة؛ لأن البناء على غير أ لا ي 


6 5 e 
والشمر من غير غرس لا جئن"'.‎ 


' جامع بيان العلم وقضله» لبن عبد البر القرطبي»ء ج104/1 

* سنن ابن ماجة» رقم 61 

3 والتخول التعهد أي من مرة إلى مرة دون استمرار يمل ويسئم. 

التعليقات الحسان على صحيح ابن حبان (6/ 489) الألباني : صحيح 

هو علي بن محمد ين حبيب البصري الشافعي المعروف بالماوردي» إمام من ائمة الفكر وواحد من كبار 
فقهاء الشافعية صاحب كتاب أدب الدنيا والدين ولد في البصرة سنة 364ء وتوفي سنة 450 

° أدب الدين والدنيا للأبي الحسن الماوردي ص 53 
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الفصل الثاني لملم ودورء في العمائة الخليْمتة 

وعلى هذا الأساس جب على المعلمين العقلايء والؤسسات اَعْليْمّة الراعية 
لسؤلياماء أن يسضعوا الادَة الَعليْميّة» والمقرارات الدراسيةء والاهج والرامج علبي 
والتدريية منها» ما هو أنسب لقدرات الطالب» وأسرع لفهم المعلومة» وأثبت لفظ 
الفكرة» وأنشط للذهن» وأحب للقلب. كل هذا يؤدي إلى تعليم وتعُم عمیقین وفغالین» 
إن شاء الله 


الثاً: املوب الَخليْم الفردي 

يخستلف لطاب ف ای رسا ی کر اون فهم غير متساوین ولاسیما 
فيما يعلق برغباتمم وقدراتمم ومهاراتمم اَعليْيّة» فمنهم _ على سبيل القال_ من بحب 
مادة اللغة العربيّة أكثر من مادة اللغة اليرت و من جد مادة الحساب أو الرياضيات 
أصسعب وأكثر تعقيداً من مادة الفيزياء أو الكيمياءء ومنهم من يكنسب مهارة القراءة قبل 
مهارة الكتابة. 

هذا وضع طبعيٌ في العماية اَعليْمية» لكن ينبي على المعَلم العاقل أن يدرك أي 
هذا الوضىع وأن مل جاخ اع رفا الفروق الفردية في طلابه عند تعليمهم 
وارشادهم» فيخاطب كل واحد بقدر فهمه واستيعابه» فتعليم المبتدئ غير تعليم المتقدّم» 
وتعليم الضعيف ف اللغة الإنحليزيةء على سبيل الثال» غير تعليم التمكن متها 

إن سأرب مراعاة الفروق الفردية في عملي اليم مطلب أساسي نجاح العملية 
التَعليْميّة وأول من عمل هذا الأساوت مع تلامیذه معلّمنا ورسولنا الأصطفى بل حيث 
کان يخاطب كل من أصحابه_ رضوان الله عليهم أجعين_ ومن جاء يطلب العلم بقدر 
فهمه» وحسب مازلته» وما يناسبه» وعا يلي من الأحاديث دليل واضح على ذلك: 


عن علد الله بن عمرو بن العاصي قال: "نا عند الي ج فُجَاء شاب فَقَال: 


ر 


رول الل ال واا صافم؟ فال: له اء شیځ فقال: آقبل وأا صائم؟ قال: كب فا 
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جَوََةٌ الْحَملبَةٍ الكحلِيْمة 
تعر بخضا إلى خض كمال سول اله جذ عل لم تعر بطم إلى بض إن ليخ 

وعن َب اله بن عمرو بن الْعَاص قال : فيل ر إلى تبي الله ته فقال: بعك 
على الهعرة والحهاد أي لحر من اله قال َل من والديك اح حي؟" ال: تق 
بل كلام قال: "كتفي ار من ال" قال: تع قال: "ازغ إى والتيك اخسن 

وعَنْ أبي هُرَبْرَةَ رضي الله عنه: أن أُعرَاييًا آئى الي كه فقال: لني على عَمَلٍ إا 
مله دلت ال قال: "تعد الله ا شرك به ياء وقيمٌ الصلاة المكموبة ووي 
الركاةَ المفروضة وكصومٌ رمَضان". قال: واّذي سي بیده» ًا أزيد على هَذا. لما وى 
قال ای پچ : "من سره أن ينر إلى رل قز الک انش ۳ من 

هله الأحاديث الشّريفة قلیل من کر ما قال اَي الأمي فيما يتعلق .مراعاة 
الفروق الفردية بين السمتعلّمين» والمخَاطبين» والسائلين» لذا ينبغي على للم العاقل 
الناجح أن يراعي هذه الفروقات حن يتحقق المبتغى من العملية التليمة بعمق وفعالية» إن 
شاء الله 


رابعاً: سلب اغيم بالْسَاءلة ولیس باللقین 

من إحدى الفروقات ن اسالیت انم في المؤسسات التعليمية اريه والمؤسسات 
العامة العسرييةء هي أن الأول ا اسوب المساءلة و ح الأسعلت والأحری 
قستخدم املوب القن وإعطاء معلومات» ففي بريطانيا_ على سيل الال _ مد لملم 
سواء كان مدرساً ثي مدرسة ابتداثية أو جحامعة يستعمل أمثلَوباً يسمح له بطرح أسفلة من 


أ رواه الإمام أحمد في مسنده» ج180/2 
صحیح مسلم» رقم2549 

صحيح البخاري» رقم1397 
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الفصل الثاني. الم ودوره في العمائة الكعليْمبة 


حهة» ويسمح للطالب بالإجابة على ما طرحه العم من جهة أخری» فتتولّد لدی 
للم والطالب شراكة إبجابية فعالة في ملكية المعلومة» وبالتالي يحصل الشعلبم وام 
بعمق وبفعًالة لدى المعَلّم والطالب معا 

أما في البلاد العريية_ إلا ما رحم ربي_ جد أن اسلوب الكلقين أو ثقافة الَلقيْن 
أُمارس على مستويات ختلفة قي المحمع» فالأب كارس ثقافة القن ساط على رلاد 
والزوج يعطي أوامر وتعليمات إلى زوجته بدون سوال يطرح أو إجابة تعطى» ومدير 
شركة أعمسال يصدر تلقيناته بدكتاتورية عمياء» والمسكَلّم ليس ببعيد عن مارسة ثفافة 
الَلْقَين الفرعونية في تعليمه لطلابه» فتراه يدحل القاعة الذراسيةء وبيدا بسرد العلومات» 
وکانة رشساش يريد التحلص من طلقاته سواء أصاب المدف أم أحطأه» بدون توقف أو 
استفسار عما کان اللاب على علم با يلقنهم به ام لا. 

ورسول يك الي الأمي» ملم البشريّة قد سبق ارين والشرقين في استحدام 
اسلوب طرح الأسئلة على أصحايه_ رضوان الله عليهم_ رل س جاء يطلب العلم منه» 
فهو اسلوب يثير انتباه السامعين» ويحضّهم على استخدام فكرهم في الجواب على السوالء 
ورسيلة للمعرفة إن كان هناك أحد من المتعلمين لديه الإحابةء فعن أي هريرة_ رضي 
اله عنه_ انه سمح رَسُول لله چچ یقول: "رام َو أن ترا باب أحدکم یسل فيه كل 
م شتا ما ګفرل: َلك اتی من کر۵؟*. قارا لا یق من رنه شیا قال:* نذا 
مل الملرّات الس حو ال بّا الْعَسي". ٤‏ 
و E‏ اله چو ال: " درون ما المقلس؟ ". قالرا: ْمَل فيا 
e AL ES‏ 
وکات وياتي قَذ هعم هده وَقَذف هدا وأكل مال هَڌاء وَسَقَكَ دم هذا ورب هذل 


صحيج البخاريء رقم 528 
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جود الْحَمَلَِةٍ التخايمبة 
e E‏ 
من ڪطاتاهم رڪٽ عليه م رح في لار 

ينبغي على المسعَلّم العاقل __ أثناء تدريسه التلاميذ قي المدارس أو إلقاء محاضراته أمام 
طلبسته الحامعين _ أن يقوم بطرح الأسئلة ويسأل فيما إذا كان هناك أحد من الطلّاب لديه 
الإجابةت وأن يتجتب تلقين اللاب معلومات قد يعلموما. 

وينبغي عليه أيضاً أن يزودهم عجموعة من الأسئلة للدراسة والبحث بحيث يحاولون 
الاجحابة عنها قبل الدرس أو امحاضرةء ويثير لديهم حب طرح الأسئلة» ويطلب منهم تحديد 
أسااتهم وصياغة أسئلة احتيارات» وإعداد تمارين تقويم وذلك لمساعدقم في تبني مبداً 
الساعلة ف الم وزحر مبداً السكوت السلبي الذي ينتج الجهل والحمق عند المتعلى 
وت هذا قال الشاعر شار بن برد 

شقاءُ العسمّى طول الستوال وَإلَما ‏ وام الَمّى طول السكوت على الْحَهْلٍ 


كن سَافلاعَسَا اك فإف ا ف ر ف ا 
خامساً: سلوب الَعَليّم بالمناقشة والوار 


إن أربي المناقشة والحوار أسوّبان معروفان ومعمول بما في الدوائر اَعليْمية 
العالمية» رلاسيّما العرَيبة منهاء وبالتحديد في بريطانية» وذلك ليها ني عة الم 
رالشلّ > كتابة وشفهياً. SS‏ 
وق الراحل الحامعيّة فقط بطريقة الكتابةء أما سلوب الحوار الشفهي المي بين الم 
والطالب نادراً ما يحصلل نتيجة لفقافة المسعَلّم التسلطية والدكتورية في طرح مسالة التقاش 
الي لاتسمح للطالب أن يأحذ دور الحوار أو أن يساهم ني عَمَلية التقاش. 


' صحیح مسلم؛ رقم 2581 
أدب الدنيا والدين لأبي الحسن البصري الماوردي» ص66 
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الفصل الثاني, اعام ودوره في العملنة التعلزمبة 

سواءٌ كان الأمر كتابة أم شفهياًء يتضمن أسلوّب التقاش طرح فكرة ما أو مسألة ما 
أو أمر ما للمتاقشة وللحوار من أجل التوصل إلى المبتغى من خلال وصف وشرح الفكرة 
والك بإعطاء معلومات وأمثلة وأراء تؤيد وجهة نظرة الفكرة من جهة» وتعارضها من 
جهة أحرى» ثم القيام بتحليها وتقويّمها. هذا الأساُرّب يحصل العم عند الطالب» ويقوم 
الطالب بتطبيقه في كتابة واحباته وأبحاثه» ویستخدمه في حواره مع مُعلُمه أو زملائه» کل 
حسب علمه ومازلته. 

فد استخدم الرّسول اللُعَلّم صلوات الله وسلامه عليه سلوب امناقشة وال حار 
والوازنة العقليّة في شرح وتوضيح بعض السائل الشَرّعيّة» وذلك ليحق الحق» وعحق 
الباطلء وليغرس القبول والاطمئنان لدى السائل أو المستمع» فقد روي عن" أي سعيد 
المنذري انه قال: َرَج رَسُولٌ اله و في اء ا فط إلى المْصلىء فَمرّ على اسای 
ا إن ارين أك أل الار". من ويم يا رَسولَ اله 
قال: " رن الل ركفن شیر ما ما رات من تاقصات قل وح َب لش لحل 
حازم من دان" قَلنَ: وما لقان دینتا وعَقلتا ا رَسُول ا قال " اس هاده 
ا سن تة شَهَادَة اة ار" قلَ: بي قال: " قَذلك من تقصان عَقلهّاء َيس إا 
تاتا لمل ر م ن نی قال تلك بن لفان دی 

لذا ينبغي على المسعَلّم العاقل أن يقتدي لم الإنسانيةء ويقيل هذا الأَسْلوّب عن 
حب وقناعةء لا فيه من نفع له كلم ولطلابه كمتعلّمين» فأسلَوب التقاش يروضح 
العئ» ويقوي الفهم والاستيعاب» ويثبّت الحفظ ويغير الفطنة ويرك الذكاى أما اسوب 
الحوار يقرب القلوب» ولي النفوسء ويشحذ الأذهان» ويولد الأفكار» ويطور الآراى 
فيحصل بذلك اليم الفحال» و العم العميق النافع. 


' صحيح البخاري» رقم304 
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سادماً: اسلوب العغايْم بالمقايسة والمشابه 

المقايسة لفسويً هي الوازنة بين أمرين» والمشابهة هي ماثلة الشيء بشيء آخر» 
وكلأمّا يستخدمان في العمليهة ية من أحل توضيح أو شرح ما أشكل معناه أم 
مفهومه على السائل أو المستمع. 

فقسد كان رسول الله ق يستخحدم هذين الأسلربين قي توضيح وتعليل ما اشتبه 
لأصحابه من أحكام الشريعة» وما غمض عليهم من مور دينهم» فعَن ابن عباس رضى الله 
عنهما: ان مرا من هيت اعت إلى اي ج فقالت: إن اي ڌرَت ن قحي فلم َج 
سی ماقت قاح عنها؟ قال: " عي حْجّي عَنهاء ريت لو كان عَلّى مك دين اكت 
اضت؟ اقرا الل اله اح بالوقاب“". a.‏ 

وق المسشابه وضرب المثل حى يتيسر الفهم والاستيعاب لدى المتعَلّم» روي عن 
انس قال: قال رسول يو: "مل اموم الذي يقرأ اران مَل الأئرحة رها َيب 
وها طيّب» وسل المُوْمن الذي لا يقرا ارآ كمل رة مها َيب ولا ريح لَه 
وسل امسر الذي قرأ لمران كل الرتحاة ريطها ملب نها م رمل اجر اني 
لا يقرا القسرآن كَمَكُل الحنطلة طَعْمَهَا مر رلا ريح لاء وَل اليس الالح كَّلٍ 
متاخب الك ن ل بسك هن اساك ر رة رل جلي اشر كن 
اني اکر ة ت ر ااك من عا" e ٠‏ 

لذا بیغ على المسعَلّم العاقل أن ينوع ي أساليبه» فتارة يستخدم اسلوب المقايسة 
وتارة يسستخدم اسلوب التشبيه وضرب الأمثال» لا في ذلك من تيسير للفهم» وترويح 
للقلب» وشحذ للذهن لدى السمتعلمين. 


' صحيح البخاري» رقم1852 
* سذن أبي داودء رقم4829 
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الفصل ألثاني. أُعَلّم ودور؛ في العماية الئعازمئة 
سابعاً: َوب العليْم بالبحث والاستكشاف 

َد أسلَوّب البحث العلميٌ في بريطانيا من أهمّ الأساليب اي تستحدم في تعليم 
الطاب في كائة مراحلهم اَعليْميّةء ابتداءً من للمرحلة الابتدايية وانتهائاً عرحلة الدراسات 
العليّاء لا ي هذا الأسلوب من تفع وفائدة للمعلمين وللمتعلمين. 

يقوم ميدأ هذا الأسلوّب على إعطاء الطالب فكرة ما أو موضوعاً ماء أو مسألة ما 
بحاحة لحل» أو مشكلة ما بحاجة لبحث ونقاش» فيذهب الطالب لكي ينفذ الواجب باتباع 
حطوات معروفة في جال إحراء أي بحث علمي» منها: مرحلة التفكر والتحيل» ثم مرحلة 
التحضير والتخحطيط ثم مرحلة التنفيذ ثم مرحلة التقويّم» طبعاً هناك إحراءت عديدة يقوم 
ما الطالب خلال كل مرحلة من هذه الراحل تتناسب مع طبيعة السّوال والادة الليمية. 

يُمارس سلوب البحث العلميٌ في المدارس الابتدائية البريطانية_ على سبيل الثال._ 
بطريقة تتناسب مع أعمار الطلّاب» وقدراتمم العقليةء وميولام العلمية ورغباهم اسي 
وذلك لغرس حب البحث عن حقائق الأمور» وتنمية الرغبة ى الكشف والاستكشاف عن 
الجهول» وتطوير مهسارات البحث عن المعلومات» وكيفية جمعها وتصنيفها وإعدادها 
وتحليلها والتوصل إلى نتائج يستفاد منها في حياتمم العلميّة والعملية. 

لکنه لا يارس ق معظم البلاد العربية_ للأسف_ ولاسيما ف امراحل التعليمية 
التأسيسية بالرّعُم من أن بعض مواد لاهج الدراسيّة المفروضة في المدارس تحتوي على أسعلة 
أو تمارين أو تشاطات أو حن فعاليات تحت للم على استخدامهاء وي على الطالب 
الذي يطبقها. يعود هذا الوضع المخزي إلي عرامل وأسباب عديدة منها: 

أ. عدم وجود ثقافة الببحث العلمي في المدرسة أو المُوؤسة الَْليْميةء فلا مدير 


یتابع ولا مفتش يسال آو يفتش! 
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جَوَدَةٌ الْجَمَلِبَةٍ التعليمية 

ب. عدم ممارسة الطاب لغقافة البحث والتنقيب ومهارتي القراءة والكتابة منذ 
الصغر» بدت عقومم» وصدات قلومم» ورضوا بالقليل الخسيس من العلى 
لاله سهل بسیط. 

ت. إن المسئعَلّم لا بملك المعرفة العلميّة والهارت البحثية الي تؤهله لتبّي مل هذا 
الأسلوب ي تعليم طلابه. 

ث. عدم مبالاة العم بمثل هذه الثقافة التحضّرة» إما لكسل فيه» أو بلحهل أصابى 
او لکبر فيه. 


فقد كان رسول الله ج تارة بهم الشيءأمام أصحابه حي يشر لديهم حب البحث 
عن حقيقة الأمر والرغبة في الاستكشاف» فيكون أكثر تأثيراً مم لاتيانه» فعن نس بن مالك 
رضي الله عته قال: كا حُلوساً مع رسول الله ل فقال: "يلح الآن عليكم رَحل من أهل 
الحنةء فطلم رجحل من الأنصار نطف يته من وَضوئه» قد على عليه بيده الشَمَّال» فلما 
كان الكة قال الي ك : مغل ذلك» فطلع ذلك الرحل مثل الرة الأرلى» فلما كان اليو 
الدالث» قال الي ي : مثل مقالته أيضاء فطلع ذلك الرجل على مل حاله الأول. 

فلما قام لبي و تبه عبد الله بن عمرو_ أي تبح ذلك الرحلى فقال: إن لَاحَيت 
أي» فاقسمت أن لا أدسل عليه ثلاثاء قإن رايت أن ورين إليك حى مضي فعلت؟ قال: 
نعم 

قال أنس: فكان عبد الله يُحدّث انه بات معه تلك الثلاث الليالي فلم يره يقوم من 
الليلٍ شيعا غير انه إا عار وتقلْب على فراشه كر الله عر وحَل» وكير حي يقو لصلاة 
الفجر. 


' لسسان العرب (4/ 91): ذكر ابن الأثير في كتاب النهاية من تحار من الليل في هذه الترجمة (أي ت ع 
ر)وقال آي هَبةً من نومه واسئيقظ قال والتاء زائدة وليس بابه(اي هي من باب : ع ر ر) 
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الفصل الثاني لعل ودوره في الحماية العلزمذة 

قال عبد الله : غير أن ل أسمعه قول إلا حيرء فلما مضت الثلاث الليالي» وكذْت 
ار ا و ا کی ی ری ی ر کی رای ست 
رسول الله ي4 يقول لك ثلاث مرّات: بطل عليكم الآن رجحل من أهل احنةء قلعت أنت 
اثلاث المرّات» فأردت أن آوي إليك انر ما عمك فأقدي بك فام أرك عمل كتير 
عمل فما الذي بغ بك ما قال رسول الله ية قال: ما هو إلاً ما رأيت» فلما ويح 
عان: فقال: ما هو إلا ما رأيت يا ابن أي غير أن لا جد في تفسي لأحد من السلمين 
غشا» ولا سد أحداً على حير أعطاه الله إياه. 
فقال عبد الله : هذه الي بَعَّت بك وهي الي لا طيئ". 

يتبين مسن هذا الحديث أن الرسول يك قد استخدم اسلوب إثارة حب المعرفة من 
حال التتبيه على أن فلاناً من أصحاب الجحنة بدون أن يصرح عن اسمه» استحق هذا الوسام 
اه وة ي وان رب ر ال م اا ون رفا عد 
الرغبة في البحث والاستكشاف أن يقوم بذلك حي يحصل على العلم ويتحقق لديه الحكمة 
من قوله 45 . 

لذا يتبغي على المسعَلّم العاقل أن يستخحدم هذا الأسلوّب مع طلابه سواءٌ كانوا 
صغاراً أم كبارأ» ولا جد فيه حرجا لاه اسلوب يتيح للمسعَلم وللمعلّم الفرصة في كسب 
مزيد من العلم والمعرفةء ويصقل لديهما مهارات البحث والتنقيب والتحليل والاستتاج 
والتقوم. 


ثامتاً: اسلوب اليم القصصي 
إن اسوب اليم برواية القصص»› وحكاية المحکايات» وتدارس آخحبار الاضين» هو 
من أجمل الأساليب الَعْليْميّة وأكثرها جذباً وفعًالية في نفوس العلين والمستمعين» 
لأن اتتباه ونشاط عقرهم يكون في أعلى مستواه كما تكون قلرهم مشتاقة متعلقةء 
' ضعيف الترغيب والترهيب» لاألباني» ج2 ر م1728 
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جَوَدَةٌ الْعَمَلِبَةٍ التَعليْمة 


وأذهامم مسشحرذة استعداداً لتلقي الخبر» والتمتع عا يحمله من أحداث مثيرة؛ ووقائع 
مدهشة» ودروس وعير تأفعة مفيدة. 

فالس سبحانه وتعالى سَنٌ ها الأسثّزب الجميل في شکله» والعظیم فی مضمونه ف 
تعليمه لرسوله سحمّد یي فقال سبحانه وتعالی: ( وڪ س ڪيل من آیاء اسل ما به 


دراد وتاك في ذه لی وزعت تة وڌڪ ری ال ې [هود:120]. 
والكَيّ الاي صاوات الله وسلامه عليه اعدم الأسلُوّب القصصي ف تعليمه 
لأصحابه رضوان اله عليهم أجمعينء وني تقدىم العبر والمواعظ للناس» قفي حه على الرأفة 
والرمة باللنيوان والإحسان إليه» والتحذير من تعذيبه أو الإساءة إليه» رُوي عَنْ يي هرر 
ن رَسول الله ج قال: "تما رَحْل نشي بطري اش عليه العَطّ وَج بترا تل فيه 
e‏ کک تمت تال ری بن ل قال الرَجل: قد بلغ هدا 
& گب بن لخ مل دي کان ب بي» رل ر ننا خت اک یه کی 
لكلب هكر اله که عفر که ". الوا ا رسو اله ون لا في بام را فال ف 
کد 
E.‏ الأ وب القصصي ني التَعليّم بكثرة في المؤسسات التعليميّة البريطانية» 
ولاسيّما في تعليم طلاب المرحلة الاجداه حیٹ يقوم العم بقراءة قصة أو برواية 
حکاية على طلابه يشک يومي» تم يبن حزء من الدرس على أحداث ووقائع القصة» وما 
يمكن أن عه الطاب من عبر أحلاتيت ودروس إنسانية» ومعرفة علميّة كائت أم أديية. 
إضافة إلى ذلك يعطي الم الطلّاب واحبات هترلية تتعلق بالقصة نفسها أو بالتحضير 
لقصة أحرى يرويها الطالب أو حكاية جكها الطالب فيها عبرة أخلاقية أو درس في العلم 


صحيح البخاري» رقم6009 
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الفصل الثانيء اكلم ودوره في العماية العليمبة 
ا ك و چ 0 
أو العرفة. هذا الأسوّب تقبل الطاب على العم بحب ورغبة» وعقوم وأذهافم منفعحة 
مستعدة» فيحصل الم العميق الفعَال لديهم. 

ينبغي على العلم العاقل أن یسعی اها في استخدام هذا الأسلوب» وأن یستلمره 
في تعليم طلابه في كافُة المراحل الَعليْميةء ولاميّما الطاب الذين يعانون من بطء في 
اكتساب العلومة أو ضعف في تثبيت الفهم أو الحفظ. 


تاسعاً: اسلوب اغيم "بالطالب المدرس" 

ق استخدام فكرة الطالب المدرس في تعليم الطاب من أشهر وأنجح الأساليب 
امستحدمة في المؤسسات اَعليميّة البريطانية» حيث يُعطى الطالب دور المدرس ليقوم بشرح 
ما يريد أن يتعلْمّه آمام زملائه المتعلمين» فبهذا تعطى الفرصة للطالب المدرس أن يفهم 
ويشبت العلومة الي يريد أن يتعلَمَّها من جهة ويعلمَها لرملائه من جهة أخرى» كما 
يكتسب الطالب المدرس ثقة بنفسه وبعلمه» ويشجع زملاءه لأحذ هذا الور ثي الدروس 
المقبلة. 

إن هذا الأسلُوّب قد سبق واستعمله المصطفى صلوات الله وسلامه عليه مع أصحابه 
الكرام» فكان يفْرّض أحدهم بالحواب عما يُسأل» وذلك من أجل تعليمهم وتدريهم على 
الإاحابة ق آمور العلم فعن عبد الله بن عبد الله ُن عة أن ابن عباس رضى الله عنهما 
کان بحدت: أن رَجلا اتی رول اله #قّال: إي ران اة في متام َة طف 
اسمن وَالْعَسَل» فَأرّى الاس قفون مها ال2 ر والستقل» ر س ا 
الأزْض رى لتاب اراك اذ په علوت م أذ په رل عر قعل په م اعد به 


رَجُل حر علا ب قم اد به رل عر اقح تم صل َال یو بکر: ا سول الل 
O DE E E‏ 
بابي ڻت والله دعتي فأعبرهاء فال الي به :" اعبرْما ". قال: أا الظلة قاسلا وما 


RN‏ . 5 م2 َ‫ ‌ِ ج . هھ . ة 
الذي بلطف من العَسّل والسمن فالقرآن» حلاوئة تنطف» فالمستكثر من القرآن والمستقلء 
وأا السب الوَاصل مى السَماء إلى الأرْض حى الذي أئت عليه تاح به يليك الل 
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جَوَة الحَمِيَةٍ التَعلِيميْة 


ور 


م يڌ په رل من غد يعو به تم اد رَجل حر يعو به أ م اده رل ار 


ال "0 


ا ل 


e‏ بابي ات صب ام امات قال 
" اميت بفضًا وأعخطات بخطا". ال: لله يا رَسُول اله حدقي بالّذي 


1 E ۳ اعات‎ 


وح يستطيع السعَلم العاقل أن يستخحدم هذا الأسْلُرّب بحق وعمق وفتالية» عليه أن 
يقوم يعدة أمور أذكر منها ما يلي: 


أ 


أن يوضح أهداف التعلم المصترة من اارضوع الذي سيشرحه الطالب 
اللسدرس»ء بمحيث يتعرف هو والطلاب المكعلمين فيما إذا كان هذا النشاط 


ناحا آم لاء 


. أن يوضح اطلابه أن شرح الطالب المدرس لطالب آخر يعمق فهم الطالب 


المدرس ويثبت حقظ العلومة لديه. 


. أن يوضحح فم أن فكرة الطالب المدرس ليس نتيجة فشلهم أو رسومم قي أداء 


عملهم بل هو حزء لا يتجز من عَمَلَة الم العميق لديهم. 


. أن يزود الطالب المدرس وارد تَعْليْمية مفيدة (نشرات» مراجع» مواقع على 


الإنتسرنيت»ء الخ ...) تساعده في تصميم واعداد إستراتيجيات تعليمه لزملائه 
ف 

الطلاب. 

أن يعطي الطالب المدرس درجات على عمله فمثلاً خصّص کا رة 

التقويم الكامل للمادة هذا الدوع من العمل. 

ينفذ هذا الأُسلُرّب يإحراء نشاطات جماعية كاملة بحيث يمكن مناقشة وحل أية 

مشکلات قد يواجهها الطاب المدرسين والطلاب التعلمين: 


صحيح البخاري» رقم7046 
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الفصل الثاني اُعَلّم ودوره في العمائة الئطلبمة 
هذا الأمثرّب _ والله أعلم _ شبه مفقود في معظم المؤسسات اة العريتة 
ولاسيّما في الراحل التاسيسية من الَعليم» لذا ينبغي على العام العاقل أن يأحذ البادرة 
في تطبيقه ولو كان على نطاق ججموعة من المَلّاب» وأن يدرس المسوولون في وزارات 
لربية والشليَم إمكانية فرض تطبيقه واعتباره جرا من الامج العليميّة ني المراحل 
الابتدائيّةء والإعداديةء والانوية لما فيه من فرص ممتازة للم العميق الفخال» وتطوبر 
شح صيّة الطالب» وكسبه مهارات اتصال مطلوبة على الصعيد الأكادي والاحتماعي» 
gs‏ 


عاشراً: اسلوب الم باستخدام وسائل اغيم الإيضاحية 

پستخدم هذا ا و عا و ی و ا 
مى ما أو مفهوماً ماء أو مشكلة ما أو مسألت أو أمراً ما حاجة لإيضاح» فيلجاً إل 
استحدام وسائل لعليمية من أجل الإيضاح والتوضيح ليسهّل عَمَلية اغلبم واللم. 

منذ أكثر من آربعة عشر قرا وهذا الأساؤب عدم يي عليه اطلام وال فقد 
كان رسول الله يل يستعين على توضيح بعض امعان بالاشارة تارة» وبالرسم على الأرض 
والأتراب تارة آحرى» فعَنْ عبد اله بن مسعود رضى الله عنه قَال: حط الي ج حط 
راء وَحَط حَطًا في الوط E‏ مه وط حًا صقار إّى حَدا ادي في الوط 
من حانبه الذي في الوط ونال: "ذا اسان ونا اجه حيط به - أز: قد أَحَاطٌ به 
وعدا الذي هو حارج اَم وَهَذه الطط" المار الأعرَاض قن أحطاة ها هشه لَه 
ون E‏ هدا هشه EE‏ 2 

لا شك انه حصل تطور وتوع في تصميم واستخدام وسائل اليم الإيضاحية» 
ابتدءا بتصميم شفافيات الكاشف الضوئي المستخدمة في عاضرات الحمرعات الكبيرة من 


لسان العرب (7/ 287) : وجمع الخطَة خط 
صحيح اليبخاري» ركم6417 
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جود الْعَمَلِيَة التحليْيبد 

الطاب» مروراً بإعداد ”نشرات؟ وضح فيها المادّة علبي بواسطة وسائل الطباعة 
الإكترونية الي تمعلها جذابة النظر» وانتهاء باستخدام برنامج مايكروسوفت ”بوربوينت» 
الذي أحدث ثورة في صناعة وسائل الم الإيضاحية. 

إضافة لذلك هناك من يسخدم الوسائل الإلكترونية كالبريد الالكتروي» ومواقع 
الإنرنيت الَعْليْميّة» ووسائل الدعاية وافيبرتاكست وغيرها من الوسائل من أحل وضيح 
وتسريع عَمابة اعم عند الطّاب. 

لذا ت على المسعَلّم العاقل أن يدرك أهمية وسائل اليم الإيضاحية» وأن بحسن 
استحدامها واستفمارها في تحسين وتطوير العملية الَحليْمية» وتسريع عَمَلية الم عند 
المتعلّمين. كما ينبغي عليه ان یکون على اطلاع مستمر على کل جدید يظهر فی جال 
وسائل الَعليّم الإيضاحية» وأن يتعلم مهارات كيفيّة استخدامهاء ولاسيّما مهارة استخدام 
الكمبيوتر والبرامج احليْمية. 1 


حادي عشر: اسلوب الترغيب والترهيب في الغليّم 

إن التسرغيب بالئير والدعوة إليه والترهيب من الشر والتحذير منه مبدأين من اهي 
البادئ الي جاء ها الإسلام» وأمر بتطييقهما في كافة جالات الخحياةء ولاسيّما في جال 
التربية والتخليم. 

إن أساليب الترغيب والتحبيب» وأساليب التحويف والتكريه في الطليم وام 
كئيرة جداً لا يعكن حصرها قي مثل هذا الكتاب المتواضع» لكن لن أراد أن يلع على ما 
روي عسن الي اكلم ب من أحاديث صحيحة لي الترغيب والترهيب» فليراجع كتاب 
"صحيح الترغيب والترهيب" للشيخ محمد ناصر الدّين الألباني رحمه الله تعال. 

للاستتناس آذکر کف کان رسول الله و يشي على صحابته وتلاميذه إذا أصابوا 
عسندما يسسأهم عن شيءمن العلم من باب الكشف عن ذكائهم ومعرفتهم فيجلب م 
السرور والطمأنينة» ويؤثر تقديره وثناؤه عليهم تأثراً عظياً فيهم» فن آئي بن كفب قال: 
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الفصل الثاني, امعَلّم ودوره في العملية الكعايمية 
قال: رول الله ه: " يا با المنذر! أئذري أي آية من كتاب الله عك أَحطّمّ ؟". قال 
قلت: ال وَرَسوة عل قَالّ: " ا ب اندرا ندر ي ائ اة م تاب الله مَعَلكَ 
اغ" قال: :اله لآ له إلا هر الى الوم قال: رب في صري وقال: 
"وال هنك العم ابا اندر ٣‏ 

وتارة کان صلّى الله عليه وسم حدر من كتم العلم» وتارة کان یتفر ویزحر من 
كان تعلمه لغير اللّه» يريد منه مناظرة العلماء والباهاة أمام الأقران» فقد روى أبو داود عن 


بي هُريْرة قال: قال رَسول الله 4: " من سمل عن عم كمه الحم يوم القيامة بلجَام 
i‏ "2 ّ 
تار" . 


وروی ان ماجة عَنْ حابر بن عبد الله انه قال: قال رَسُول اله کي " لا مرا العم 
لاوا به اعلمَا ولا ماروا به السفهاب ولا يروا به محال فَمَن مَل ذلك انار 
اگ" . 

بالرَغم من تأكيد الشرع على آهية استخدام اموي الترغيب والترهيب لي الربية 
والعليّ» بعد أن كثيراً من المسوولين والإدارتين واللمسعلسّمين في وزارات الربية والغلإم 
ف معظم البلاد العربيّة لا يلقون هما بالا فبعض السعلمين في المدارس ا ار 
أساليب الفستاء والتقدير في تعاملهم مع الأداء امير لطلام وبعضهم يغالي في استخدام 
أساليب الترهيب والستخويف مع القصرين من الطلّاب» وبعضهم لا جرا على معاقبة 
الكسالى أو الشاغبين من المتعلمين. 

لذا ينبغي على المعلّم في الدارس الابتدائية أن يستخدم سوبي الترغيب والترهيب 
باعستدال وتوازن وعَقلانية» فهو يتبع نظام ترغیب معين تي تعامله مع طلابه الجتهدين من 


' صحیح مسلم؛ رقم810 
صحيح الترغيب والترهيب اللألبانيء ج/1ء رقم 120 
صحيح الترغيب والترهيب لللاأبانيء ج/1ء رقم107 
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جودَةٌ i‏ 2 َة ال ِ 0 1 


حهة» ونظام زحر معين مع طلابه المقصيرين أو المشاغبين من جهة أخحرى»ء وفيما يلي مثال 
عن نظام مكافأة وترغيب أقترحه لن أراد أن يستخحدمه مع طلابه ني المدارس الابتدالية: 


. 


إذا تيز الطالب في جوابه لمسالة ماء أعطاه اللسعلّم ”لصيقة“ عليها صورة ما 
فلتكن نحلة أو فراشة أو غيرها. 


. إذا حصل الطالب على أريعة لصيقات تقديرية على الأقل قي الأسبوع» رفع 


الم امه إلى مدير المدرسة لكي يذكره في احتماع المدرسة الأسبوعي الذي 
يعقد في قاعة كبيرة في يوم اللحمعة من كل أسبوع. 


. عصندما يتكرر ذكر امه في ثلاث اجتماعات أسبوعية» يعطى هدية رمزية 


(فلیکن قصة» دفتر» أقلام 0 ا 


2 عندما يتكرر ذكر امه في تسعة اجتماعات أسبوعية كطالب متميز» يقدم له 


مدير المدرسة "قميص المدرسة المخصص للمتميزين" عليه شعار المدرسة تقدياً 
لمثابرته ق اجتهاده. 


. عندما يصبح عدد الأسابيع الْمَيّرة مانية عشر أسبوعاء يقدم له مدير المدرسة 


وسام“ عليه شعار المدرسة تقديراً لمخابرته في احتهاده. 


وما يلي مثال عن نظام عقوبات بعكن استخدامه مع طلاب المدارس الابتدائية: 


آ 
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إذا أساء الطالب لأحد من زملائه» أو أساء التصرف في الفصل» أو أحدث 
یسا أو أكثر من الح ركة والثرثرة» يقوم المدرس بتنبیهه» موضحاً له بان 
هذا هو إنذاره الشَمَوي الأول. 


. عندما يكرر الطالب إساءته ومشاغبته» يضع المدرس امه في قائمة المسيئين 


المشاغبينء ويكون ذلك هو تنبيهه الثاني . 


الفصل الثاني محلم ودورء في العملبة الطليم تة 

ت. أما المرحلة الثالثة من العقوية» تكون بإحراج الطالب من الصف» وإرساله إلى 
غرفة صف ثانية لي المدرسة حي يشعر بالخزي والحرج أمام زملائه» ويعطى 
واجبا دراسيًا لحله. 

ث. عند عودة الطالب إلى فصلهء وتكرار خالفته لتوجيهات الدرس» بيؤذ إلى 
مدير المدرسةء والذي يقوم بدوره بتنبيه الطالب» وإيضاح مساوئ المشاغبة 
والفوضىس الي يحدثها عليه وعلى زملائه قي الفصل وعلى مستقبله الدراسي 
بشکلٍ عام. 

ج. يقوم المدرس بإعلام ولي أمر الطالب بكل ما جرى خلال اليوم الذراسي» 
ويوضح له وضع ولده السلوكي والدّراسي» حي تكون عَمَليَة حل مشكلة 
الطالسب السسلوكية وتوجيهه للصواب عَمَلة مشتركة ومكاملة بين الدرسة 

٠‏ وأهل الطالب» يسعى ها الطرفان للتعاون لي بأقصی وقت مکن حى تکون 
فخالة وجحدية. 


إن ما اقترحته أعلاه بخصوص اتباع نظام قي الترغيب والترهيب في الَعليْم هو من 
باب الاستفناس فقطء لأن تطبيق أي نظام مكافآت أوعقوبات يتطلب من لم العري 
أن يأحذ بعين الاعتبار الفقافات الذَينيّة والاحمَاعية وا الاقتصادية والسّياسيّة للمجتمع الذي 
يعيش فيه وعاداتحم وتقاليدهم ف كيفيّة تربية أولادهم ومدى تقبل هذا الحتمع هذا النظام. 

كما ينبغي على المسُعَلّم أن يدرك انه يجب على نظام امكافأت والعقوبات أن 
يتناسب مع جنس الطَلّاب_ الذكر غير الأئثى _ ومع أعمارهم ومراحل تعليمهم» فما 
يُحقُز ويزجر طلاب المرحلة الإعدادية غير ما قز ويزجر طلاب المرحلة الانويةء لكل 
منهم أساليب تختلف ني عَمَلية الترغيب والترهيب. 
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جَودةٌ i‏ لِد 4 لِد ۳ 


اي عشر: اسلوب اغيم بالكتابة وتټدرین اللاحظات 

إن مهارة الكتابة علامة مَميرة بين الأمّي والعَلم» وبين المحاهل والعا م» والكتابة 
وسسيلة لتقييد العلم والعرفة» وأداة لتدوين وتوثيق الديون والعقود والمعاهدات بون الاس» 
ولأهيتها وعظمة شانما أمر الله سبحانه وتعالی عباده بکتابة الدين حفطاً له» ولعدم دخول 
الشك فيه» وضمااً لر ق العباد فقال عر وحل: () ها الذ یناما إذاتاتشر ین ایال 

a 0 2‏ 2 ے 2 
سى قاڪتوه و سڪ تڪ e‏ ہے سا لال 
فلڪت وما الذي لاحن ریق الله م خسن کان ڪانالڌي ڪيه اڪن سني 
ام و یغرو ھدوا شید من ر ڪاڪ وکر 


کڪوا يڪين هريل وان ر کنر ض تین : اھا اض شاا سک رشتسا 
اا ری وکاتابالشھاء ااا دوا ایکا تاوا ان ڪه سغاو ا 
اق عر ایآ ا تر [اليقرة:282]. 

را استخدام E‏ روي عن عبد الله ا 
قال: قلت : ايارسل الله ايد لعل" " قال: "نعم". قلت: "وما تقييده؟" قال: "الكتاب 

وعن عبد اله بن عمرو قال کے ا کل شی اتتا بن زول ل بوا 
حفط تي فرب واو اکب کل شىء َع وَرَسول الله په بغر يكلم في 


' لسان العرب (3/ 372) قيّد العلم بالكتاب ضََطه وكذلك قَْدَ الكتاب بالشكل شكَلّه وكلاهما على المثل . 
والكتابة والكتاب كلاهما مصدر» وهما بمعنى واستعمال واحد . 

* تقييد العلم» تاحافظ الخطيب البغدادي» رقم113. في (السلسلة الصحيحة المجلدات الكاملة 9-1 (5/ 25)): 
مله يستشهد به ويرتقي الحديث إلى مرتبة الصحيح لغيره. 
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الفصل الثاني امُعَلّم ودورء في العمائة التخليمية 
لقب وَالرَضاء اكت عن الكتاب» كذ كرت رذلك) ارول الله به أرما بأصجعه إلى 
فی قال اکب فرذي تفي يده ما غر إو ا 
وڙوي عن طب بن ميه عن عیب فال: منت ایا هة :ا من اناب 
الي # احَڏ اٿر حديا عه مي إلا ما كان من بد الله بن عمرو انه کان کب ل 
کیب" 

لذا بعد استحدام اسوب الكتابة وتدوين الملاحظات في اليم من أقوى الأساليب 
اغيم ية ال تساعد الطالب في كسبه للمعلومة المطلوبت وفهمهاء وحنظهاء وتبيتها في 
مزن علمه» ليستعملها مي شاء» وفي أي مکان شاء. 

قال بحي بن خالد : "الاس يكتبون أحسن ما يسمعون» ويفظون أحسنٌ ما 
یکثبوف» ویتحدثون بأحسن ما يحفظون" . 


لسان العرب (1/ 698) في الحديث لا كبوا عني غير القرآن قال ابن الأثير وجه الجَنْع بين هذا الحديث 
وبين انته في كثابة الحديث عنه فإنه قد ثبت إذنه فيها أن الإذْنَ في الكتابة ناسخ للمنع منها بالحديث الثابت 
ويإجماع الأمة على جوازها . 

* سنن أبي داود» رقم3646 

صحيح البخاري» رقم113 

" يحيى بن خالد بن برمك (ت 190)» الوزير أبو الفضل: وهو مؤدب الرشيد العباسي ومُشمه ومربيه. 
رضع الرشيد من زوجة يحيى مع ابنها الفضل» قكان يدعوه: يا أبي ! لما ولي هارون الخلافة دفع خاتمه 
إلى يحيى» واشتهر بحسن سياسته. واستمر إلى أن نكب الرشيد البرامكة فسجئه في " الرقة " إلى أن ملثء 
فقال الرشيد: مات أعقل الناس وأكملهم. ومن كلام يحيى لبنيه: اكتبوا أحسن ما تسمعونء واحقظوا أحسن 
ما تكتبون» وتحدثو!ا بأحسن ما تحفظون. ويتضح من خلال هذا الهامش صلة خالد بن يحيى ليرمكي 
ابالعملسية التربوية والتعليمية. ولو تتيع كلامه متثبع لوجد لديه الكثير من شؤون التعليم والتربية . الأعلام 
لازركلي (8/ 144) 

كتاب عيون الأخبار لإبن قتيبة الدينوري» ج2/إص118 
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فعلى المسَعلّم العاقل أن حرص على استخحدام هذا الأسلُرّب في تعليم طلابه في كافة 
مراحلهم اَعْليْمية» كل حسب مستواه التَعْليْميْ» وعليه أن يختار أفضل الطرائق 
والاستراتیجیات في أنسب الأوقات والأماكن. 
كغيرها من الأساليب اَعْليْميّةء تتأثر جخلفية المعَلّم العلميّة» وحبرته العمليّت 
والمهارت التعليْميّة الي يتقنها» فمن السين في الَعَليّم الأساسي من يطلب من طلابه: 
أ ان حل مسألة رياضيّة أو معادلة فيزيائية أو کیمیائية كتابة. 
ب. أن ينسخ آيات من القرآن الكرم» أو نصا تارياً أو جغرافياء أو غيرها ليععلمه. 
ت. أن بعلي عليهم نصاً مهما ليتأكد من حَرْدَة كتابتهم» ومدى حفظهم للمعلومة. 
ث. وغيرها من الطرائق والإستراتيجيات. 
ومن المسعلسمين» لاسيما في اغيم ابحامعي» من يستخدم اسلوب الكنابة في تعليم 
طلابه کما يلي: 
أ. يطلب منهم تدوين أحسن مايسمعونه في حاضرته» وتلحيصه على شكل قائمة 
من النقاط الهمة. 
ب. يطلب منهم قراءة قائمة من العناوين التعلقة بإحدى مقرارات النهاج وتدوين 
أحسنها إما على شكل نقاط مهمّة أو على شكل نص شامل كامل. 
ت. يطلب منهم كتابة بحث عن موضوع» له علاقة بأحد مقرارات المئهاج لیتاکد 
من رة تعلیمه وحَودَة تعلُم طلابه منه. ٣‏ 
ث. وغيرها من الطرائق والاستراتيجيات . 


إن اليب الَغلسيّم بالكتابة والتدوين كثيرة فينبغي على المسعْلّم العاقل أن بتار 
أفضلها وأقرما لاحات ال حي تکون فعالةق ويجيي الطاب تمارها الطيبة. 
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الفصل الثني, الم ودوره في العملية العليمية 
ثالث عشر: أساليب َعْليْميّة آخرى 

إضافة إلى ماذكرته من أساليب ليمي يکن أن يستخحدمها العم خسني الموقف 
اَعليْمي» يوحد جحموعة أحرى من الأساليب الي تعتبر شخصيّة في طبيعتهاء ومُّرة 
للمعلّم في شكلهاء فمن المعلسمين من هو معروف انه دائماً يته الفرص والمناسبات 
في تعليمه» ومنهم من يستخدم أسلُوّب الامتحانات اليوميةء أو الأسبوعية أو حن الشهرية 
في تعليمه حسي يتأكد من حَوْدَة تعلم طلابه» ومنهم من يبع أساليب الترفيه والتسلية 
لإيصال المعلومات» وغيرها من الأساليب الكثيرة الْنَ لا بعكن حصره هنا. 


رابع عشر: املوب التغلجم الانعكاسي؟ البريطاي 

لا شك أن هناك أساليب ية أحرى مستخحدمة في الوسسات اميه اريت 
ولاسيّما البريطانية منهاء تتناسب مع عقاية وثقافة المسعَلَم العَربيّ من جهت وعتاية رثتافة 
المعَعلم الكَرَبيّ من جهة أحرى. للفائدة أذكر منهج "اشنم الانعكاسي" الذي نادی به 
کسل من ریت شردس ولوکهارت في کتامہا "منهج الشعليم الانعكاسي"' . [لقد سبق 
وذكرت هذا المنهج في تابي "مهارات الاتمتال".] 

يقوم "منهج العم الإنعكاسي" على مبدا "إعادة ار" في كل عمل صغير أم كبير 
يقوم به اللعَلّم _سواء كان له علاقة بالسًالب أم بالادة العلميّة آم س ا 
مدرساً_ وذلك بطرح أسئلة على نفسه تحعله ينظر بعين ناقدة لأساليب تدريسه في الفصل 
وطرق تعامله مع اللاب ومع ذاته بصفته مدرّماً. 

فمبدا "التحقيق المستمر مع الدات" ساعد المسَلّم على تحسين وتطوبر أساليب 
وطسرق تدریسه» وضُع على تغییر مبادئه ومعتقداته اة في عملي اغلبم واشعلّ» 
ویجعله إنساناً ذا دة في تفكيره وآرائه» وقي عمله وتعامله مع الآحرين. 


(Richards & Lockhart 1994) '‏ 
مهارات الإتصال وأثرها في حياتتا العلميّة والعمليةء د. أحمد مصطفى حليمة» ص28-26 
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یسجل 


جَودَةٌ ii‏ عَمَلِبَدٍ ا[قعل ميو 


لقوضيح آذكر كيف يستطيع المعَلّم أن يطبق طريقة "الحورنال" _إحدى طرائق 
شا التعليم الانعكاسي_ في عمله بصفته E‏ فطريقة "المجورنال" عبارة عن "سج" 
۳ ر فيه بعد انتهاء الرس کل حصل من أحداثت وأفکار وتفاعل _سواء 


كائست صغيرة أم كبيرة_ أثناء إعطاء درسهء بعد ذلك ينظر فيما سه بعين ناقدة عللة 
مستفسرة مُعيّرة. فمن الأسئلة الي بعكن طرحها على نفسه قي تحليله ونقده لما كتبه في 
سجلّه ما يلي: 


أسئلة تنعاق بجا حدث أثناء إعطاء الدرس: 
أ. أسئلة تتعلٌق بالدریس: 
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1. ماذا اراد آن يڈرس؟ 

2. هل استطاع أن ممق أهداف؟ 

3. ما هي الادّة الَعْليْميّة الي استحدمها؟ وما هي فعًالتها؟ 

4ا هي الأساليب الي استخدمها؟ 

5.ما هي الرتيبات الي أجراها دال القصل الدراسي؟ 

6. هل ساد الرس دور الم فقط؟ 

7. ما نوع الماعل بين المدرّس والًالب؟ 

8. هل حصل أي شيء فكاهي أو غريب آثناء الدرس؟ 

9. هل واجه اة مشاکل تعلق بالدّرس؟ 

0. هل فعل شيعا مخالفاً للعادة؟ 

11. ما هي نوعيّة القرارات الي استخدمها؟ 

12. مل ابتعد عن ححطًة درسه؟ إذا كان الحواب نعم .. اذا فعل ذلك؟ وهل 
أحدث هذا الغيير للحطّة أي تحسش؟ 


3. ما هو الإنجاز الرئيسي للدرس؟ 


الفصل الثاني اكلم ودوره في العملة اللخليمبة 
4. أية زاء من الدّرس كات أكثر ناحا 
5. ية أحزاء من الدرس كات قل نجاحا؟ 
6.هل سيدرس اكلم الدرس بطريقة مختلفة إذا أراد تدريسه مرّة ثاد؟ 
7. هل انعکست مبادئه ومعتقداته بعلم العم ي الڈرس؟ 
8. هل اکتشف شیا حدیداً نی تدریسه؟ 
9. ما هي التغيّرات الي يعكن أن يحدثها في تدريسه؟ 
20. إل آحر الأسعلة المناسية ذات العلاقة. 


ب . أسئلة تعلق بالطلّاب: 
1. هل درس کافة طادّبه الیوم؟ 
2. هل سأهم اللاب في الرس بعاد 
3. كيف استجاب لاحتياجات اللاب الحتلفة؟ 
4. هل شعر اللاب بالحدي الفكري خلال الدّرس؟ 
5. ماذا تعلّم الطلّاب ف الرس جیا 
6. ما هي جوانب الرس َي اها اللاب كثرا؟ 
7. ما هي جوانب الدرس اَي م يستجيب ها الطاب بشكّل حيّد؟ 
8. هل ارتفع مستوى الاب العلمي؟ 
9. إل آحر الأستلة ذات العلاقة بالطلًاب. 


ت. أسئلة تتعلق بالمدرس: 
1. ما هي مصدر أفكاره عن الدرس؟ 
2. أين هو من اللَطْوبْر لمهي لذاته؟ 
3. كيف يتطرر بصفته مدرساً لمادّته العلمّة؟ 
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4. ما هي تقاط قرّته بصفته مدرسا لاذه العلميّة؟ 
5. ما هي العرائق الي تقف في وجهه بصفته مدرساً؟ 
6. هل هناك تناقض في تدريسه لادته العلميّة؟ 

7. کیف یمکن أن يْحَسّن ویطور من تدریسه؟ 

8. کیف بمکن أن یساعد طلابد؟ 

9. هل هو راض عن تدریسه؟ 

0. إلى آحره من الأسعلة الي تعلق بالدرّس. 


خامس عشر: أساليب تعليم اللغة الإنجليرية 


أهقية تعليم وتعلم لغة أجنبية 

لقد بعث الله سبحانه وتعال عدا رسول الل وخاتم الأنبياء والمرسلين» ليدعو 
الاس أجمعين إلى عباد الله الأحد الواحد الصمدء لاشريك له ولا ولد ولنشر دیب 
ا الئاس على احتلاف ألسنتهم وألرامم» لذلك کان تعلیم وتعلّم اللغات 
الأجنييّة مر مطلوب» وحاجة ماسة لفشر الين الإسلام بين غير الناطقين باللغة العربيّة . 


قال اله > تمال: ئل ها کاس ئي مرول الله ايڪ ڪيا اآڌي لماك السمارات 


کک 


رض اناخ يي ریت اغبا سیه تي اې نيه نل وڪ لتوا 
cr‏ و ر ٤‏ سے کے 
لمڪم هتد د [الار اف:158]. 
ق له 5 CE ac‏ ا a‏ ا e‏ 
وقال الله تعای: و ناته ای الساوات و ض و تاا نآ سڪ د وآ وڪ دال 


في دات ات الي [اروم:22]. 
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الفصل الثاني امُعَلّم ودوره في العملبة اللطايْمية 

وقال الله تعالى: وھا اس ا شاڪ نر ڪر وا وڪاڪ اسو موا وکال 
عا رقو اياڪ رڪ د علد الاڪ داعب €[الحجرات:13]. 

حي تتم عَمَليًّة تبليغ الدعوة والتواصل بين رسول الله # وبين زعماء الأقوام 
الاضين» كان لاب من وجود مترجمين له يقومون بعَمَليّة الترجمة» فوبحد عنده بل من 
أصحابه من كان يعرف اللغات الرومية والفارسية لبي ولكن م يكن هناك من يعرف 
لغة اليهود الي كان اليهود يستخدمو ما في عصره» حي أمر صلوات الله وسلامه الصحايً 
الجليل» والحلق الذكي» زيد بن ثابت رضي الله عنه أن يتعلّمَّها ويتقنها قراءة وكتاب 
ويستغي به عن المترجمين من اليهود في ذلك. 

فع حارج - يني اڼن زڼد بن ًابت- قال: قال ريد ِن تابت: ارتي رول الله 
نعلت له کاب هوت وَقَل: ی وال ما ان رة لى کاب" ی" ل قر 

بي إلا نملف هر حت حل م ئت ا کُب لَه ل إا کب واا له که إا کب إل 

لا شك أن ن تعلم لغة أحنبية يفتح أبواباً أحرى لعرفة علوم وتقافات الأقوام غير 
الناطيقين باللغة العربية» فبها تعم الفائدة» وينتشر العلم النافع» وتتعاون الأمم فيما بينهم لا 
فيه انير للحميع في كافة ججالات الحياة. 


أهمية تعليم وتعلم اللغة الإنجليزية 

اللغات الأجنبية كثيرة ومتعددة» وختلفة الوظائف والخصائص» كل منها يلعب دوره 
في بناء ثقافات وحضارات الشعوب على احتلاف ألستتهم وألوامم» ومن أهم هذه اللغات 
اللغة الإنحليزيةء الي تعتبر اللغة الأولى لأكثر من مسمائة مليون إنسان يعيشون في بريطانياء 
والولايات المتحدة الأمريكيةء وكنداء واسترالياء ونيوزيلنداء وحنوب أفريقياء واللخة الثانية 
لمعظم سكان أهل الأرض 


سنن أبي داود» رقم3645 . ثحقيق الألباني :حسن صحيح 
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جَوَْةٌ اْحَمَلِيَة الثعليْمة 

لا تأي أهية تعليم وتعلُم اللغة الإنجحليزية من كثرة عدد المتكلمين ها فقط وإما من 
المكانسة العالية الي تحتلهاء فهي لغة السياسة والسياسيّن في الحافل الدبلوماسية» ولخة العلوم 
والعلماء في المؤتمرات العلمية» ولغة التحارة والشُجار في الصفقات التجارية والعقود الماليّة» 
ولغة التكدولوجية والعلوماتية والعاملين فيهاء ولغة العلم والمسعلمين في معظم المؤسسات 
اثعْليْمسيَة في العا » ولغة الالصّال بين معظم الاس المستخدمين للبريد الإلكترون ونظام 
الانترنت» وغبرها کثیر- والله أعلم. 

لذلك تسعى معظم المؤمسات ية في العام لتعليمها للطلاب ابتداءٌ من المرحلة 
الابتدائية وانتهاءٌ بالمرحلة احامعية من حهت ويعمل معظم اللاب جحاهدین وباذلین قصاری 
جهسدهم لتعلمها ولإتقاما في مهاراتما الأربع: الاستماع» القراءةء الكتابة اتلم من جحهة 
أحرى» لا فيها من فرائد عظيمة في دراستهم الأكاديميّة» وحياتم العلميّة والعمليّة. 

لو سلتا عينة من العّاب عن سيب تعلمهم للغة الإغليريت لانحصرت آجوبتهم 
بالأسباب التالية- واللّه أعلم: 

1. نعتقد أن تعلم اللغة الإنجليرية مفيدة في الحصول على عمل جيد أو وظيفة 

مرموقة. 

2. سيساعدنا تعلمها ني فهم الناطقين باللغة الإنجليزية وطريقة حياهم. 

3. نحتاج اللغة الإنحليرية لننال احترام وتقدير الآحرين. 

4. تساعدنا معرفة اللغة الإنجليزية في مقابلة أناس أجانب والتعرف والتحدث معهم. 

5. نحتاج اللغة الإنجليزية قي عملنا أو ظيفتنا. 

6. مكننا من اكير والتصرف كما يفكر ويتصرف الناطقون باللغة الإنحليرتّة. 


وللفائدة أذكر رأي فضيلة الشيّخ محمد ين صالح ! لعثيمين رحه الله ف تعليم وتعلّم 
3 5 ا Fl‏ ٍ 
اللغة الإنجليزيةء فقال: "رأينا في تعلم اللغة الإنحليرية انما وسيلة لاشك» وتكون وسيلة طيبة» 
إذا كائ لأهداف طيبة» وتكون ردئية إذا كات لأهداف ردئية» لكن الشيء الذي يجب 
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الفصل الثاني اُعَلّم ودون في العملية الكعلنْمية 
اجتنابه أن خد بديلاً عن اللغة العرييةء فإن هذا لا يجوز وقد معنا بعض السفهاء يتكلم ما 
يدلا من اللغة العرييّةء حى إن بعض السفهاء الغرضين الذين أعتبرهم" أذناباً لغيره» كائوا 
يعلمون أولادهم تحية غير المسلمين» يعلمومم أن يقولوا: "باي باي" عند الوداع وما أشبه 
ذلك» لأن استبدال اللخة العربية الي هي لغة القرآن وأشرف اللغات بمذه اللغة» هذا غر» 
أما استعماله للدعوة فانه لاشك أن يكون واجباً أحيانً"”. 


أساليب تعليم اللغة الإنجليزية 

إن اللغة الإنحليزية ليست كغيرها من ال مواد الدراسية من حيث عمليي اليم 
والتعل» فهي تسميّر عن غيرها مخصائص لغوية معن وحصال ماه مرت وعلاقات 
اماع ًة حافظة لاضرورة لصرها هتاء لذلك نحد مسُعلمي مادة اللغة الإجليزية لفون 
ف الیب تعليمهم للطلاب غير الناطقين باللغة الإجليزية نذكر منها _ وباحتصار 
شدید_ مايل ي 


1- اسلوب استخدام القواعد وllتر&ة The Grammar-Translation Method‏ 
ظهر هذا الأسلَوّب في القرن التاسع عشرء وانتشر استخدامه قي الأمريكتين وأوريا 
بكثافة بين عام 1840 وعام1940» أي حوالي 100 عام. يتير هذا الأسلؤب 

با لخصائص التالية: 


' جرينا في هذا الكتاب على استعمال الأفصح فيما علمناء والأفصح هاهنا أن نقول : (نعذهم) لكن تركنا 
الأفصحء» للحفاظ على أصل النص. واحتراماً لرأي الشيخ رحمه الله تعالىء فقد كان علامة بالعربية. فلعل 
لها وجهاً عنده» لا فعلمه, 

* كثاب العلم لاين العثيمين» ص101 

اعستمدت في شرحي الموجز لأساليب تعليم اللغة الأنجليزية على کثاب Approaches ad Metods i1‏ 
1n وuage "eae‏ للكاتبين الإنجليزين جاك ريتشرد وتيدور رودجرز» طيعة جامعة كامبردج 1986 
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ا 


يهتمَ مستحدمو اسلوب القواعد والترجمة من مسعلمي اللغة الإنجليزية في شرح 
وتحليل قراعد اللغة لتطبيقها في ترجمة بعض احمل من الإنجليزية إلى العربية 
وبالىکس. 


. ويد مستخدمو هذا الأَسلُرّب أن الحملة هي الوحدة الأساسيّة في الَعْليْم» 


ويصوغون الواحبات الدّراسيّة على هذا الأساس. 


. كما امهم يهتمون في استخدام مهارت القراءة والكتابة» ويهملون مهاري 


اكلم والاستماع. 


. يستخدمون اللغة العربيّة تي تعليمهم للغة الإنجليزية» ولاسيّما في شرح مفردات 


أو للقيام مقارنة بين اللغتين. 
يؤكدون على آعمية الدّقة في الترجمة من حيث استخدام المفردات والقواعد 
المصحيحة. 


The Direct Method ‘رشنl”‎ pill اسلوب‎ 2 


التالية: 
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بدا استخدم هذا اسلوب في اية القرن التاسع عشر وانتهت شعبية استخدامه بین 
الدرسين قي العشريتيات من القرن العشرين» يقوم استخحدام هذا الأسلَوّب على البادئ 


استخدام اللغة الإجليزية فقط في عَمَاية الَعْليْم داحل الصف الدراسي. 


. تدريس المغردات والحمل المستخدمة يومياً. 
ا 
. تسدريس مهارة القكلم من خلال تمارين تقوم على تبادل الأسثلة والأحوبة بين 


المدرسين والطلًاب لي جحموعات صغيرة. 


. تدريس الكلام والاستماع من خلال تمارين اختبار الفهم. 


التأكيد على أهمية النطق الصحيح واستخدام القواعد الصحيحة. 


القصل الثاني امُعلّم ودورء في العملية الكطلبم ية 
3- اسرب التغليم ”الشفري‘  The Oral Approach‏ 
ومنهم من كان يستخدم اسلوب اليم القوي" في تعليمه لطلابه. هذا اسلوب 
ظهر في اللنمسينيات من القرن العشرين» يقوم استخدام هذا الأَسلوّب على المبادئ التالية: 
ر 
أ. استخدام مهارة التكلم في تدريس اللغة الإنجليزية منذ البدي يث تدرس الادَة 
المي شفوياً قبل أن تعرض بشكلها المكتوب. 
ب. استخدام اللغة الإنجليزية فقط في عَمَلية اليم داحل الصف الدراسي. 
ت. ثطرح وتمارس النقاط اللغوية الحديدة حسب مقامها العملي بلخة الأم. 
ث. تحتار المفردات وئدرس القواعد بتدرج» بحيت يكون الأبسط والأسهل قبل 
الأصعب والأكثر تعقيداً. 
ج. درس مهارت القراءة والكنابة فقط عندما يتكون لدى اللاب ساس کاف 
من عخزون المفرادات والقواعد. 
ح. تدريس الكلام والاستماع من خلال تمارين اختبار الفهم. 


4- اسلوب اليم ”السمعي اغوي“ The Audiolingual Method‏ 
ظهر هذا الأسلَوّب ف االولايات العحدة الأمريكية ف نماية الحسينيات من القرن 
العمشرين نتيجة الاهتمام الملحوظ الذي ناله تعليم اللغة الإنجليزية كلغة أجببية. يتميز هذا 
الأسوْب بالنصائص التالية: 
أ. يقوم مبداأ هذا الوب على نظرية اللغريات الت ركيبية“ $ 
sعتااعما»‏ وكردة فعل لأسلرّب اليم بالقواعد اللغرية القليدية. 
ب. يمن مستخحدمي هذا الأسلرْب بان الكلام اهم من الكنابة لأن الإنسان أولاً ما 
يتكلم ثم يكتسب الكتابة فيما بعد. لذلك يهتمّون بتعليم اللغة عن طريق 
الكلام قبل استخدام الكتابة في اغلبم 
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ت. يسستخدمون اموب اللمشامة والمقارنة في تعليمهم لاله يهل عل امعم 
عَمَلسية اليد والتعميم في استخدامه للغة. شرح القواعد يأق فيما بعد 
وتعلمها صل بشکل استقر ٿيء وليس بشكُل استنتاجي. 

: عكرت معان الکلمات اللغرية الي يستخدمها الناطق الإنجليري المواطن في 
مقام لوي ولقافي وليس بشَكلٍ منعرل» حى يحصل تعلمها كما يتكلمها 
ویستحدمها أهلها. 

ج. استخدام اللغة الإإجليرية بقدر الإمكان في عَمَلية الم دال الصف الدراسي» 
وتحتب استخدام الترجمة أو اللغة العربية. 

ح. يدرس للسُعَلّم اهارت الأربعة بالترتيب التالي: الاستماع» الكل القراءة نم 
الكتابة. 

خ. يعلم اللغة ليل اتقاط اللخوية ال بريد اللاب تعلّمها. 

د. يدرس مهارة اكلم بطريقة الحوار. 

ذ. يدرس استعمال التراكيب اللغوية من حلال ممارسة نموذجية أمام الطلّاب. 

ر. يرشد اللاب قي عَمَليّة احتيار وتعلم المغردات اللغوية. 

از ين للطلاب علاقة الكلمات با لمعن قي اللغة الإنحليزية. 

س. يكافئ محاولات الطالب بحيث يعرز لديه عَمَلية الَعلّم. 

ش. يدرس القصة القصيرة وغيرها من الأعمال الأدبيّة. 

ص. يدل العسر ااي النة ي ملي للطلاب. 

ض. يوضح قواعد تدريسه للغة الإنجليزية من ول يوم في تعليمه للطلاب. 

5- اسوب التغلتم ”الصريح الوظيفغي“‘ Communicative Approach‏ 
ظهر هذا اسلوب ق أُوروبا العّربية ولاسیما ف المملكة المتحدة في بداية السبعينيات 
من القرن العشرين» وانتشر استخدامه بين معلمي وكتاب مقرارات وبرامج تعليم اللغة 


tt 
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القصل الثاني املَعَلّم ودونء في العمابّة الأعليْمية 


الإنحليسزية ولاقسى قبولاً جيدا لدي متعلمي اللغة في معظم بلدان العالم» وكفيره من 
الأساليب» يمير هذا الأسلوّب من اليم بالتصائص التالية: 


ب. 


يعد ”لمعن“ اهم عنصر في تعليم وتعلُم اللغة الإنجليزئة. 

في حال استحدام ”الحوار“ ني الَعليم» يكون التركيز في اليم بتكل أساسي 
على تعليم الوظائف اللغوية الي تقوم بعَملّة الإتصالء ولیس على حفظ نص 
الحوار. 


يمن مستخحدمي هنا الأَسلَوّْب بأن الغرض من تعلم اللغة هو القيام بعملّة 


"الاتصتال الفعّال" مع الآحرين» لذلك يشجعون ال متعلمين أن يمارسرا عَمليّة 
الالال من خلال استحدام مهارات الاصّال: الاستماع»والقراءة والكتابة 


والتكلم» منذ ابتدائهم لتعلُم اللغة. 


. يؤكدون على أهنية الطلاقة في اكلم واستخحدام اللغة المستعملة ولا بحكمون 


على دقة صحة استعماطما من التاحية القواعدية في شكلها الجرد» بل في مقام 
ويال استحدامها الفعلي. 

يعلم ون الطاب كيف يستحدمون اللغة إما من لال استخدامها على شكل 
حوار بين طالبين أو عمل قي جموعات صغيرة أو من خلال استخدام مهارات 
الكتابة لديهم. 

عند تعليم قواعد اللغة» يعلّمونما من حلال استخدام الوظائف اللغوية» كوظيفة 
"التعميم» والمشابه» وامقارنةء والوصضف”"وغيرها من الوظائف الي تساعد في 
عَمَليّة الاقسصتال من خلال مهارات الاّصّال الأربعة: الاستماع» والقراءق 
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جَوْدَةٌ الْحَمَلِيَةٍ التعان 2 

خ. يتقوم لملم بدور المشارك الميسر ف عرضه للدرس وطرحه للأسئلة ميث 
يجعل الفتعلمين يشا ركون ويمارسون اللغة ويتعلمومما كما يستعملها الإئسان 
الإنجليري قي بلده. 


إضافة لما ذكرناه علا هناك من المسعلسمين من يستخدم اسلوب "الاستجابة 
الفعلية الكل" Rep one‏ دنورا 1٥آ“‏ نی تعلیمهم» حیٹ یستخدمون الكلمة نم 
الفعلء حيث يعطي المسكَلّم الأمر شفوياً والمتَعَلّم يفعل الأمر عَم كقوله: " الأسنان: 
امس أسنانك» ار أسنانك لأحمد, أحمد يشير إلى أسنان حمد". 
٤‏ و شخ نن يستحدم اسلوب اخاْم باالطر َة الصامتة "وة "1e Set‏ وال 
يصمت العَلّم فيها قدر ما يستطيع» ويشحع المَعلّم أن يتكلم أو يكتب أو يقرأ قدر 
ما يستطيع» على عكس السُعَلّم الثرئارا 

ومنهم من يستنحدم اسلوب اليم الفطريّ 1ا۸ ۲1 اهمو لذي يقوم 
على عرض العم للعناصر اللغوية أكثر من مارستهاء فبقدر ما يسمع» ويقراً» ويفهم» 
يتعلم اللغة فهو بَعَلّمّها كالطفل الذي يتعلم اللغة بدون تحليل قواعدها أو ممارسة تمارين 
عليها. 

يتبين نما ذكرناه من أساليب لتعليم اللغة الإنحليزيّة انما متعددة ومختلفةء ظهرت 
معظمها في الولايات المعحدة الأمريكية والمملكة المتحدة في أوربا العَربية» وقد جحاءت نتيجة 
جمارب عَمَليّة كثيرة» وتطورت خلال فترة لا تقل عن مائة وسين عام 

والجحدير بالذكّر أن ثورة تكنولوجية المعلومات المعاصرة» وانتشار نظام الإنترنت في 
معظ م أنحاء العا م» هما تأثيرها على عَمَلية تعليم اللغة الإنحليزيةء فمن المُعلمين من 
يستخدم مواقع لتعليم اللغة الإنحليزية في تدريسهء ومنهم من يستخدم برنامج ”الباور بونت 
قي عرضه لمنحطط الدرس» وغيرها كثيرء والله أعلم. 
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الفصل الثاني الم ودوره في العماية التعليْمية 


فلايوجد شيء أو حالة أو طريقة يقال معها اسلوب الأفضل لتعليم اللغة الإجليريّة. 
لأن هذا يعستمد على عوامل كثيرة تتعلق بالجتمع العرييً الإسلامي وتقافته من مجهت 
وبالطالب العسربي واندفاعيسته» ومادة اللغة الإنجليزية وطبيعتهاء والموسة اميد 
وأولويايا من جهة أخرى. ٤‏ 

لذا ينبغفي على لملم العاقل أن يستخدم الأسلوّب الذي يتناسب مع عقلية 
واندفاعسية طلابه» وأن لا يتعارض أُسَوبه مع متطلبات منهاج اللغة الإنجليزية وأولويات 
المُوسسة الَعْليْميةء .معدا بأهمية الت ركير في تعلیمه على مهارات الاتصال الأربعة: 
الاستماع» القر اة الكعابت القکلې بحيث يمك الطاب من اتخدام مهارات اللغة 


الأريعة بفعالية ولأغراض متخحصصة ومتعددة. 


خلاصة 

لو احتهد كل ملم _ سواء كان معَلّماً في للدرسة أو الكُلّة أو الحامعة بأن 
يعتقد بعقيدة الَوْحيّدء عقيدة أهل السنة وابحماعة» ويتحلى بعكارم الأحلاق» ويسم بشيم 
العقلاء ربصف بخصال المسَعَلّم العاقل الناجحح ويعمل محديّة وإحلاص ف تطبيقه لأفضل 
أساليب الحم ف تعليمه لطلابه» حصلنا على جيل من المتعلمين يؤمن بال وبرسوله 
بيب ويوقر الصحابة الكرام رضوان ا عابي این ويحب الابعين وصلحاء اسل لما 
أبقوه لنا من علم نافع» ويتميّز بعمق وجَودّة في تفكيره» ويتمتع بغزارة ووفرة علمه 
ومعرفته» ويتقن مهارات تساعده في أدائه وقدرته على الفهم والاستيعاب واحيل والشحليل 
والغد والثطّوبر الذاني لمهاراته وقدراته. 
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جَودَةٌ ملب التعليميع 


ا ی س ر A‏ 


الفصل الثالث 
الطالب ودوره في العملية 
ا ا ا 


س جودَةٌ ii‏ حمَلِيةٍ أل نن 3% 


د د ا ا ق و 
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الفصل الثالت الطالب ودون في العملبة التطلثمبة 
القصل الثالث 
الطالبُ ودوره في العملية العَليمية 


الواقع الحالي 

عندما بذكر العلم أو ذكَرٌ عملي اغلبم العم في أيه ما من السمواد المي 
في أي موسسة عْليمسية (سواء في المدارس أو المعاهد احكومبة أو الناصةء أو ف 
الكليّات أو الجامعات» بذ كر معها الًالب كأهم المكونات الأساسيّة للعَملية اَعليْمية» 
فيدون الطالب أو ما نسميه أحيانا السمتعلّم لا وجحود لعَمَلية اغلبم وام من جهة» ولا 
وحود لبقية المكرّنات الأحرى الاد العلمية أو الموكة ية أو حي السعَلّم 
تفسه من جهة أخحرى. 

فإن التأمّل لواقع الطالب قي كير من البلاد العرييّة بشكل عام ودوره في العمليّة 
ألتَعليْميّةء جد انه حى في التسعينيات من القرن العشرين الاضي» کان يعتقد الطالب العري 
أن العم صل بلقي العلومات من أي مصدر كان سواء من السعلم آم من الكتاب» 
فدوره ينحصر بأخذ المعلومة وتخزينها في ذاكرته "عن ظهر قلب"» ثم استردادها على ورقة 
الاح بارء ومذا يمن بجاحه» ويحصل على الوثيقة ليعرضها على "ابحدار متفاحراً إنجازه 
العلمر "! 

ومسنذ بداية القرن الواحد والعشرين» ومع ظهور تكنولوجية المعلومات» وانتشار 
الإترنت» وتوفُر أجهزة الحاسوب الآلي في كل مترل تقريبا» حصلت ثورة معلوماتية 
مفاحئة أثرت تأثيراً سلبياً على أساليب وطرق اليم والعلم عند الطالب الأورويي 
ب شک عام» والطالب العري بشَکْلٍ خاص. فمفهوم العم انه تلق للمعلومةء ثم حفظها 
وتخسزينهاء تم عرضسها على ورقة الاختبار» قد تغير واستبدل مفهوم أحس» ليصبح ثقافة 
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جود الْحمَلبّة الثعليْمبة 
يعتنقها معظم الطاب للأسف تُسمى ثقافة "القص والاص ت" في نشر العلم من جهة» وقي 
عَمَليّة اغلبم والَعَلم من هة أحرى. 
اه الثقافه ظاهرها البحث العلمي العميق» وباطدها النقل الروتييّ السطحي» تُظهر 
اهماما كيرا بسكل وطريقة عرض العلومة لتكون جيلة المنظر وجذابة للمشاهد لكنها 
بطن الكم والإطتاب واللط في طرح ومناقشة المعلومة» تظن فيها وبصاحبها الحد 
والصدق رالإحلاص في إيجاد العلومة» وبعد المحقيق فيها وبصاحبها يظهر الكسل 
والكذب والخداع في عَمَلية تحصيل العلومة» وللأسف لايستنكر هذه الثقافة السيئة إلا من 
رحم ري من طلبة العلم انجتهدين والمخلصين في دراستهم . 
وعلسى نقيض الطالب العَرْبيّ الأوربي» على سبيل الثالء يعاني حال الطالب العريٌ 
السكين من عبء "الدروس ا صر صي" ان تفرض عليه في كافة مراحله الدّراسيّةء إبتداءُ 
من المرحلة الابتدائيّة واتتهاء بالمرحلة الحامعيّةء بحجة تقويته ومساعدته في التحصيل 
العلمي. 
هذه الظاهرة السيعة فشت وانتشرت في جيع البلاد العريية للأسف» حي أصبحت 
ثقافة ظاهرها التَعْليّم والتقويّة والمساعدة من أجل التحصيل العلميْ» وباطنها الشجهيل 
وال ضعيف والاتكالية. ظاهرها توفير الفرص الَعْليْيّة لاطلاب الضعفاء أكاديْمياً فقطل 
وباطنها الاستغلال الادي لكافة الطلّاب الضعفاء والأقر' اء اکادیْمیاء حن اا اجك 
سيفاً صارماً بید الْعَلّم الحارب يهدد به ترسيب أي طالب م طلابه لا يأحذ دروساً 
حصوصية عنده» فالطالب جبرر للا ستسلام له» والآباء والأمهات مضطرين وف على 
مستقبل أولادهم أن يقبلوا بجكم هذا المسُعَلّم الجائر في حكمه والظا لم لطلابه. 
' ظهسرت هذه الستقافة بشكل واضح بظهور الإنترنيت وتوفر مواقعها لطلبة العلم» مما جعل الكسالى 
يسغدمها على آنها طريقة سهلة لأخذ المعلومة من مصدر ما أر موقع ما على الإنتيرنت بدون ذكر اسم 
المصدر أر المرجع أو حتى الكاتب واستخدامها كجهد شخصي في انثاجه العلمي سواء كان واجباً دراسيا 
أو بحتا علميًا أو غيرها من الأمور الأكاديميةء فهي السرقة بعينها وهر اللص بذاته. 
وا جح ج ص حم ااج جت 


الفصل الثالث, الحالبا ودوت في العملبة الثطلزمبة 

لذا أقول: إن أية مؤسسة تحليمية تمارس هذه الثقافةء أو تروجهاء أو لاتحارما» فهي 
موسشسة ظالة لطلاماء ومستغلة لأولياء الأمور المساكين» وفاشلة في أداء مهمتها الَعليْميّة 
والربوبّة» وإن أي ملم يفرض أو بروج بين طلابه "دروساً حصوصية" بالسر أو العلاتية 
فهو ملم فاشل؛ وظا م» ومستغلء لاه م يدي عمله بإحلاص نې تعلیم طلابه وهم 
على مقاعد الدراسة في المُوسسة الَعلْميّةء ولأله يستغل مكائثه كمُعلّم هذا الطالب 
المسكين. 

إضافة لذلك نحد أن الطّالب العربي يقضي معظم أوقاته في الدراسة _سواء داخل أو 
حارج السمُوسسة اَعليْمية_ ويعاني من كثرة المرا العلمية» وأسوبه في اكتساب 
امعلومة يتسم بالسطحيّة» أي أن كل ما بعلم هو عبارة عن حقائق متفرقة "لقص وألصق" 
أو حفط غيباً ثم عاد أو ثكرَرٌ أثناء الاحتبارات لتتبخر بعد انتهاء الاختبارات. وأعتبر 
ظاهرة إتلاف الطالب العرييٌ لكتبه بعد انتهاء الاحتبارات مباشرة» وعلى أبواب مدرسته ._ 
ليست بيعيدة عن المراقيين المعنيين من عَملية التربية واشعايم في بلادتا_ دة فعل الطريغة 
تلقيه وتعامله مع العلم والمعرفة. 

هذا الواقع الحزن والمشين لعمليي اليم ولعم لدى الطالب العري في مؤسساتنا 
ية في عصر تكنولوحيّة العلومات» وإستراتيحًات ّم العميق» يجعلي أقلم موجزا 
عن مکانة طالب العلم في الإسلام» ودوره في عمايي اليم واعَل ثم أعرض اهم حصال 
الطالب الناحح حتی یستعین با القارئ سواء کان طالاً آو مسعْلّماء أو مشرفاً تربوًاً أو 
إدارتاء أو حى أب مها وة تعليم وعم ولده. 
مكانة طالب العلم في الإسلام 

لقد أحلس الإسلام طالب العلم جحلساً يليق بشرف ورفعة التعلّ» وكرم وأحسن 
مثوى من يسعى من أجل كسب العلم التافع» وأثن عليه حي أن الله 3# أحبرنا عن كليمه 
الي موسسى هة انه سافر سفراً طويلاً من أجل أن يتلق العلم والعرفة من رجل عام 
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جَوَدة الْحَمَلِيّةٍ التحلِيْمبد 
و 
صاح عامل» لیزداد علما إلى علمهء فقال: (ذ قال موس ی تاا ار تی ابع مح لحرن ا 
اثضي قب [الكهف: 60]. يقول ان ق قيم لوزي رمه اله في تفسيره هذه الآية 
الكرعة: "وذلك حرصاً من الي موسى اة على لقاء هذا العا م» د اعم منه» فلما 
لقيه سلك معه مسلك السمتعَلّم مع مسعلّمه» وقال له: قال هموس سی کل تایان می 
ماعل ش) [الکهف: 66]. فبداه بعد السسّلام بالاستعذان على متابعته» وأن لا يتبعه 
إلا بإذأنه» وقال: لی نتن ما علت ر )فلم جى متحناً ولا متعتتاء وإلّما جاء 
ا شیا غا عل تمه وکن فا فقا زره ت ا 
كما أن مدا # _رسول الله للبشريّة كلها _ قد أعطى طالب العلم اهتماماً 
محاصا ورځب به ترحیباً جمیلً ویارك له فی مسعا حن انه بشر کل من يسلك مسلکاً 
يبتغسي به العلم النافع بالحنة» فعن أبي الدّرداء قال : “معت رسول الله ل يقول: "من سَلَكَ 
العم رضاً بنا يصع. ”. وعن صفوان بن عسال المرادي ڪه قال: أتيت اللي # وهو قي 
المسسجد متكئ عل برد له حى فقلت له: يارسول اللّه! إن جعت أطلب العلْمٌ. فقال: " 
ترا لاقت افلم إلطاب انلم شه ادنك رسك باتو م برک بم 
بعضاً حي يبلغوا السماء الذتيا من عبتهم ها يططأ"* 


مفتاح دار السعادة لإبن قيم الجوزية» ص73 

صحيح الترغيب والترهيب للألباني» جزء1ء رقم70 

هو صفوان بن عسال المرادي الجملي غزا مع التبي # اثنتي عشرة غزوةء وروى عنه»ء وسكن الكوفة 
روی عه زر بن حبيش» وعبد الله بن سلمة المرادي» وحذيفة بن أبي حذيفةء وأبو الغريف عبيد الله بن 
خليفة وغيرهم. 

* صحيح الترغيب والترهيب للألباني» جزء1ء رقم 71 
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الفصل الثالث. الطالبُ ودورء في الحملبة اللطلمة 


وقي الترغيب في طلب العلم» وإظهار فضل وشرف التَعَلّم» بين رسول الله ج أن 
من يأتي المسجد لتحصيل العلم النافع أو ليعلمّهء فإن له أجر من ذهب الى بيت الله الحرام 
حابحاء حن انه أتزله مازلة الجاهدين في سبيل الل عن أي بي امامة “ عن الي صلی اله عليه 
ولي قال: قن عتا إلى للجم لا مرد لاان م خر او يعلْمَهٌ کان ل له کأخر 
حاب احج" وعن ابي هرر قال : ممعت رَسول الله صلی اله عله ولم 
بقول: " مَنْ اء مبحدي حت لم بان إا لیر عمل أو بعلم هو , رة اْمُحَاهدينَ 
في سيل الله ومن حاء لير ذلك فهو بمثرة الرل بعر إلى ماع غبره 

وتشحيعاً من يكفل طالب العلم أو لن يساعده لي تكاليف دراسته أو يقيل عثراتى 
سواءٌ كان غريباً أم قرياً منه» طمأننا اَي ج وأكّد لنا أن الله ل قد يرزق المنقق بجحسنة 
تفقته على طالب العلم لا لطالب العلم من بركة في تعلّمه» فع أنس بن مالك خ4 انه قال: 
قال کان آعوان على عد رسول الله ت فکان أَحَذْمُمَا ياي ای کي والآعر ترف 
کا اشكر حا إلى اَي کي > فال " للك ررق به" 

طويي لطالب العلسم الذي ييعغي في طلبه للعلم وجه الله وحده مالا له النية 
والعمل» وطوب له من زاد يترود به لما بعد الموت» فالعلم إذا عمل به ونشر لتكون كلمة 


' هو أيو أمامة الباهلي أحد الصحابة الذين بايعوا تحت الشجرة روى علماً كثيراً وحدث عن عمر ومعاذ 
وأبا عبيدة توفي 86ھ 

صحيح الترغيب والترهيب لاألباني» جزء1ء رقم 86 , 
هو الإمام الفقيه المجتهد الحافظ صاحب رسول الله» عبد الرحمن بن صخر أبو هريرة الدوسي اليماني 
سيد الحقاظ الأثبات» أسلم أول سنة 7 ه» عام خيبر. قال البخاري: روى عنهء ثمان مثة أو أكثرء توفي 
ستة 57 ه. 
“ صحيح الترغيب والتر هيب لاألباني» جزء1ء رقم 87 , 
سنن الترمذي» الصحيح الجامع» رقم 2345 
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اله هي العلا مادق ثوابه بصاحبه وزاد في ميزان حسناته فعَنْ بي هُريْرَقڪ قال: َال 
رول الله #: "إن مكا بلح امون من عَمله وحستاته بعد مته علْمًا عَلْمَه وره" . 
إن کل مدکرته من فضیله العلم وشرف تعصیله بخص طلاب العلم والعلماء الأتقياء 
الذين يخشون رهم في سرهم وعلانيتهم» والذين يخلصون نيتهم وعملهم اما لوجه الله 
وحده لا ييتغون أغراضاً دنيوية من جاه ومال وقرب من السلطان» لذا حذر رسول الله ج 
من المماراة ف طلب العلم» وذ كل من يطلب العلم لغير وجه الله تعالى» فعن أي 
هريرة ڪه عن الي بو "إن أول الاس تقض يوم القيامة علي روذكر الفلتم» وقيه رل 


َعَم العم وَعَلَمَهُ ةرا القَرآن» فاتي به» فعرَقة نمه فَعَرقَهَاء قال: فما عملت فيهًا؟ قَال: 
لمت لملم وله ورات فيك رانء قال: كدت وكئك تعَلْت لعلْمّ لقال عَالْ 


i 


ورات لقال هر قاری قد بل فم مر به سحب على وهه حى ألقي في الار". * 
وروي عن كَعْب بن مالك قال: سمغت رَسول الله جه يقول: " من طب العم ليْجَاري 
به الَا أو ماري به السفهاي ويرف به وجوه الاس إل ادحل الل ش2 ٠‏ 
وفيما روي عن لقمان“ الحكيم من وصيته لابنه وحضه على جالسة العلماء دليل 
واضح على المكانة العالية الي وصل إليها طالب العلم في الإسلام» فعن سليمان بن حبيب 
الحاربي قال: "قال ُقمان لاإنه: ياي حالس العلماء ورزاحمهم بركبتيك فان الله بي 
القلوب الميتة بور الحكمة كما يجبي الأرض اة بوايل الكماء؟. وعن ابن ابي حسين قال 


سنن ابن ماجه» رقم242 

صحیح مسلم رقم 1905 

صحيح الترغيب والترهيب للألبائي» ج1/ رقم 106 

هو لقمسان الحكيم كان عبدا حكيماءذكر في القرآن واطلق اسمه على سورة لقمان» وقد عاصر داود 
وعرف بالحكيم» عاش في بلاد الثوية. 

ة كناية عن ملازمتهم والاقتراب منهم . 

° جامع بيان العلم وفضله لابن عبد البر القرطبي ص106 
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الفصل الثالك. الطاب ودوره في العملةة الشطلنم 5ة 
بغي أن لقان الحكيم كان يقول:" يانن لا تتعلُم العلم لتباهي به العلماء وقاري به 
السفهاء وترائي به في احالس ولا تدع العلم زه فيه وزغبة ني الحهالة يا بي اتر احالس 
على عينك فإذا رأيت قوما يذ كرون الله فاحلس معهم فإك إن تك عالاً ينغعك علمك 
وإن تك جاهلاً يعلموك ولعلٌ الله يطلع عليهم برحمة فتصيبك معهم وإذا رأيت قرماً ل 
یذکرون اله فلا خلس معهم فإك إن تك عانً لا ينفعك علمك وإن تك حاهااً يريدونك 
غياً ولعل الله أن يطلع عليهم بعذاب فيصيبك مع "" 

وقد حظي طالب العلم أيضاً على بركة المحابة الكرام رضران الله عليهم أجعينء 
إذ نوا علسيه» وبا ر كوا مسعاه» فعن عبدالله بن مسعود وء قال: منهومان لايشبعان: 
صاحبٴ العلم» وصاحب الدنياء ولايستويان» أما صاحب العلم فيزداد رضي للر من وأما 
صاحب الذنياء فيتمادى في الطغيانء ثم قرأ عبد الله: ESS)‏ 
اتی ) [العلق:7-6] قال: وقال الآحر: ایی اَن دالا 
فاطر : 28 

وف ترغيب طللبة العلم في كسب العلم وا معرفة روي عن هارون بن رثاب” انه 
قال: كان عبد الله بن مسعود ب يقول: "اعد عالاً أو متعلّماً ولا غد فيما ِن ذلك فما 
ين ذلك اهل أو هل ول اللانكة قبط أبشختها لرل غدا بطل الع من الى 


' جامع بيان العلم وفضله لابن عبد البر القرطبي ص107 

” رواه الدارمي بسند صحيح عن عون» ولم يسمع عن ابن مسعود» فهو منقطع. قال الشيخ الألباني في 
المشكاة: ج1/إص:261 

هو هارون بن رئاب الإمام الربائي العابد أبو بكر التميمي الأسيدي البصريء» كان أجل أهل البصرة 
حدث عن أنس بن مالك والأحنف بن قيس» قيل أنه عاش 83 سنة. 
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جود الْحَمَلِيةٍ الذي 


لما يصع" وكان رضي الله عنه إذا رى طالي العلم قال:"مرحباً بكم ينابي الحكمة 
ومصاييح الطَلمةء لمان الياب» جد القلوب» رياحين كل قبيلة"”. 

وحسدر رضي الله عنه أيضاً من التكاسل في طلب العل» وحث على كسب العلم 
والمعرفة قبل فوات الآوان» سواءٌ كان بذهاب العلماء أم بعدم استغلال الفرص المتوذرة 
لطلبة العلم لاسيما في عصرنا هذاء فقد روي انه قال:"عليكم بالعلم قبل أن بض وقبضه 
أن يذهب أصحابه» وإنكم ستجحدون أقواماً يزعمون امم يدعونكم إلى كتاب الله» وقد 
نبذوه وراء ظهورهم» وعليكم بالعلم» قان أحدكم لا يدري مي يفتقر» أو يعقر إلى ما 
عنده؟ وعلیکم بالعلم» وإياكم والبدع» وعلیکم بالعتیق". 

فلو لم يكن قي طلب العلم حصلة تحمد إلا انه مثل الحهاد أو أفضل من الجهاد في 
سبي اللّه» لوحب على العاقل أن يغدو ويسعى قي طلب العلم ليلاً ونمارأء فقد روي عن 
أبي الدرداء خه انه قال: "من رأى الخدو والرواح إلى العلم ليس يجهاد فقد نقص عقله 
ورأيه"” وروي عن الأزدي انه قال: "سألت عبد الله ابن عباس عن الحهاد فقال: ألا 
ادك على ير م الجهاد فقلت بلى قال: يى مسجد ولم فيه الفرائض والسلة والفقه 
فی الین ". 

مهما كان الظن عند بعض الاس أن طلب العلم صعب» وأن غايته بعيدة المنالء 
وانه يتطلب حذاقة ذهن ويقظة فطنة» كما هو الخال في دراسة علوم الفقه والحديث 


' جامع بيان الحلم وفضلهء لابن عبد البر القرطبي» ج1/إص29 

* المستطرف في كل قن مستظرف» لالأبشبيهي» ص30 ' 

روضة العقلاء وتزهة الفضلاء؛ لأبي حاتم البستيء ص30 

" جامع بيان العلم وفضلهء لابن عبد البر القرطبي ج1/إص31 

° هو هو عبد الله بن عباس بن عبد المطلب بن هاشم» ابن عم النبي محمد صلى الله عليه وسلم»ء حبر الأمة 
وفقيهها وإمام التفسيرء ولد ببني هاشم قبل عام الهجرة بثلاث سنينء ثوفي سئة 68 ه بالطائف. 

° جامع بيان العلم وفضلهء لابن عبد البر القرطبي ج1/إص32 
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الفصل الثالت. الطالب ودورء في الحملية التعللزمنة 


والرياضيات والطب والصيدلةء فعليهم أن لا بيأسوا من نيل القليل من العلم الذي يخرحهم 
من أدن حد الحهالة إلى أدن درجات التخصص قي أي علم يطلبونه» فقد روي أن رجلاً 
قال لأبي هريرة ه :"أريد أن أتعلم العل» وأحاف أن أضيعه. فقال: كفى بترك العلم 
إضاعة"". 

وني هذا القام» نذكر أيضاً أن السَف الصاح قد حض كثيراً على طلب العل وأئي 
على التعل» فأعطاه مكانة مرموقة» وأحلسه مقعد الشرف والرفعة» لا في العلم النافع 
من فوائد جة صل عليها في حياته الدنيوية والأحرويةء فقد رُوي أن ابن سفين الحجاج 
بن نصر قال لرجحل من العرب: "ويحكم اطليو! العلم قإني أحاف أن مخرج العلم من عندكم 
فيصير إلى غي ركم فتذلون. طلبوا العلم فانه شرف في الذنيا وشرف ني الآعرة"”. 

وعن ابن وهب انه قال: معت مالك بن انس ره الله يقول: حى على من طلب 
العلم أن يكون له وقَار وسكينة» وحشية» والعلم َس لمن رُزق خيره» وهو قَسْم من اله 
تعال» فلا تمکن الاس من تفسك» فإن من سعادة المرء أن برق للحيرء وإن من شقرة المرء 
أن لا يزال يحطى» وذل وإهانة للعلم أن يتكلم الرجل بالعلم عند من لا بيعي" 

وروي عن وَهْب بن مه رمه الله انه کان یقول:"من تعلم علماً ي حق ولت ۾ 
يذهب الله بعقله أبداً". وقال أيضاً:" يتشعّب من العلم؛ الشرفأ وإن كان صاحبه دن 


' أدب الدنيا والدينء لأبي الحسن الماوردي» ص46 

المعجم الوسيط - (1/ 137) (الجم) الكثير من كل شيء وفي التنزيل العزيز) وثحبون المال حيا جما .. 
( الجمة ) مؤنث الجم .. جاؤوا في جمة في جماعة . 

جامع بيان العلم وفضله» لابن عبد الير القرطبيء ج1/إص56 

“ هو أبو محمد عبد الله بن وهب بن مسلم اليه المالكي المصري للمولود في الفسطاط سنة 125 ه» لزم 
الإمام مالكاً أكثر من عشرين ستةء وقضى حياته كلها في طلب العلم. 

سير أعلام النبلاء للإمام الذهبي» ج8/إص107 

روضة العقلاء ونزهة الفضلاءء لأبي حاتم البستي» ص31 
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جوا الْعَمَلِنة ا ية 


والعر وإن كان مهيناء والقرب وإن كان قصيال والغى وإن کان فقيراًء والهابة وان کان 
1f‏ 

وله در الإمام الشافعي رهه الل وهو يحت المتَعَلم على طلب العلم في هذه 
الأبيات القافية الغنية المعى و المقصدة: 


وضیعا 


العلم مرس كل فر قاقر واحذر يموك فحز ذال الغرس 
واعلَمْ بان العلمّ ليس ية من هة فيي مطعي أؤ ملس 

لا أو العلم الذي يعن به في اليه عارياً أو مُکتسي 
فاجعل لنفسك نة حظاً وافراً واهحرٌ له طيب الرقاد اوعس 
فلل ترما ق خضرت تخاس د وفحر ذال المحلس 


وقال أبسو حسن الماوردي* رحه الله يرعٌّب في طلب العلم وإحلاص النية فيه: 
"فينبغي لن زهد ف العلم ان یکون فیه راغباً» ولن رغب فيه ن یکون له طالب ولن طلبه 
ان یکون منه مستکفرا» ون استکثر منه أن یکون به عاملاًء ولا يطلب لت رکه احتجایاً 
ولا لتق صير فيه عذراً. وأن لا يسرّف نفسه بالمواعيد الكاذبة ويها بانقطاع الأشغال 
اخصلةت فان لکل وقت شغلا ولکلٌ زمان عدر“ 


تذكرة السمع والمتكلم في أدب العالم والمتعلم» لإبن جماعة الكناني» ص21 

شرح ديوان الإمام الشافعي» ص60 

هو الإمامٌ العلامةء أقضى القضاةء أبو الحسنء علي ين محمد ين حبيب البصري» الماوردي» الشافعي› 
صاحب التصانيف» ولد في البصرة سئة 364م وتوفي سنة 450 هس. 

* أدب الدنيا والدين» لأبي حسن الماورديء ص50 
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الفصل الثالت. الطالبً ودون في العمابة اللخلثمذة 


وذكر الأبشيهي" في مستطرفه قول الشاعر صَاڂ بن حناح المي بجحث فيه إلى 
2 


طلب العلم ٠‏ 
تلم إا ما کت لست بعالم َا اعم إا عند أل الم 
لمن العم زين للف من الله لاء عند اكلم 
لا نر تن ڪان أي بقل ولو ل نوب سايم 


اعلم أيها القارئ العزيزء انه لا يوحد دين» ولاعقيدة» ولا ثقافة» مدذ أن وأجد 
الإنسان على هذه الأرض» قد أعطت طالب العلم اهتماماً ومكانة مرموقة فى كلا الدارين 
مغل ما أعطاه الإسلام» وعقيدة الَوْحيّدء وثقافة السَلّف الصاح كما وضحناه فيما سبق» 
لذا علسيك بتقوى الّه» وسللك الطريق الذي رسمه لنا نينا اسول العَلّم ي في طلب 
العلم» واتباع مج الصحابة رضوان اله عليهم والّابعين م وما جاء عن أساليب وطرق 
العم عند السلّف الصالم لأئهم هم الأصل» وتن الفرع» وهم النبع الصاف الذي نشرب 
منه جميعناء لله در ابن ا ززي رهه الله» إذ يقول: "فإف من ورد الشرب الأرلء رأى 
سائر الشارب كدرة" فعليك ياطالب العلم» يا صاحب العقل الصحيح رالقلب اللي 
أن تنهل من علم الأوائل» وتكون ممن يرد المشرب الأولء وليس ممن يرد بقية الشارب» 
حن تتمتع بحلاو العلم النافع في هذه المياة الذنيا» وحسن ثوابه في اليوم الآخر. 


' هو بهاء الدين أبي الفتح محمد بن أحمد بن منصور الأبشيهيء ولد في أبشويه» وهي قربة من قرى مصر 
سسنة 790 ه. وتوفي في أواخر سنة 854 هس من أشهر مؤلفاته: المستطرف من كل فن مستظرف؛ 
وأطواق الأزهار على صدور الأنهارء وثذكرة العارفين وتبصرة المستبصرين. 

* المستطرف في كل فن مستظرف» للأبشيهيء ص30 

صيد الخاطر لابن الجوزي» ص37 
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جود ا 4 لو ا“ ِن و 


و ل 


الطّالبً ودوره في العملية التَعَليْميَّة 

عة الطالب أر ما يطلق عليه أحيانا المتَعَلّم أهم مكوّنات العملية الْلبْمية. 
فبدونه لاوجود للملّ» أو للمؤسّسة الَعليْميّة» أو للمادّة العلميّةء فمن أجله نبي 
الدرسةء ولع السعلّم الاح ونكتب الادة العلمبّة امناسبة. فانطلاقً من أمة عنصر 
الطّالب وور في العملسية الَعْليْميةء عكننا أن نقول إذا حصلنا على طالب ذو حَودَة تي 
تعُمه» وتقکیره» وليل رھ للمشاكل الي يتعرّض هاء نستطيع عندثذ أن نعتير 
أن العمل اكَعْليْميّة بكافة مكر ناتا ناححة ومَميرة. 

قبل اناس ض خحصائص جَرْدَة العملية ية لدى المتعلم أعرّف القارئ عا 
يق صد با دة في اعم من وجهة الكطّر الإسلاميّة من ناحية» ووجهة ار الكَرْيّة من 
ناحية أحرىء» لكي نرى إن كان هناك تطابق أم احتلافٌ في تعريفهم ومفهومهم هذا 
الصطلح العلمي. 

"اة" _ لغة _ تعن " حالة ما هو يده اكتمال الصفات الْمَيّرةء إثقان» كقرلنا 
عمل جيد» أي عمل مقن وخسن" فابلودة إذا ت تعن "الإتقان" بحد ذاته. 

من حيث المبدأء أكد الإسلام _ عقيدة وشريعة _على أهية دة والإتقان في كافة 
الات الياة» قعلی مستوى الدّين نفسه» نحد أن الإسلام دين كاملء مُتمّن» قد رضيه الله 
لناء وفيه حير لنا في الذّنيا والآحرة» قال الله تعالى: اليو راڪڏ تڪ ر دنڪ 
رمدت ڪيڪ د شتي و رض تڪ مالسا د [مائدة:3]» ووصف الله من تد 
مذا الین فأسلم وجهه لله وهو محسن» بأله لن يكون هناك أحسن ديناً منه» وجاء بصيغة 
الاسستفهام الإنكاري» ليدل على انه الأحسن على الإطلاق: ( رن اخسن يكن 
وهه ان له روسن ) [النساء:125]. ومن كان على أحسن دين فهر الأحسن علماً 
' معجم المنجد في اللغة العربية المعاصرة ص234 
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الفصل ألثالت. الطالبُ ودورء في العملئّة التُعلبْمبة 
وتعلياً وتعلماً ومن ت سلو کا ومشاعر وانفعالات ومواقف. وقال تعال: ّ ری ابال 


اجا کاددگ وه ي تمر ساسحاب مځ اله الذي اق ڪا شي انه خر ماشو 
[ النمل: 88]. 

وعلسى مستوى العقيدة» نحد مفهوم اة واضحاً في مطالبة السلم أن يتب عقيدة 
توحيد اللسه في أسماشه وصفاته وأفعاله» لا فيها من اكتمال للصفات انمره لعبادة الإله 


الواحدء لاشريك له قال الله تعالى: شید نمر ھر وران ڪةراوو الملم قاتا 


قط ا لرا هوا وار راڪنا [آل عمران:18]» ففي عقيدة التو حيّد حَوْدَة وإتقان» 
الك كفر وضلال» وكم وسطحية» » فهل نختار الجرّدة والإتقان» والعمق في الإيعان 
بالسواحد الي القيوم» أم الكم والسطحيّة في الاعتقادء أعاذنا الله وإياكم من الشرك 
والضلال۔ 

ويمحسن بنا أن نشير إلى أن الإحسان أعلى من درجي ارد والإتقان» ون اودة 
والإتقان مظهران من مظاهر الإحسانء والإسلام ديناً وعقيدة وأحلاقاً دعرة إلى الإحسان» 


قال الله تعالى: ( ولد کا الانسا ن من سالد من طن چ ١‏ مجنا ةني ق ڪن ۾ 


LAER‏ ا 

کی N‏ : خسىالخافوه [المؤمنون:14-12]» فعمل الإنسان يقاس بمعيار 
الإحسان» أي بقدر ارتفاع درجة الإحسان في قوله وعمله» يرتفع قدره في ميزان الشريعة 
من جهة» وفي ميزان المعايير الوضعية لن اعتمدها الإنسان قي تعريفه للحَوْدَة والإتقان في 
كيفيّة أداء أمر ماء وفي قوله تعالى: ( اي ڪي اموت و يرڪڪڪ د لخ ڪت 


227 


جو الْعَمَلِبَةٍ التعليميد 


انعرز الشتوں) [اللك:2]ء وكذلك قي قوله تعالى:  :‏ إنا جما تا کیا رض نرا 
رتمک [ الکهف:7]. 

ولو ألقينا نظرة عابرة ف الستة النبوية الشّريفة» لوجدنا أن مفهوم اَودة والإاتقان 
قد أخذ مساره في أقوال وأفعال نبنا محمد رسول الله ه» فن عَائشةا E‏ 
أن رَسُرل الله ي ال " إن اله َر وَل حب إا عمل أحذكم عملا أن بشقة  "‏ 


ومن شاد بن زس3 ان رَسول اله قال مشي لضن رقن 


E الق وإذا ديم خسوا الذبج وأیحة أحذكم شفرف م لير ديح‎ E: 


فالإحسان هنا أعلى مستويات الإتقان» ولعله الإتقان الذي تكتنفه الرحمةء وني أشد 
الحالات ألا ومعاتاة ومنظراً عند ذبح الشاة» فلا ينسى أن يريح ذبيحته. 

وما أحلى مفهرم دة فيما حاء عن ابن المبارك أن خيب ين حجر القيسي 
قال: "ما أحسن الإعان ويزينه العلم» رما حن الع ية العمل» وما أحسن العمل 
ريزيته الرقق. وما أضيف شيء إلي شيءمثل حلم إلى علم" ° قتحن هتا أمام تكاملية رائعة 


١‏ عائشةء هي: بنت الإمام الصديق الأكبرء خليفة رسول الله 4# أبي بكر عبد الله بن أبي فُحافةء الرشيةء 
اليميّة» النيوية؛ أم المؤمنين؛ زوجةٌ النبي محمد #اء أفقة نساء الأ على الإطلاق» وفيت سنة 57 ه 
ومدة عمرعا 63 سنة وأشهر. 

صحيح الجامع الصغير وزيادة لاأباني» ج1ء رقم1880 

هو شداد بن أوس ابن ثابت بن المنذر بن حرام» أبو يعلى» وأبو عبد الرحمن الألصاريءالنجاريء 
الخزرجي» وشداد هو اين أخي حسان بن ثابت شاعر رسول الله ظللء من فُضلاء الصحابةء وعلمائه» 
نزل بيت المقدس» توفي سنه 58 ه. وهو اين خمس وسبعين سنةء وكانت له عبادة واجتهاد. 

“ صحيح الجامع الصغير وزيادة للأبانيء ج1ء رقم1824 

* هو عبد الله بن الُمبارك ابن واضح» الإمامٌ شيخ الإسلام عالم زمانه» وأمير الأتقياء في وقتهء أبو عبد 
السرحمن الحنظللي» ولد في سنة 118 ه ومات سنة 181 هس. يقال: إن الرشيد لما بلغه موت عبدالله 
قال: مات اليو سيد العلماء. 

° الجامع للأخلاق الراوي وآداب السامع للخطيب الغدادي ج1؛ ص94 
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الفصل الثالت. الطالبُ ودوره في الحملبّة اللَعْلِيْمبة 
وسامية قي مفهسوم الاتقان واردق تشكلت اي ذهن يب القيسي» وهو يدين الدّين 
الحق. وبحد هذا الستأطير لمفهوم "الودة" في بده الشَرعي واللغوي» نمضي لتأطيره 


اصطلاحاً وعَمَلًاً. 


فاب وة - اصطلاحاً- تأحذ معناها من احال اَي تستخدم فيب فمعن الود في 
اجال الاقتصادي أو التجاري غير معن ارد في محال المعاملات السّياسيةء أو الدبلوماسيةت 
أو الاكاديْميّة أو ماشابه ذلك» ما نريد أن نتو صل إليه في بحشنا هذا هو معن اة وكيفية 
تعقيقها ي عمل اَم عند طالب العلم. 

إن اح وة في الم هي إخلاص السمتَعلّم في التية لله تعال» وحسن فهم وحفظ 
وإتقان العلومة» وقدرته على استخدامها والعمل ا عندما يطلب الأ وفي ا مکان 
ربدا المتعَلّم فيه فإذا لم محصل هذا كان العم كما وسطحياً لاقيمة له والّه 
أعلم. 

ذكر ابن عبد البرّ القرطي رحه الله أبياتا شعرية نسبها بعضهم إل الأمون"» وكانة 
يع ف قيها اة في الَعَلم» أذكر منها مايلي”: 

واعلم بان العلم بالتعلم والحفظ والإتقان والشَيم 

والعلم بالفهم وبالذاكرة والدرس والفكرة والتاظرة 


ويقول الإمام الشافعي رمه الله وهو يؤكد أهية قدرة العم على استخدام 
۶ ۶ 4 
العلومة أينما كان» وهذا يعد عنصرأ مهما من عناصر حَوْدة اَعلم» كما انه يستبكر أن 


هر الخلسيفة العبامسسي السابع» أبو العباسء عبد الله بن هارون للرشيدء ولد سنة 170ه وتوفي سذة 
8ه . کان من أفضل رجال بئي العباس حزما وعزماً وحلماً وعلماً ورأياً ودهاء وهيبة وشجاعة 
وسماحة» استقل بالأمر بعد قتل أخيه سنة 198 ه. 
جامع بيان العلم وفضله لإبن عبد البر القرطبي ص146 
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چَودَةٌ if‏ ليد التعان و 


يكون العلم حفوظاً في صندوق مغلق لابمكن فتحه لاستفادة ما فيه من علم عند الحاحة 
وهذا دليل على الك" والسطحية في عملي الم : 

علمي معي حا يمت يفعي قلي وعاء له لاً بط صندوق 

إن كنت في الت كان العم فيه معي أو كت في الوق كان العم في السوق 


أا فيما تعلق بالمفهوم العربي للحَدة ني العم عند الطالب» عرف البرفوسور حبس 
وة في العم في کتابه 'تحسین وده العم عند اللاب" بافا " كل ما يودي إل 
"تطوير القدرات الفكرية واخيالية عند الطلّاب» وتحسين مستوى الفهم والاستيعاب لديه» 
ومهاراقمم ني حل القضايا والسائل» وقدراتقم على قوصيل العلومة َكل فعالء وار في 
الأمور من خلال ما تعلُموه في الماضي وما يدرسونه حاليً". لتحقيق ذلك لا بد من تبي 
منهج دراسي يساعد على إثارة غرائز الإبداع والاستفسار والشحليل عند اللاب وهم 
على الاستقلالية في احتيارهم وطرحهم للآراء والأفكار» وإدراكهم لأهية الد والقد 
الذاي ني عَمَية اشع" 


5ه 


أا مفهوم "الكم" في عملي اغيم والعل أستخدمه هنا للدلالة على مقدار أو 
حجم العلومة» والوقت الذي يُستغرق في اع والأسرب السطحي لاكتساب العلومة. 

والحدير بالا كر انه احتلط الأمر على كثير من الربوين والمدرّسين وغيرهم من 
المُكعلمين من كثرة استخدام اصطلاحات ومفاهيم في عملي اليم والَعَلُم بدون 
الإفصاح عن معاها ومقصدهاء فقد طا موعراً مفهوم الم ت مقابل العم 
السطحي» وتباينت مفاهيم استراتيجيّات اعم وتعدّدت مفاهيم المعرفة. 


عندما أذكر الكم بمفردها فهي قي مقابل الكيفية . وعلى حسابها . وسيأتي بيان لهذاء عما قليل . 
2 شرح ديوان الإمام الشافعيء ص74 
(Gibbs, G: 1992) 3‏ 
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الفصل الثالت. الطاب ودون في العملئة اللغلخمبة 

لذاعَمَذت فيما تبقى من هذا الفصل أن أوضح الفرق ين الم العميق اعم 
السطحي» وأستعرض أهم إستراتيجيات العم العميق ال بمكن لملم اقباعها حى قق 
أكير قدر من الفائدة من عَملية َع ثم أقدم باقة من الآداب والخصائص لن يجب أن 
يتحلى يما طالب العلم الناحح» وسأقترح _ إن شاء اله _ للطالب العلم العاقل طريقة 
إسلامية تساعد في كيفيّة تحصيل العلم النافع بعمق وفعًالية معتمدا في ذلك كلّه على تراثا 
الإسلامي الضّخحم والمستدبط من الكتاب والسة» وما كان عليه هدي السلّف الصالي واللّه 
الموفق. 


الواقع الحالي لعمَلِية اَم عند الطالب العربي 

لو توقفنا قليلاً ونظرنا في واقع الطًالب العريً ._في معظم مراحله الدّراسيّة_ لوجدنا 
اته _ للأسف۔ یتہتی " منهج اعم السطحي" في جحثه وتعامله واكتسابه للمعلومة» ويعاني 
من حهل في فهم معن الم العميق الالء لاله يعتقد أن اَم هو: 

أولاً: ما يده العمَلّم للطالب من شرح في القاعة الدراسية أو ما يعطيه من 
واجحبات متزلية أو مذكرات“ دورية» ولیس ما له الطاب بنفسه. 

ثانسياً: حفظ المعلومة غيباً عن ظهر قلب مع عدم القدرة على استخدامها ثي موقع 
آخر لغرض آخر. 

السةاً:اكساب حقائق ومهارات وعمليّات حسايّة ومعادلات واستردادها في 
الاحتبارات بدون القدرة على استخدامها لأغراض ختلفة ولي مواقع متغيرة. 

رابعاً: الحلوس أمام شاشة الإنترنت يتنقل فيها من موقع إلى آخحر» ككبش تائه ضائع 
يس ركض حبرا في مرعى فيه الغث والسّمين من العشب» فأحياناً يدحل موقع "الدردشة 
وضياع الوقت"» وأحياناً موقع " الفيسبوك والغيبة والدميمة"» وأحياناً موقع "القص واللصق 
والسرقة للمعلومة"» وأحياناً يدحل موقع "اللعب واللهو والقمار"» وأحياناً موقع "الحب 
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والفزل والدعارة"» كل هذا بحجة إنه يتعلم أو بيحث عن المعلومة عن طريق الإتترنت» 
عافان الله وإیاکم من مساوئ استخدام هذا الشيطان الخفي الذي لاڃخلو مته بيت إلا 
ومسنخحدموه یعانون من مزاته ووساوسه الشيطانية. 

فالستعلّم الذي يحصل نتيجة تبي هذا الفهوم هو عبارة عن تعلّم سطحي كمي 
وسرعان ما يزول لله تعلم حقائق متفرقة» ُحفظ غيباً بدون فهم واستیعاب کاملین لكي 
سيرد في الاحتبار» ثم همل وئنسى لعدم ربطها بواقع وتحارب السمتعلم. 

وذكر ابن عبد البرّ القرطي ره اللّه: "أن عمر بن الخطاب ب في حديث السقيفة 
انه خحطب يوم جمعةء فحمد الله وأثن عليه» ثم قال أمًا بعدء فائّي أريد أن أقول مقالة قد 
قذر لي أن أقوما» من وعاها وعقلها وحفظهاء فليحدّث ما حيث تنتهي به راحلته» ومن 
حشي ان لا يعیهاء فاني لا أحل له أن يكذب علي أن الله بعث حمّداً ج باحق وأنزل معه 
الكتاب» فكان ما أنزل معه الرحم وذكر الحديث"" وهذا يدل على ميه عن الم الكمّي 
والسطحي حيث يهم المتعلّم بحفظ المعلومة بدون وعي لمضمومما وتعقل لمعناهاء فيقع في 
الحظورء وهو نقل المعلومة إما ناقصة أو مشوهه أو غير صحيحة» ولاسيّما إذا كان الأمر 
يتعلّق ما قاله رسول الله ي لذلك أكد على الوعي والشعقل والفهم ثم الحفظ حن يتحقق 
المسرحو من الَعَلّم وهذا يكون المتعلّم قد اتبع اهم عناصر دة في عَمَليّة العم من 
يت الان والعمق ج فيم وتقل للعارمت مها مالإاقلال ومسا اکتارء آي مها 
باالنوعيّة وغير مبال بالكميّة. 

فمن علامات الم السطحي أن يقرا الطالب أو أن يكتب يدون أن فم وبتفكر 
فیما یقراً أو یکثب» فینتج عنه و کان م يقرا وم یکتب» لان اهتمامه کان في الت رکیز على 
كميّة القسراءة أو الكتابة لي يريد تحقيقهاء هذا ما يؤكده ماجاء في الأثر عن سريج بن 


جامع بيان العلم وفضله 122/2 
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القصل الثالث. الطاب ودوره في العمليّة اللَعلِيمية 


u “ 2. ۰ 1 4‏ رع ور U‏ 
پوس انه ”مع جى بن بان يقول: يكتب أحدهُم الحديث ولا يتفهم ولا تدب فإذا 
سل أحدهم عن مسألة حلس كانه مكاقي 3 


وتأكيداً لمساوئ ومضارً استخدام منهج العم السطحي والاهتمام بالك في العم 
أكثر من النوعبة. فقد قرأت هذا الشاهد الرائع والذي هاجم فيه قدماؤنا استكثار راوي 
الشعر تما لايفقهه حيداء وعدوا ذلك عيبا يهجى به صاحيّه أشد المجاء وأقساه» فهو 
كالبعير الذي يحمل حملا لا يعلم قيمته ويستوي لديه الغث والسّمين مما حمل في غرائره. 
فيمسضي مما على سواء ففي " لسان العرب " (ز م ل) هجا موان بن أي حقصة قوماً 
استكثروا رواية الأشعار من غير تفهّم ما فيها من المعاني واللطائف فقال: 

زوامل؟ للأشعار لا علْم عتدحم مي دما إلا كلم الأبار” 

مرك ما يذري البعير إذا غدا او اا 


هو اين إيراهيم؛ الإمام القدوة الحاقظء أبر الحارث المروزي» ثم البغداديء كان صاحب خيرء ومن الأئمة 
العايدين» مات سنة 235 هس. 

هو الإمام الحافظً الصتادق العابد المقرئ» أبو زكريا العجلي الكوفي» صحب الور وأكثر عنهء وكان 
من العلماء العاملين» توفي سنة 189 ه. 

3 النكات ب العبد يكاتب على تفسه بثمنه فإذا سعى وأداه عتق. وجاء هنا على التشبيه به لأنه غالبا مظنة 
الجهل»ء والبعد عن أجواء التعلم . 

* جامع بيان العلم وفضله 131/2 

لسسان العرب - (11 / 309): لسان العرب - (11 / 309): هجا روان بن حقصة قوماً من رأواة 
لسان العرب - (11/ 309): الزاملة بعير هر به الرجل يَخمل عليه متاعه وطعامه 

" لسان العرب - (71/4): أباعرُ جمع أنيرة وأنْمرة جمع عير وأباعرُ جمع الجمع وليس جمعاً لبعير 

" لسان العرب - (10/ 378): الوق والوسق مكيل معلومة وقيل هو حمل بعير وهو ستون صاعاً بصاع 
الثبي 4 

سان العرب - (5/ 11):الغرارة واحدة القرائر التي للتبن قال وأظته معرياً. (بمعنى كيس الخيش الذي 
يوضع على ظهر الجمل للتبن وغيره) 
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ولقد آثرت نقل هذا الشاهد على مافيه من غريب» الألفاظطء ذلك لألّه إذا ماتضحت 
معائسيها فإن البيتين يفصحان عن صورة جيلة جدا تبرز قيمة الكيف في مقابل الكم وقيمة 
التغلغل فيما بين الكلمات واستيعاب دلالاتما» لقكون أكثر عمقاً واستشفافً. 

ولقد ينت الأبحاث الي اجر يت على أثر المنهج السطحي في حَودَة العم عند 
O RT‏ أن الّالب الذي يتبع النهج السطحي 
الكمَّي في تعلّمه واکتسابه للمعلومات ينقصه الفهم الكامل للمفاهيم أو الأفكار الرئيسة 
للموضوع» كما انه لا يستطيع أن بير بين الأمثلة أو أن يدرك الأفكار الرئيسة محاضرة قد 
2 

لذا يكنا أن نقول وباحتصارء أن المنهج السطحي في انلم واكتساب المعلومة لا 
يساعد على تطوير القدرات العقلية والفكرية وايالية عند الَلّاب» وبالالي عرقل تحسين 
مستوى الوعي والفهم والاستيعاب والحفظ وتعطمهم مهارات حل القضايا والسائل بشَکلٍ 
فال وال تعد من آبرز حصائص اة في العم 

لذا حن تحصل دة قي اعنم عند طلاناء لا بد من الععلّي عن مبادئ منهج 
للم السطحي وتبتي مبادئ منهج الَعَلّم العميق. وأول من دعا إلى استخدام منهج الَعَلّم 
العميق هو نبنا محمد رسول اله 4 فعن ابن مسعود خه عن الي ج َال: " ضر اله 
عدا س سمح مَقالي» فوَعَاها وَحَفطَهًاء م اها إلى من م يسمعهاء فرب حمل فقه عير فقي 
ززب حال قف کی تن مر ا یه کلت لال لین قل شنلې ا 
ولمح لاه الشللييت وروم اتهم ان دعوهم خوط مَن وَرَاي .2 إن هذا 
الحديث يحدد أهم مراتب منهج العم الحميق» ويوضح رة ونتاج من يتبناه. 


(Gibbs, G: 1992) '‏ 
2 صحيح الجامع الصغير وزيادتهء رقم6766 
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الفصل التالث, الطاب ودوره في العملية الُعلِيْمية 


يقول أبن قم ابوزية_ رهه الله ف شرحه لحدیث عبد الله بن مسعود تله انه من 
قام بتطييق الأربعة المراتب من عَمَلية اَم العميق المذكورة في حديث رسول اله و دعل 
تحت الدعوة النبوية المتضمنة حمال الظاهر والباطن» وبحدد هذه المراتب كالتالم: 

وها وٹانیها: ماه وعَقله» فإذا معه وعاه بقلبه» آي: عله واستقرٌ لي قلبه کیا 
يسستقر الشيء الذي يوعى في وعائه ولا يتسرّب منه» وكذلك عَقلةُ هو بعازلة عَقّل البعير 
والدابة ونحوها حي لائشرد وتذهب» وهذا كان الوعي والعقل قدراً زائدا على جرد إدراك 
العلوم. | 

المرئبة الثالفة: تعاهده وحفظه حى لا ينساه فيذهب. 

المرئبة الرابعة: تبليغه وبته في الأنة ليحصل به ثرته ومقصوده. فإن العلم ما فق 
منه ويْعلُم فانه يرشك أن يذهب» فإذا أنفق منه ّا وكا على الإتفاق." كم أنت هيم يان 
القټّم!؟ وکم شرد قوم للاستیراد من بعید» وأنت متهم قريب قریب!؟ 

وف عله الم العميق» وتوضيح لعن العملي دة في العلم والَعلم روي عن 
ابسن المبارك رجه الله انه قال: "أن أول العلم النيةء ثم الاستماع ثم الفهم» ثم الحفظ ثم 
الل نم النشر"”. وروي أيضاً عن سفيان الفوري* رحمه الله انه قال:"أول العلم الاستماع 
تم الانصات ثم الحفظ ثم العمل ثم النشر". 


' مفثاح دار السعادة لاإمام ابن قَيُم الجوزية ص94 
* جامع بيان العلم وقفضله» ص118 

هسو سفيان بن سعيد بن مسروق الثوري من بني ثور بن عبد مناة من مضر ابو عبد الله أمير المؤمنين 
في الحديث» كان سيد أهل زمانه في علوم الدين والتقوى. ولد بالكوفة سنة 97ه» ونشأ فيها. راوده 
الملصور العباس على أن يالي الحكم» فأبى وخرج من الكوفة سنة 144ء فسكن مكة والمدينة ثم طلبه 
المهدي فتوارى وانتقل إلى البصرة فمات فيها مستخفياً سنة 161ء. 
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وقد دلت الدراسات العَربيّة _ وأبرزها الي ذكرها حبس" _ أن الطالب يستطيع أن 
قل من ايح اطي ي افم إل النهج العميق في َعَم إذا حاول آن یطرر فهمه 
واعتقاده في مفهوم عل أي أن يرفض مبادئ ومفاهيم منهج العم السطحي المذكور 
أعلاه ويعتقد أن: 

آً- الم هو اکعشاف معتی للأشیاء؛ أي حاول الالب وبشکّلٍ فال أن جد أو 
يستىحاص معّى للأشياء في عَمَيةَ اكلم فهو يعي ويعقل ويفهم ويستوعب الأشياء وهو 
قاد على شرحها وتعليمها وتبلیغها» ولیس على حفظها أوتذكرها فقط. 

ب- العلم هو فهم الواقع؛ أي يتمكن الطّالب من حلال عة الَعَلّم أن يفهم 
العا لم احيط به بشكلٍ ختلف» وأن يطبق ما تعلّمه في واقع حیاته. 

وعندما بطر السّوال الثالي: ماذا يُقصندٌ بالمتهج العميق في َعَم 

أقول: هو محاولة الطًالب استحلاص معن مما تعلْمه من آفكار ومفاهيب فهذه الحملية 

من للم تضع لالب في إطار من اكير الفعال والبحث التواصل للربط بين المكرّنات 
وبين القضايا والمسائل و"اللاعب" بالأفكار بحيث يستطيع أن يستفيد منها في حيز الواقع 
بطريقة ختلفة عا تعلمه» ولغرض ملف أيضاً وهذا يحصل الابتكار والإبداع عند الطّالب 
والقدرة على تطبيق ما تعلّمه على الواقع وتطويره باستمرار. 

وابمحدير بالدكّر هنا أن من الممكن تطبيق المتهج العميق في العم على كافة العلو» 
سواء كائت علميّة أو أدييّة أو شرعية. فمن أراد __ على سبيل المثال ._ أن يحفظ سورة من 
القران الكرم» أو أبياتاً من قصيدة شعريّة» أو حدثاً تاریتاء عکنه فعل ذلك إذا تب 
وطق مبادئ ومفاهيم الم العميق» وتحلى بصفات طالب العلم الاح الي سنذكرها 
لاحقاء إن شاء اللّه. 


(Gibbs, G: 1992) ' 
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الفصل الثالت. الطالب ودورك في العملة الطإزمبة 


وعلى سبيل المثال يُمكن تطبيق مفهوم العم العميق على حفظ آيات من القرآن 
الكرم باباع القواعد التالية: 


.1 


د جب س ي 


.9 


ان ينوي اَعلې ويخلص النية لله ك . 

أن يحدد الغرض من تعلم أو حفظ الآيات القرآنية. 

أن يحدد الآيات القرآنية الي يريد أن يتعلّمَها أو يحفظها. 

أن يتفكر ويتذكر الآيات القرآنيةء فبالتفكر يحصل العم وبالتذ کر حفظه. 

أن يعي ويعقل الآيات القرآنية حى تستقر في عقله وقلبه. 

أن يتصور ويفهم ويستوعب معان الآيات القرآنية» لأن الحفظ هو تصور وفهم 
لمن القصرد تة 

أن يقرن الفهم بالحفظ والقدرة على تذكر الآيات القرآنية. 


.ن يستطيع تطبيق ما تم تعلمه على الراقي سواء بقراءة الآيات غياً أو 


استخدامها كدليل أوشاهد لأمر ماء حينما يستدعي الأمر. 
أن يستطيع تعليمها وتبليغها للآخحرين حينما يتطلب الأمر. 


إذا م يستطيع أن يحقق اتلم القواعد الآنفة الذكر في عَملة تعلمه لأي أمر ما 
يعني ذلك انه م يتعلم شيا وعليه أن يعيد نفس العمليّة من أوها إلى آخرها حن يتأكد 
من عمق تعلّمه» وإلا کان تلم کمیاً وسطحاً. 


صفات طالب العلم اللاجح 

يعتقد المًالب العري _وللأسف._ انه عندما يجلس على مقعد الدّراسة أو مجلس بين 
يدي ممه في خلقات العلم أصبح طالب علم» وانه يحصل على العلم والعرفة من تلقيه 
معلومات مصدرها الم في الفصل التراسي أو الكتاب أو حى الكمبيوتر مؤخَراً 
وغيرها من وسائل الأقّي. 
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جو الْحَمَلَِةٍ التعلِبيية 

أقول لك عزيزي الطالب: حى تكون موهلا لطلب العلم النافع» ولكي يطلق 
عليك اسم طالب علم ناحح» وى تستطيع أن تتعلُم وتكتسب العرفة الحقة والعلم التافع 
بعمق وفعالية» لا بد من أن تتزین وتتمیز بآداب وصفات طالب العلم أن يرك عن غيرك 
من اللّاس. وفيما يلي بعض الخصال الي يجب عليك أن تحرص على التحلّي ما: 


أولاً: اخلاق طالب العلم وأدبه 

َد الأحلاق الحميدة من أهمّ ما دعا الإسلام إليه قي بناء شخصيّة الفرد وإصلاح 
امجحتمع» فإذا مسك الفرد تعكارم الأحلاق» وعمل ما في كافة ججالات حياته» ودعا إليهاء 
وتخلى عن مساوئ الأحلاق» وابتعد عنهاء وحذر من عاقبتها ومن يتصف هاء حصلتا على 
تمع متحضّر متماسك البنيان» قوي الإيعان بالله ورسوله» قوي الإرادة والعزعةء سليم من 
عناصر الاهيار والفسادء بعید عن مسببات الالال والفساد. 

إن اله هة أرسل الرسل والأنبياء ليبلغوا رسالة اكَرْحيّد إلى عباده» وليكونوا أسوة 
حسنةء بقتدى مم وبأقراهم وأفعالهي لما في ذلك من حير الذنيا والآحرة وخير ما نقيدي 
به هو کل ما جاء به رسولنا حمّد پٹ فھو اسو لنا في سيرته وما جاء فيها من قول أو 
عمل» ولي أحلاقه العظيمة لا فيها من سعادة الذنيا ولآحرةء فقد قال الله 3#: (لذ كا 
کڪ في مرسول الاشیا اس ب ڪ ةلمن ڪات الله ايه وخوس اڪ 
[الأحزاب: 21]» وقال الله تعالى واصقاً كمال وعظمة لق أسوتنا ونبيّنا ورسول الله 
للعامین بو نکی خا عطس [اعلم :4]» وقال اله : (بتا رة تم اله لتا 
وڙڪت ظا اب انضرا من ولك حولك) [آل عمران:159]. 
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الخصل الثالت, الطالب ودون في العملجة اللطانم تة 

وقال الصُحَابي أو در الغفاري" لما بلغه مبعث اوي لأحيه: "اركب إلى هذا 
الوادي فامع من قوله» فرجع فقال: رأيته يأمر مكارم الأحلاق "* . وع عالشة رضي الله 
عنهاقالت: "م ُن رسول اله هاش ولا فشا ولا سخاباً في الأسراقء رلا 
تخریا بلس تله ولک نتر نی" 

ففي سن الق تقب إلى الله ئ واتباع لرسول ال وبه نرجو رضی اله 
وحبّه جل فعن أسامة بن شريك» عن الي ك انه قال: "أحب عباد الله إلى الله أحسنهم 
لاو عرو ن شيب ۽ عن بيه عن بح انه ا ا ول "آلا 
خیرم يكم ٳلي» وأفريكم مي ملسا يوم القيامة ٩‏ فُسَكت قوم اعاتا مرن أو 
ته قال الوم : َعَم يا رول الله! قال : اخسشگم لا وسین نحقق على دربحات 
الإعانء لاب أن نرقى ونسمو بأخلاقناء فن يي هريره ڪه عن الرّسول ية انه قالّ: "كمل 


لمزم إقانا أخسهُم حلا "." فكائت مكارم الأحلاق من هم ما جاء به الرسول هو 

ودعا إليه» فن بسي هرر کی قال: َال رَسول اله ل "ما ر عشت ت ت لمم الح 
8ı J‏ 

الأخلاق". 


' هو جنب بن جثادة الغفاريء أحد السابقين الأولين» من نجباء أصحاب النبي محمد » كان خامس خمسة 
في الإسلام» مات سنة 32 هه 

صحيح البخاري ص1167 

مشكاة المصابيح للخطيب التبريزي ج3/ رقم5820 

“ صحيج الجامع الصغير وزيادته لاأباني رقم 179 

هو ابن محمد بن صاحب رسول الله ظ# عبد الله بن عمرو بن العاص بن وائل الإمام المحدث أبو 
إيراهيم وأبو عبد الله القرشي السهمي الحجازي فقيه أهل الطائف» ومحدثهم» وكان ناشراً للعلم. مات سنة 
8ه۸. انظر: سير أعلام التبلاءء ج5/إص165 

صحيح الأدب المفرد للإمام البخاريء رقم271/205 

صحيح الجامع الصغير وزيادته للألباني رقم 1230 

° صحيح الجامع الصغير وزيادته للألباني رقم 2349 
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جود الْحَمَِيدِ العامة 

لذا أقسول: انه من الأحرى بطالب العلم أن یتحلٰی بالأحلاق الفاضلة» ويتحرى 
مستحسن الآداب والئلق الحسن في قوله وفعله» ويستدكر خحصال السوء والفحش» ويبتعد 
عن الشر ومسيباته في قوله وفعلهء فبالفضيلة يرقى وبدوفا يهبط إلى الحضيض» فهاهو الإمام 
الشافعي رمه الله يصف لنا فعل وأثر الفضيلة فينا": ديوان الإمام 

ری الغ في ادنيا لذا كان قاضلاً رف على روس الرّحَال يطب 

وإن كان مثلي لا فضيلة عندة ‏ يقاس بطل في الشوارع يلعب 


أود ني مقامي هذا أن حدر طالب العلم التاحح من الوقوع في شباك أحس مساوئ 
الأحلاق» لأا كثرت محرا بين طلاب العلم سواء كانوا طلاباً ي مراحلهم الابتداليّة 
أو الإعداديةء أو الثائويةء أوالحامعيّة أو حن بين طلبة الدراسات العليّاء وللأسف! فقد كثر 
الخش والكذب» والتباغض والتحاسد بين طلاب العلم» كل منهم يعمل على شاكلته 
وبشي الوسائل» إلا ما رحم ربي» من أحل أن ينجحح أو يحصل على درجة عالية قي دراسته» 
فمنهم من يتبع اسلوب "القص والصق" مدّعياً انه نتاحه» ومنهم من يسرق فقرة من هذا 
الكتاب وفصلاً من ذلك الكتاب بدون أن يذكر من أين سرقه! يل رعا ذهب إل اسوب 
يتحايل فيه ويقوى على إحفاء سرقاته! ومنهم من يدفع مبالغ طائلة لمن يکتب له واجبه 
الدرسي أو جحئه الحامحي! 

أصبح ارتكاب الغش والكذب أثناء الدراسة حرمة أخلاقية في المؤسّسات الَعليْمية 
الرييةت عاقب مرتكبها بالرسوب قي ستته الدّراسيّة إذا كان طالباً في مرحلة الذراسة 
الإعدادية أو مرحلة الدّراسة الثانوية» وبالفصل من الخحامعة إذا كان طالباً حامعياًء وعدم 
الاعتراف بدرجته العلمية إذا كات درجة الاجستير أو الدكتوراة. 


' شرح ديوان الإمام الشاقعي» ص32 


* رجل عر بالكسرء وغرير أي غير مجرب 
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الفصل الثلت الطاب ودوره في العملبة اللطلنم نة 

اعل»أحي القسارئ» أن الإسلام قد سبى الموسسات الَعْليميّة الكربية في جرم من 
یکذب ویغش» حن انه نعت من یکذب» بالنفاق» عافان الله وایاکې ا حر 
ان رَسولَ الله چ قال:"آية لاف لات: إا دت كدب وا وعد أل ودا اقم 
ا" وتسرا من يغش» فقن ای هره أن رول له ج قال: "من حمل عل 
السلا فليس مئاء ومن شتا فليس س وني رواية "من غشٌ فليس منا "” هكذاء لمطلق 
الغش. 

ومن الأحلاق الذميمة لي يعان منها طلاب العلم أيضا الحسد» والتباغض» رالغيبةء 
والنميمة» وعدم تمي الخير لبعضهم بعضاً. إن هذه الآفات الأحلاقية لاتودي إلى حيرء 
ولاسشا في حال السعلّم. فهي كدر بصر وبصيرة المعلّم» وتحلب الكآبة والتعاسة 
والمحسرة له» وتؤدي إلى فشله في دراسته» أو عدم البركة فيما يحصله» والله أعلم» لذا حدر 
الشرع منها ونمى عنهاء ودعا إلى الأخرّة والحبة في الل فن س بن مالك هب عن الي ج 
تال" لا اعضو ولا تحاسدوا ولا داروا وکووا عاد اله لخر ا حل سل أن 
هر ااه وق تلائ کیا وعن اَطْمَانَ بن شیرت قول قال رَسول الیو "ری 


لمومين: في تراحمهم ورادهب وعاطفهب کل الْحَسّد إا اشقکی عضي تاع لَه 


' صحيح البخاري»رقم6095 
* صحیح مسلم؛ رقم164 
سنن الترمذي - (3 / 606) قال الشيخ الألباني : صحيح 
“ صحيح البخاري رقم 6065 
هسو ابن سعد بن علبةء الأمير العالمء صاحب رسول الله # واب صاحبهء أبر عبد اللّه. ويقال: أو 
محمد الأنسصاري الخزرجي» ابن أخت عبيد اله بن رواحة. شهد أبو بدرأ وولد النعمان سنة اثنقين 
هجريةء وسمع من النبي #. وعد من الصحابة الصبيان بائفاق. توفي سنة 64 ه. 
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سار ده بالسهر وَالْحمّى". وعَن ئس بن مالك ڪه عَنِ الي ك قال:" لا يون 
E‏ 

ينبغسي علسيك» ياطالب العل آن تتمسك عكارم الأخحلاق جميعهاء وعلى رأسها 
الصدق» وأن تبتعد عن مساوئ الأحلاق جميعهاء وعلى رأسها الكذب» فبالصدق تحصّل 
على الخير» وتهدى إلى طريق الحنةء وبالكذب لا شحصُل إلا الشر واد إلى طريق النارء 
فعن عبد الله بن مسعود ته عن الي ب قال: "إن الصذق يودي إلى بُ وان لبر هدي 
ای الک و ایل سی کے بک مده ود کد بھی ای انکر وا 
احور ا ان ارون اوخل يذب تی ب عند له کد . 
ثانيً: الإخلاص في طلب العلم 

الإخحلاص في القول والعملء سرا وعلانية ظاهراً وباطتاًء مبداً من مبادئ الإسلام 


العظيمةء وشرط لقيّول أي عمل تعيّدي يقوم به العبد نحو ريه ظقء قال الله تعالى: نا انرا 


ا 


با اتاب الق فاعبد اللةمخلما ل الذن) [الزمر:2] . وقال تعالی: فی ڪان ترجا 
U‏ 
لابه ظیشمل عملا صالحا وا مشر ادمه أحدا) [للكهف:110]. وعَن أبي هرر ع 
قال: قال رَسول الله 4: " قال الله تارك رَعَاى: أا اغى الركاء عن الشرك من عمل 
عملا اشر فيه معي غيري» رکه و شر“ . 


' صحيح البخاري؛ رقم 6011 

صحيح البخاري» رقم 13ء صحيح مسلم رقم45 
< صحيح البخاري» رقم6094 

* صحیح مسلم» رقم2985 
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الفصل ألثالف. الطالبُ ودوره في الحملبة التَعليميّة 


قال صاحب "المنازل" _رحمه اللّه- في تعريفه لالإحلاص: انه " تصلفية العمل من كل 
E‏ 


0 


شوب" . ولي شرحه هذا التعريف» يقول إن قيّم ابرزية ره اللّه_: " أي لا عازج 
عمله ما يشوبه من شوائب إرادات الفس: إما طلب الترين في قلوب الخلق» وإما طلب 
مسدحهم» وارب من ذَمّهم» أو طلب تعظیمهم» أو طلب أمراه» أو خدمتهې وقضائهم 
حوائجه» أو طلب مبتهم له أو غير ذلك من العلل والشوائب» الي عَقَدُ متفرقاتما: هو إرادة 
ما سوی الله بعملهء کائناً ما کان" 

وقال انيد - رحمه الله- "الإحلاص سر بين الله وبين العبدء لا يعلمه ملك 
فیکتبه» ولا شیطان فیفسده» ولا هوی فیمیله". 

وقال بعضهم: الإخلاص أن لا تطلب على عملك شاهداً خير الله ولا جازياً سواه. 

ويقول ان حَمَاعَةٌ كتاني _ رمه الّ_ في الإحلاص في طلب العلم: "حسن النية 
في طلسب العلسم بان يقصد به وجه الله تعالل» والعمل به» وإحياء الشريعةء وتنوير قلبهء 
وتحلية باطنه» والقرب من الله تعالى يوم القيامة» والتعرّض لا اعد لأهله من رضوانه وعظيم 
فل "5 

لذا أقول: إن الإحلاص في طلب العلم يكون بعقد النية الصادقة في العقل والقلب 
على أن يكن الغرض __ظاهراً وباطنا_ من طلب العلم ابتغاء مرضاة الله تعالى وحده 


' متازل السائرين - (1 / 40). لعبد الله بن محمد الأتصباري الهروي» المعروف (بشيخ الإسلام)ء المثوفى 
سنة إحدى وثمائين وأربعمائة. 

مدارج السالكين لإين هيم الجوزيةءج2» ص100 

هو ابسن محمد بن الجذيد النهاوندي؛ ثم البغدادي القواريري» هو شيخ الصوفية في زمانه» ولد سلة 
0ه وتوفي سنة 268 هھ 

“ مدارج السالكين لإبن قَيم الجوزية»ج2؛ ص99 

تذكرة السمع والمتكلم في أدب العالم والمتعطلم لإبن جماعة الكنائي »ص72 
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جَودَةٌ i‏ كَمَلِيَةٍ الكَعَاِنُ يڊ 


وحالياً من شوائب الرياءء والمباهاةء والمماراةء والكبريايء واعالي» ولتك والتفاحن 
والرياسة أو 3 من هذه الذّنيا الفائية. 

إضافة للق الحسنِ والأدب الرفيع» لا بد لطالب العلم أن يتفي من طلبه للعلم 
E‏ 
عريقة مشهورة» أو من أجل امال وحطام هذه الذنيا البالية» أو حى يصرف إليه وجوه 
الئاس» أو ليقال عنه عالم. فقد صح عن الرسول بل عن جابر" كله انه قال: "لا تعلّمرا 
البليم اعرا ية الغلماء أو شماروا به الهاي ولا بترلا به االس؛ فن فمل ذلك 
فالتار الثار". وعَن ابي هُريرةَڪه» قال : قال رَسّول اله ج : "م من تلم علْماً م مما یی 
اوخا ا وکل ا جم ا می به مرا ن لا آم د عر ال قرم 
القيامة ٠"‏ ني ريه ES‏ 1 

اعلي» أيها القارئ العزيزء انه إذا كنت مخلصاً في قولك وعملك» مبتغياً وجه الله 
ومرضاته» تحصل على مرادك الدنيوي» وتفوز بغواب الآحرة إن شاء اللّه» أما إذا كاك 
اليا وحطامها أكبر هم لديك» أن تحصل إلا على ما كب لك وتكون تعيساً في الذّنيا 
والآحرة والله أعلم. هک : قال رَسُول الله قو من کا انيا 


E‏ ينوي عل اله عر وجل قر بين 
' هو جابر بن عبد الّه» ابن عمرو بن حرام بن ثعلبة بن حرام بن كعب ين عتم بن كعب بن سمَةء الإمام 
للكبير» المجتهذ الحافظ صاحب رسول الله قلف أبو عبد اللّه» وأبو عبد الرحمن» الأنصاري الخخزرجي 
الملّمي المدفي الفقيه. روى علماً كثيراً عن النبي فى وعن آيي بكر وغمر» وعلي“ وأبي عبيدة ومعاذ 
بن جبل والزبيرء وطائفة. وقيل أنه عاش 94 سنةء فعلى هذاء كان عمره يوم بدر18 سنةء توفي سنة 
8 ه. (انظر: سير الأعلامء ج3/إص189 ) 

* صحيح الجامع الصغير وزيادثه 7370 

صحيح سنن آبي داود» رقم3664 

4 أي حزنه الذي يحزنه من أجل ما يفوته منها . 

5 شخص بصره من باب خضع فهو شاخص إذا فتح عينيه وجعل لا يطرف . المختار 
244 


الفصل الثالت. الطاب ودوره في العملة الأطليمنة 


ore‏ ر ا و o‏ . ا 
ینیب وشت علیہ ضیعتة ولم بان منھا إلا ما کب ل وم كائ الآعرة هه وسم 


لها يشخص ولها يْنصب ٠‏ وإياها ينوي حَعَل الله اغى في به ومع عليه صيمق 


راغة. 

واعلم» ياطالسب العلسي انه بالإحلاص في طلب العلم ينشرح صدرك» وتفتح 
بسصرتك» وتقوى ذاكرتك» ويزداد علمك» ويستقيم قولك فقد قال مکحول؟» أبو عبد 
اله بن أي مسلم الهذلي _رحه اللّه: " ما أحلص عبد قط أربعين يوماً إلا ظهرت ينابيع 
الحكمة من قلبه على لسانه"» وقال أبو سليمان الداراني: إذا اخلص العبد انقطع عنه كثرة 
الوساوس والرياء."“ وكأن بأي سليمان» وقد أوجد معادلة بين الطمأنينة والسعادة من 


رأة الدّنيا وهي صاغرة 


حهة» وبين الإحلاص من جهةء فما دام الإحلاص يتفي عن القلب عقارب الوساوس» 
وأفعى الرياء» فلا قلق ولا اضطراب» بل قلبٌ مطمن بذكر اله سعيد ما حباه وأعطاه. 
فاقتران العلم بالإحلاص» هو الذي بمنحه الور الإجابي المتدفى في فر الحياةء ويجعله 
الثمرّ الطيب على ضقافه الخضراء . 


ثالفاً: الصبر والملادة في طلب العلم 

إن الصبر واطلادة فضيلتان يتحلى مما كل من يريد أن يفوز خير الذنيا وبثواب 
الآحرة» فالصبر على ترك الحرمات والحظورات حير وقرب من اله قق والصبر على 
الطاعات والسموحات خير وقرب من الله # والصبر على تحمل المصائب والتوائب خير 


1 پتعب 
2 الضليْعَة العقار والجمع .. قال الأزهري الضَيْعَةً عند الحاضرة اللخل والكرم والأرض . 
صحيح الترغيب والترهيب للألبائي» رقم1707 
“ هر عالمٌ أهل الشام» روى علماً كثيراً عن طائفة من قدماء التابعين» عدلذه في أرساط التابعينء قيل أنه 
توفي سنة 112ه. 
. “ مدارج السالكين لإين قم الجوزيةء ص100 
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جو الْحَمَِية التعليْمية 
وقرب من الله ومذا يقول الله سيحانه وتعالى: E)‏ 
وس سی انوا نشی ورات وبر الاي [لبقرة:155]. وقال سبحانه تعال: () 
a‏ صب می اسابل دامن عر نوی 
[لقمان: 17] .وقال غ : ١‏ و مل یر کلی افج ره مک جیا [المرمل: 10]. 

وني فضيلة 8 وازها عن صهيب ڪچ قال: قال رَسول الله چو: "عَجبا لأر 
امون د نره كله عبر ويس داك ا U‏ وين إن صان سام شک کان ا 
کے ران اماق صر صن کان سی که ۵ ای نید در که ن اسا من 
الأنسابي سلوا سول الله ي امي ثم ا EE‏ ج فة ما عند هَمَالً: ما 
کون عدي من نر ن اأحره عنگې ومن يفف حف اش E‏ نه ا 
ون ص ب اش رما أطي اح عَطَاءُ 2 N bS‏ . 

ويف أعبية الصبر على الملمات وانحن» عن عمر بن الطاب ڪه انه قال: "لو 
ار ا اک ا ". وقال علي بن أي طالب له" الصبر 
من الإيمان بمزلة الرأس من اجحسدء وا لمان ن لاصیر له".* وقال محمد بن على بن 
الحسين: "الصبر صبران: فصبر عند المصيبة حَسنٌ جميل» والصبر عما حرم الله أفضإ "° 


' هو صاحب رسول الله #» صنهيب بن مان 4ء أبو يحي التمري» وبُعرف بالرومي لأنه أقام في 
السروم مدة كان من كبار السابقين البدريين» مات في المدينة سنة 38 هء قيل أنه عاش 70 سنةء وقيل 
3 سنةء وقيل 84 ستة (انظر: سير أعلام التبلاءء ج2/إص17). 

* صحيح ملم رقم 2999 

صحيح ملم رقم 1053 

“ أدب الدنيا والدين؛ لأبي الحسن الماوردي» ص324 

* بهجة المجالس وأس المجالس لإبن عبد البر القرطبي؛ ج2/ ص349 

“ بهجة المجااس وأس المجالس لإين عبد البر القرطبيء ج2/ ص350 
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الفصل الثلت. الطاب ودوره في الملل العامة 
فالصير على ما قد جحل بالإنسان من حن ومصاعب ونوائب هذه الذنيا الفانية أفضل 
من سؤال واستعطاف بعض النّاس» والرضى بحظه ونصيبه من حطام هذه الذّنيا البالية أقل 
شدة وقسوة على قلبه من مسن وإحسان بعض الناس» فالصبر وقاية وماية كرامة الإنسان 
مسن الوقسوع في شباك ذل وهوان أصحاب امعروف» عافان الله وإياك» فها هر الإمام 
الشافعي رمه اللّهء يحببنا بالصير ويحذرنا من الةأ: 
و ٠‏ - ن ا ا 
واختز اتضسك ها ٠‏ واصير فان لمر حه 
من الرّجحال على القلو ب أشة من وقع الأسئّه 


والجدير بالذكر انه ظهرت مؤحراً ظاهرة الدّراسة الجامعية بقروض ريرية قي البلاد 
العْربيّة وبعض البدان العربيّة للأسف. تقوم هذه الظاهرة السيعة على مبداً أن يحصل الطالب 
کے ن ھی اع و وی ری ا رت ی کے 
خلال ثلاث أو أريع سنوات» وبعد أن ينتهي من دراسته ويبداً بالعمل» يقوم بسداد القرض 
بنسبة فائدة قليلة مرتبطة بنسبة التضخم الاقتصادي للبلد» وشرط سداد القرض العمل 
وكسب الالء فإذا لم يعمل يسقط حق سداد القرض للمصرف بعد مضي خسة وعشرين 
عام على بطالته» هذا في القانون البريطان» واللّه أعلم ما يحصل في بعض البدان العريية 
ال لاير في تقليدها للدول العَريّة بين الحلال والحرام. 
اها حنة من أصعب ان ان بدا الطالب المسلم محرا يعاي منها ومن مفرزااء 
فهو آمام حنة شَرْعية» واقتصادية» واجْتمًاعيت ونفسية» وأكاديْميّة. هل يرتكب كبيرة الرباء 
ويقسع تحت ظلم مرابي امصارف» ويعان من هم وغم هذه القروض لي ظاهرها "ارح 
والحسريّة والسسعة" وباطنها " الحسرة والضيق والعبودية" أم يبحث عن مخرج فيه النجاح 
والبركة والسعادة إن شاء اللّ1۹4! 


' شرح ديوان الإمام الشافعي» ص98 
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جَوَدةٌ الْحَمَلَِةٍ التعليْمبة 


لا أحد يستطيع أن ينكر نة الفقر وصعوية الحاحةء لاسيما إذا أراد لأب أن دحل 
أنه أو ابنته لتدرس في الحامعة» لكن يقول مالك بن أنس رحه اللّه: " إن العلم لن ينال 
حن ذاق فيه طعم الفقر» وذكر ما نزل بربيعة من الفقر قي طلب العلم حى باع نحشب 
سقف بيته في طلب العلم» وح كان يأكل ما يلقى على مزابل المدينة من الزبيب وعصارة 
التمسر"". فبالصبر والتقوى تفرح الأمور» وتثلج الصدور بفرج ورحمة ورضاء وبركة من 
الحي القيوم الذي بيده الخ کل يعطیه من یشاء» ویحرمه من يشا قال الله تعالى: (ومن 
س اھر و اک ہے ر وسور مر ہے سے وود 
نق الیل له مخ را وت فمن ی تا تسب ون بو ڪل ڪل ڪى ال ی ن 
1 رکذ جل ال ڪل شي [الطلاق:2- -3[. 

لذا ينبني عل طالب العلم أن يعلى بالصير والّاعة في طلبه لعلمه» وان يتسلح به» 
ویصد به مغریات التفس الأمارة بالسوي ويتحمل ما يلاقيه من مشقة وتعب في سبيله» لأن 
العبّبر على طلب العلم مفتاح باب اجاح والتحصيل العلمي» فقد قال الله ق في قصة 
موسى هف وهو يطلب العلم من العا الصاح اضر قاقلا قال لمو سی کل تیان 


a 


مان متا عار دا 4 قال ek)‏ 1 تیر کلی ماک تحط صخرا 


قال جديا ار ر آغمي دار [فکهف:69-66]: 


ولق د ذُكر أيضاً ني المبر على العم أن عبد اله بن عباس طله قال: "طأبْت لملم 
سم حت اكم مهفي للتار كنت آي حل امال تة ال لي اهم وة 
راي م اضماَحع حى يرج إلى الطهر كيقول: می کت ھا یا ابن عَم رَسُول | 
اول مذ َم طول ميقول: بس ما صنت هلا اعلسي» فافول: ارذت أن تر ب 


2 ر‎ CH 


إل وقد قتي ابلك . ولاشك عندي أن ابن عباس» وهو» من هو؟! يقدّر العلم و 


Os’ E 


' جامع بيان العلم وفضله إبن عيد البر القرطبي» ص97 


سنن الذارمي» رقم569 
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الخصل الثلت. الطالب ودوره في الحمللة اللعنم تة 
شخص مسعَلّمه» ومن هنا جاء هذا التوقير والاحترام ليدلا على قيمة العلم والعلماء يوم 
كائست الأمة تقود دفة العا» وتتوحه ها إلى شاطى الأمان! في تعرد اة إلى مفاهيمها 
وقيمها الأوى» ومن كم تنسنم ركب الحضارة لتعيش البشرية بسلام وأمان ؟! 

إن الصير على غضب السعَلّم» أو تحمل سوء طبعهء أو تقبل عدم إنصافه لي تقوتمه 
العلمي للطالب» سمة قل من يتحلى ما من اللاب ني هذه الأيا» فبعضهم يخاصم مله 
لأله احتلف معه في مسألة ماء وبعضهم يتشاحر معه من أجل درجة لم يعطه إياها في 
تقويّمه لبحثه العلمي» وبعضهم يتجرأ على سبه وضربه إذا رسّبه قي دراسته» فالصبر على 
هذا النوع من العلمين هو من مصلحة طالب العلم لأله هو الخاسر إذا م يصبر على 
مسُعَلّمه مهما كان طبعه وسوء حلقه"» فعن الربيع بن سليمان* قال :" قال الشافعي: قبل 
لسفيات بن عيينة: إن قوماً يأتونك من أقطار الأرض» تغضب عليهم؟ يوشك أن يذهبوا 
ويتركوك. قال: هم حمقى إذن مثلك أن يت ركوا ما يفعهم لسوء خلقي". 

وقال الإمام الشافعي ._رحه الله في الصبر على المعلّم الحاف الغلبظ الطبي 
وعلى مرارة تمصيل العلم والعم: 

اطبر على مر الفا من ملم ٠‏ فن رلوب العم في ترات 

ومن كم يدق مراتلم اة ٤‏ 


وهذا بسلا شك لذا سلّمنا الطالب بصحة وصفه لمُعلّمه. وإلا فإن الغالب في مثل هذا هو الظلم والادعاء 
الأجوف . 
هو ابسن عبد الجر بن كامل» الإمامٌ المحذث الفقية الكبير» بقية الأعلام» أبو محمد المرلدي» مولاهم 
المصري المؤذنء صاحب الإمام الشافعيء وناقل علمه» وشيخ المؤذنين بجامع السطاط ومتملي مشايخ 
وقته. ولد في سنة 174 ه وتوفي في سدة 270 هد. (انظر: سير الأعلام ج12/ص587) 
الجامع لأخلاق الراوي وآدب السامع للخطيب البغدادي» ج1» ص223 
* شرح ديون الإمام الشافعي» ص59 
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جوا الْحَملِبّةٍ التعلئيبد 


اعلم انه مهما عظمت المصيبةء واشتدت الحنة» وضاقت الذنيا قي صدر صاحبهاء فلا 
بد للشدائد أن تنجلي» وللهموم أن تنكشف» لكن في الأرقات للقدّرة هاء فلا تنقضي قبلها 
ولا تستلتم بعدهاء وي هذا يقول الإمام الشافعي ره اللّهأ: 

دع ااام فمل ماقا وطب قا إا كم القضَاء 

و لاخر لخااة” الي قمالحرادت السا ياء 

وکن زَا على الأهوال* حل“ شبك ال ماحة والواءُ 


واعلم انه مهما بلغ من شدة حادثتك» أن هناك من هو أشد حادئة» ومهما طالت 

يبتك» فان هناك من عان آكثر منك فعليك أن تتأسى بأصحاب الصبر الحميلء 
وتتسلى بعبر الآحرين» ففي ذلك راحة القلوب وانفراج المموم. روي عن عمر بن الخطاب 
له انه قال:" ألصقوا بوي الغير“ تدسع قلوبكم". فقول عمر رضي الله عنه هناء هو 
دعوة للمسلم بأن ينظر إلى من هم دوته غين وسعة» بل إلى من حلت به نوازل الده 
وتغيّرت به الأحوال» وعندها يرى مابه من نعم الله فيتسع قلبه بعد ضيق» وينشرح صدره 
زیسعد. 

ولعل في قول الإمام الشافعي” رجه اللّه» ونحن مازلنا نبحث ف الصبر واحلد الذي 
يحتاجه طالب العل لعل فيه دفعة في هذا الاتحاه لاسيما أن هذه الأبيات نما شاع» وحفظه 
الكثير» لا فيه من وثوق كبير بعاقبة الصبر الحميلة وال تنسي العاناة والآلام بل ذهب فيها 


' ديوان الإمام الشافعيء» ص27 

حادثة اليالي: تقلبات الحياة ونوائبها 

الأهرال: شدة النوازل التي تثير الرعب 

* جلدأ: شديد الصبر 

المعجم الوسيط - (2 / 668):( الغيّر ) غير الدهر أحواله وأحداثه المتغيرة يقال لا أراني الله بك غيرا. 
“ أدب ادنيا والدينء لأبي الحسن الماوردي» ص332 

ديوان الإمام الشاقعي» ص37 
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الفصل ألثالث. الطاب ودورء في الحملبة الثعلبمبة 
الإمام الشافعي إلى أن المحرج من المصيبة كامن فيهاء والصبر هو الذي يقربنا من هذا 
المحرج ويدلنا عليه مادام هذا الصبر مقترناً بالتطلع إلى ما عند اللهء والرجاء فيه : 
ورب كازة يضق لها القعى ذزعا علد الله منها َرَج 
ضاقت الا اسقخکمت حقَاا ‏ رجت وکت اها ا فرح 


وقال ره اللّه: 


ا E‏ م & : 

صبرا ميلا ما أرب الفرَجًا من رَاقب الله فى الأمُور تجا 
8 ا 2 8 

من صَدَّق الله لم يله دى ومن رجاه يون يٿ رجا 


وف ذكسر ضيق العيش والصبر على الفقر والحرمان» روي عن الإمام الوححشي انه 
قال:"لقد كنت بعسقلان أمع من ابن مصحح وغيره فضاقت علي النفقة» وبقیت أياماً بلا 
أكل» فأحذت لأكتب فعجزت» فلعبت إلى دكان خباز وقعدت بقربه لأشم رائحة الخبز 
وأتقرّى بماء ثم فتح الله علي" 

لعلي استرسلت أكثر ما يتبغي في الحديث عن صفي الصبر واجلد. نعم... فأنا أشعر 
بأهمية بالغة ماتين» في مسيرة الحياة كلهاء وأشعر بأهميتهما أكثر وأكثر لطالب العل» فهما 
ادد الحقيقي بعد الله للاستمرار في هذه العمليّة الصعبة والعقدة والممتدة في الزمان على 
عمر الإنسان من المهد إلى اللحد. وال أنيطت ها الحضارة الإنسائيةء ومن قبل أنيط ها 
صةة المخحلوق جخالقه» ومع علو الأهداف» يزداد الجهد ومعهما معا أنت وأتا بحاحة إلى 
الجلدء بحاجة إلى الصبر! 


' الوخسشي: هو الإمسام الحافظ المحدث الزاهدء أبو علي الحسن بن علي بن محمد بن أحمد بن جطر 
البلخي» الوخشي»ء ووخش قرية من أعمال بلخ» ولد سنة 385ه وتوفي سنة 441ه. (الظر سير أعلام 
النبلاءء ج18/ص365 

2 تذكرة السامع والمتكلم في أدب العالم والمتعلم لابن جماعة الكناني» ص178 
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جود ال م َة “f‏ ِن 9 
رابعاً: التواضع في طلب العلم 
سل الفضيل بن عياض - رحه اللّه- عن معن التراضع» فقال: "أن يخضع للحق» 
ويتقاد له وي يقبله ممن قال" وقال الجنيد_ رهه الله _ "هو حفض ابحناح» ولین 
اماب" . أا الكرء فمن أبي هريره ظإه» عن الي كه انه قال : "اكير من َر لحي 
وَعَمَط الاس . أي جحد وإبطال وعدم تواضع لحق اللّه ني توحيده وعبادته من حهة» 
واحتقار وازدراء احق الاس وعدم شكر وتقدير النعمة من حهة أحرى. 
التواضع ضد االقكبرء» والتواضع “مة حسنة وحمودة» والكبر حصلة سيئة ومذمومة» 
فقد آثئ الشرع على التواضعين» وذمٌ امتكبرين الفحورين» في المتواضعين» قال الله تعال: 
( وناد الخال اذشو لی اا رض مو ¢ [الفرقان:63]ء وقال8#: ١5‏ یناسر 2 
بک شک کم تسو نای یرجھ رمیا یکی نامرک کنر 
ûj‏ وف المككبرين الفخورين» قال الله تعالل: واد تمت دک لاسو تمشفي 
یہب اکل تالو [لقمان: 19]» i‏ 3% ) لیس ای 
وات ڪاو ن اڪانري) [البقرة:34]. 
وعَن عياض بن حمار خاب ن الي ت تال " إن اله عر وَحَلٌ وی لي : أن 
تواضعوا ّى لا يقر أحَد على أحده ولا ينغي اح على اد" . وعَنْ ابرط قال : 
' هو ابن مسعود بن بشرء الإمام القدوة القبت» 2 شيخ الإسلام» أبو علي التميمي اليربوعي الخرساني» ولد 
بسسمرقند وارتحل في طاب العام» مات سنة 187 ه في خلافة هارون الرشيدء وكان ثنة ثبيلاً فاضلاً 
عابدا ورعاء كثير الحديث. (انظر: سير الأعلام» ج8/إص 421 ) 
مدارج السالكين لإبن قيم الجوزيةء ج2» ص337 
مدارج السالكين لإبن قيم الجوزيةء ج2» ص337 
“ صحيح الجامع الصغير وزيادثه للألباني ج2» رقم4608 
“ هو عياض بن حمار بن تاجية بن عقال المجاشعي»ء صحابي له أحاديث قي صحيح مسلم وستن أبي داودء 
والترمذي»ء سكن البصرةء روى عنه طائفة من التابعينء عاش إلى حدود الخمسين هجرية. (اذكر المرجع) 


* صحیح مسلم»رقم2865 
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الفصل الثالت. الطالبُ ودون في العمابة التعائمية 


fu 


سل" . 

وني هذا امقام يذكرنا الإمام ابن قيّم اموزية رمه اله بشمائل تواضع نينا حمّد 
ل إذ يقول: " وکان 4 یکون ني بيته في حدمة أهله» ولم يكن ينتقم لنفسه قط. وکان 4 
يخصف نعله» ويرقع ثوبه» ويحلب الشاة لأهله» ويعلف البعيرء ويأكل مع الخادم» ويجالس 
الساكين» ويمشي مع الأرملة واليتيم في حاجتهماء وييدأ من لقيه بالسّلام» ويجيب دعوة من 
دعاه ولو إلى ايسر شيء. وكان 4 هين المونةء لين الخلق» كرح الطبع» ميل المعاشرة 
طلق الوجه يساما متواضعاً من غير ذلّة» جواداً من غیر سرف» رقیق القلب رحیماً بکل 
مسللم حافض الحناح للمومين لن مانب ا 

وروي عسن عمر بن الخطاب له انه قال: "إن الرجل إِذا تواضع لله رفع الله 
حکمع 

قال أبو حاتم البسيّ رجه الله:"افضل الاس من تواضع عن رفعة» وزهد عن 
قدرة» وأنصف عن قوةء ولا يترك الرء التواضع إلا عند استحكام التكيء فلا يتكبر على 


' صحيح الجامع الصغير وزيادته لاألباني» ج1ء رقم2609 
مدارج السالكين لإين قي الجوزيةء ج2» ص336 
الحكمة: حديدة توضعح في فسم الفرس لتثبيت اللجام» ومعناها: رفع الله رأسه. مختار الصحاح - 
(1 / 167): الحكمة من العلم والحكيمٌ العالم وصاحب الحكمة والحكيم أيضا المتقن لاأمور. 
“ هو محمد ين حبان اليستي»ء ويقال له ابن حبان: مؤرخ» علامةء جغرافي» محدث. ولد في بست (من 
بلاد سجستان) وتنقل في الاقطار؛ فرحل إلى خراسان والشام ومصر والعراق والجزيرة. وتولى قضاء 
مسمرقند مدة؛ ثم عاد إلى نيسابورء ومنها إلى بلده حيث توفي عام ( 354 ه) في عشر الثمائين من 
عسره. وهو أحد المكثرين من التصليف. من كتبه [إروضة العقلاء - ط) في الامب» ( انظر الأعلام 
للزركلي - (6 / 78). 
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جَودَةٌ ألْحَمَلِيَةٍ التعلثمية 


الاس أحد إلا يإعجابه بنفسه» وعجب المرء بنفسه أحد حسّاد عقله» وما رأيت أحداً 
تكبّر على من دونه إلا ابتلاه الله بالذلة من فوقه"". 

فإذا كان التواضع “مه من مات الأنبياء والمرسلون والصالحين» فالأحرى بطالب 
العلم أن يكون متواضعا» هيتاء لينا حليماً» بشوشاً في طابه للعلم وسعيه وراء المعرفة 
الافعة» قال الإمام الغزالي _ ره الله_: "لا ينال العلم إلا بالتواضع وإلقاء السمع"“. 

يعان الطالب العريي هذه الأيام»_ إلا مارحم ربي_ من قلة التواضع والاحترام 
لمعَلمه أو من يأحل منه العلم» فتراه يتكبر ويتجير في تلقيه العلم ولاسيّما في حال تعاطيه 
السدروس الصوصية فهو يشتري العلم والمعَلّم اله فلا حاجة للتواضع ولا للشكر» 
والطالب الحامعي الذي يدرس في الحامعات الخاصة يتوقع النجحاح بدون مد ولاشكر لاله 
يدفع الرسوم الباهظة لدراسته» هذا وهو مازال طالبً» فكيف هو عندما بحصل على الدرجة 
الجامعيةء أو درجة الماحستير أو الدكتوراه! تراه كالطاووس يتبحتر ويختال في مشيته من 
شدة العجب والكيرياء فهو الآمر الناهي و كانه أصبح العام العلامةء لا قبله ولا بعد 
عافاني الله وإياكم من آفة الكبر والتبّر» وجعلنا من المتواضعين الشكورين. 

لذا ينبغي على طالب العلم العاقل» مهما كثر علمه» وحصل على درجات علميّة 
عالية» أن يتحلى بالتواضع والسكينة والوقار في طلبه للعلم ولي تعامله مع ملم ومع 
من يشرف على دراسته» حي ببارك الله عر وجل فيه وبعلمه» 


روضة العقلاء ونزهة الفضلاء لأبي حاتم البستي» ص52 

* هو الشيخ الإمام أبو حامد محم الغزاليء. ولد سنة 450 هء وتوفي سنة 505 ه. أشهر كثبه: 
”إحياء علوم الدين.( انظر: سير الأعلام ج19/إص322 ) 

تذكرة السامع والمتكلم لإبن جماعة الكناني» ص88 
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الخصل الات الطالبُ ودوك في العملة اللطلزمبة 
خامساً: الرغبة والترحال في طلب العلم 

يسك دافع الرغبة من أقوى الدوافع الي تدفع بالإنسان لأن يقوم بفعل ماء لتحقيق 
رض ماء فقيام العبد في منتصف اليل لكي يتهجد للّه 8 في صلاته تعبير عن رغبة وة 
عسند هذا العبد الصالم في اقرب إلى ريه كق حي ينال رضاه وجنته» ركذلك سهر طالب 
العلسم َال الليل وهو يدرس أو يسحث في مسالة علمية تافعة دليل واضح عن رغبة هذا 
الطالب الشديدة في َعَم وكسب العرفة من أجل أن ينجح في دراسته ويحصل على 
الدرجة العلمية الي كان يريدها. 

فمن الصفات الحميدة والخصال لمر الي مير السمتعلم النشيط اليقظ الحذق عن 
غيره من طلبة العلم؛ الرغبة الخاحة» والحب الشديد لا يتعلّم» فلا تعلّم ولا تحصيل لن فقد 
السرغبة في الكعلّ» ومسا أكثرهم بين طلاب هذا احيل» جيل يذهب طلابه إلى المدرَسّة 
متأحرين غير مبالين» وجيل يذهب طلابه إل الجامعة بدون تحمس ورغبة في اې کا 
یریدون اعم لكن سلوكهم وردة فعلهم للحمَلية الَعليْميّة_ إلا مارحم ربي_ لاتوحي بن 
ديهم الرغبة المطلوبة في طالب العلم. 

لذا ينبغسي على طالب العلم العاقل أن يحب العلم حباً شديدأء ويرغب ي زيادته 
كسيرأ» ويكره الملل والكسل والتكاسل والتراكل في طلبه للعلم» ويسعی إليه بل شغف 
وشوق» لأن كل ذلك يساعده في تحعصيله للعلم وكسبه للمعرفةء فقد كان السلّف الماح 
يتسابقون حلقات العلم» فعن سعيد بن رحة الأصبحي قال: "كنت أسبق إلى مجلس عيد 
الله بسن البارك بليل» معي أقران» لا يسبقي أحد» ويجيء هو مع الأشياخ» فقيل له : لقد 
غأبنا عليك هؤلاء الصّبیان» فقال: هؤلاء أرحى عندي منکې انتم کم تعیشون؟ وهؤلاء 
عسى الله أن بل بمم. قال سعيد: فما بقي أحد غيري". 


' مقاييس اللغة - (3 / 340) :يقولون: لا أكلمه وال الأهر.. والطّوَال: جمع الطّويل. 
الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع» ج1/إص312 
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جَودةٌ ا لِه SH‏ ِي َة 


ومن مظاهر الرغبة في َعَم تفرغ الطالب للعلم منذ طفولته» مرورا بشابه» حي 
شیخوخحته» لایشغله شاغل» ولا یلهه لعب» ولا کسبب» ولا جارة عن تحصيله للعلم» فهو 
يكرس طاقسته الفكربّة وابمحسدية في حدمة العلم» ويقضي معظم وقته ليشرب من ينوع 
العلم النافع والمعرفةء فقد نقل الخطيب البغدادي في الجامع عن بعضهم قال:" لاينال هذا 
العلم إلا من عطل دكائة» وحرب بستانه وهجر إحرانه» ومات أقرب أهله فلم يشهد 
جتازته» وهذا کله وإن كانت فيه مبالغة فالمقصود به انه لاب فيه من جمع القلب واجتماع 
الفكر""» أي أن يتحلى طالب العلم بالرغبة الحاحة لينال الفكرة الّافعة. 

ومن علامات الرغبة في طلب العلم السفر والترحال إلى أبعد الأوطان» تا ركا وراءه 
الأهل والأصدقاء شغفه لقاء العلماءء وهمه تحصيل العلم النافع والحكمة المفيدة» فعن مالك 
بن أتس أن سعيد بن الملسيب” _رحه اللَه_ قال:"ان كنت لأسير الليالي والأيام لي طلب 
المحديث الواحد”. وقال الشعي _رحه اللّه_:" لو أن رحلا سافر من أقصى الشام إلى 
أقصى اليمن ليسمع كلمة حكمة مارأيت أن سقره ضاء"”. 

إن السفر إلى بلاد نائية بعيدة للقاء عاطم صالح زاهد» أو لطلب علم نافع ل يتير 
لصاحبه إلا في مكان بعيد» سنة مارسها طلبة العلم متذ زمن بعيد» وهذا ما نراه حلا في 


قصة موسى فة وهو يطلب العلم من الصاح العا لم الخضرء قال 3#: ( قال که موس سا 


' تذكرة السامع والمنكلم في أدب العلم والمتكلم لإبن جماعة الكتاني» ص74 

هو ابن حزن بن ابي وهب بن عمرو بن عائذ بن عمران ين مخزوم بن يقظةء الإمام العلّم» أبو محمد 
القرشي المخزومي» عالمٌ أل المدينةء وسيد التابعين في زمانه. ولد لسنتين مضنتا من خلافة عُمّر رضي 
الله عنه» وتوفي سنة 93 ه. (انظر: سير الأعلام» ج4/إص217) 

* جامع بيان العلم وفضله لإبن عبد البر القرطبي»ج1ء ص94 

* هو عامسر بن شراحيل بن عيد بن ذي كبار: قيل من أقيال اليمن- الإمام» علأّمة العصرء أبو عمرو 
الونداني ثم الشعبي. مولده في إمرة الظيغة عُمّر بن الخطاب رضي الله عه لست سئين خلت منهاء 
ومات سنة 105 ه. (انظر: سير الأعلام» ج4/إص294) 

د جامع بيان العلم وفضله لإين عبد البر القرطبي»ج1» ص95 
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الفصل الثالث. الطالبُ ودوره في العمليّة التعليمية 


انلیا E‏ دا اتوي ی سرا وڪ تين تعر کی کاک 


حط خر 8 کال ستجد ي لنت الصا راو غمي) EE‏ .[الكهف:69-66]. 
وعن آي بن کيب ظه: انه مح رسول الله ی يقول: " إن موسى قام حطيبا في بي 
إسسرائيل» فسشل: آي الاس أعلم؟ فقال: أناء فعتب الله عليه إذ م يرد العلم إليهء فأوحى 
الله إليه: إن لي عبداً بمحمع البحرين هو أعلم منك» قال موسى: يارب فكيف لي به؟ قال: 
تأحذ معك حوتاً ففجعله في مكثل» فحيشما فقدت الحوت فهو غ» فأحذ حرتا فجعله في 
مكتل» ثم انطلق وانطلق معه بفتاه يوشع بن نون» حى إذا أتيا الصخرة وضعا رؤوسهما 
فناماء واضطرب الحوت في الكتل فخرج منه فسقط في البحر» فاتخذ سبيله قي البحر سرباء 
SR RS‏ 
يره بالحوت» فانطلقا بقية يومهما وليلتهماء حى إذا كان من الغد قال موسى لفتاه: آتنا 
E SE NE‏ 
الذي أمر الله به فقال له فتاه: أرأيت إذ أوينا إلى الصخرة»؛ فن نسيت الحوت» وما أنساتيه 
إلا الشتيطان أن أذكره» واتخذ سبيله قي البحر عجباء قال: فكان للحوت سرباء و لموسى 
ولفتاه عجباء فقال موسى: ذلك ما كنا نبغي» فارتدا على آثارها قصصاء قال: رجعا 
بقصان آثارما حى انتهيا إلى الصخرةء فإذا رجحل مسجى ثوباء فسلم عليه موسىء» فقال 
الخضر: ا ا قال: آنا موسی» قال: موسی بي إسرائیل؟ قال: نعم أتيتك 
لتعلمّي ما علمت رشدا قال: إنك لن تستطيع معي صبراء يا موسى إن على علم من علم 
الله علمتيه لا تعلمه أنت» وأنت على علم من علم الله علمكه الله لا أعلمه فقال موسى: 


' هو ابن قيس ين عبيد بن زيد بن معاوية بن عمر ين مالك بن النجار. سيد القراء» أيو منذر الأنصاري 
النجاري المدني المقرئ البدري» شهد العقبةء وبدرأًء وجمح القرآن في حياة النبي 4#» وعرض على الثبي 
##؛ وحفظ عنه علماً مباركاء وكان رأساً في العلم والعمل ن مات في خلافة عثمان ك سنة 32 ه. 
(انظر: سير الأعلام» ج1/إص389) 
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جود الْحَمَلِبة التعليمية 
ستجدني إن شاء الله صابراً ولا أعصي لك أمراء فقال له الخضر: فإن اتبعتي فلا تسألي عن 
شيء» حن أحدث لك منه ذكرا» فانطلقا بمشيان على ساحل البحر» فمرت سفينة 
فكلموهم أن يحملوهم» فعرفوا الخضر فحملوهم بغير نول» فلما ركبا في السفينة» لم يفجاً 
إلا والخضر قد قلع لوحا من ألواح السفينة بالقدوم» فقال له موسى: قوم ملونا بخير نول 
عمدت إلى سفينتهم قخرقتها لتغرق أهلهاء لقد حفت شيا إمراء قال: أ مم أقل إنك لن 
تستطيع معي صبراء قال: لا تؤاحذن ما نسیت ولا ترهقيٰ من أمري عسراء قال: وقال 
رسول الله تل: وكات الأول من موسى نسياناء قال: وجاء عصفور فوقع على حرف 
السفينة» فنقر في البحر نقرة» فقال له الخضر: ما علمي وعلمك من علم الله» إلا مثل ما 
نقص هذا العصقور من هذا البحرء ثم حرحا من السفينةء فبينا هما يعشيان على الساحل» إذ 
أب صر اضر غلاما يلعب مع الغلمان» فأحذ الخضر رأسه بيده فاقتلعه بيده فقتله» فقال له 
موسى: أقتلت نفسا زاكية بغير تفس» لقد جفت شيعا نكراء قال: ألم أقل للك إنك لن 
تستطيع معي صرراء قال: وهذا أشد من الأولى» قال: إن سألتك عن شيء بعدها فلا 
تصاحبي قد بلغت من لدي عذرا» فانطلقا حى إذا تيا أهل قرية استطعما هلها فأبوا أن 
ی ضیفوهاء فوجحدا فیها حداراً یرید أن ینقض» قال: مائل» فقام الخضر فأقامه بیده» فقال 
موسی: قوم أتينأهم فلم يطعمونا و لم يضيفوناء لو شعت لا تخذت عليه أجراء قال: إهذا 
فراق بين وبينك - إلى قوله - ذلك تأويل ما لم تسطع عليه صبرا). فقال رسول الله ل: 
ودنا ان فوسئ کان ص حن يض اله خايتا من حر" 
عة قصة كليم الله موسى ك« مع الماح العام الخضر درساً من أعظم وأحود 
وأحلص الدروس في طلب العل» وف ماهية علاقة المتعلّم مع مسعَلّمه. الها درس 
يشجع للسفر وللترحال إلي لأراضي البعيدة من أجل تلقي العلم من عالم صالح عام عامل» 


صحيح البخاري رقم4725 
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الفصل الثالت. الطاب ودور في العملبة الگطلزم نة 
وسال حي لتواضع السمتعلّم في طلبه للعلم مهما كثر علمه وعلو مقامه وي الصير 
والحلادة من أجل تحصيل العلم النافع والحكمة المفيدة. 

وفي السسفر والرحال عن الأوطان لأحل علم يطلب أو لأحل على ببتغى فوائد 
عظيمة ها لنا الإمام الشافعي رحه الله قافلً": 


مغرب عن الأَوْطّان ف طَلّب الى وساف قفي الأسفار حمس فوائد 
فرج هم واکتساب معيشة وعلم» وآداب» و ماجد 


شريطة أن يكون العلم أو التحصص الذي يريده غير موجود في بلده» يتبغي على 
الطالب العري أن يتحلى بصفات مُميّرة حن يكون موهلا للسفر إلى البلاد البعيدة سواء 
كائت بلداناً عرييّة أو أجنبيت من أجل الدّراسة» ويكون سعيد ومشروح الصدر»؛ وموفتاً 
في دراسته» إن شاء اللّه» أذكر منها مايلي: 

1. تقوى الله كن في السر والعلانيه. 

2. الحفاظ على الصلوات الخمس وصيام شهر رمضان. 

3. كثرة الاستغفار وذكر الحي القيوم الذي لا تأحذه سنة ولانوم. 

4. ا لحب الشديد والرغبة الحاحة لا يريد أن يتعلَمّه. 

5. التفر غ الکامل عن أيه شواغل قد تؤثر سلبباً على دراسته. 

6. الصبر رابحلادة على مرارة البعد عن الأهل والأصدقاء والوطن. 

7. انيار الرفيق الصاح التقي الورع الذكي» وهجر الرفيق الاجر السيء. 

8. التواضع والقرب واللين والسهولة ني تعامله مع أصدقائه ومَلّمه. 

9. العمل الحاد الدؤوب الممر البارك بإذن اللّه. 

0. التنظيم والاستشمار الحيدين لأوقات العم وعم 


شرح ديوان الإمام الشافعيء ص44 
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جود ال ت نة ال لن ۳ 

ولأهية السفر والترحال في حياة طالب العلم هذه الأيام حصّصت الفصل السادس 
من هلا الكتاب ليكون دليلاً مساعداً للطالب العربيّ الذي يريد أن يدرس خارج بلدى 
ولاسيّما في أوربا العَرْبة» وبالتحديد الملكة العحدة» إن شاء اللّه. 


سادساً: العحلي بالحديّة في طلب العلم 

إن الواقع الحالي لسلو كيات وتصرفات الطالب العربي في الفصل الدراسي تقليد 
أعمى ما يحص في قاعات اغلبم والَعَلّم في المدارس أو الكليات أو حي المحامعات الكَريّة 
من جهة»ء وتقيد جائر لصلاحيات ومارسات اعلام من جهة أحرى» وهذا ما کل 
الطالب العربي _ إلا ما رحم ربي._ يتخحلى عن كثير من أخلاقيات وسل وكيات جيلة كان 
يتحلى ها ويعارسها وهو على القعد الدراسي» فتراه الآن يتأخر عن حصصه الدراسيّة بدون 
مبالاة مشاعر معَلّمه أو زملائه» يدحل مي شاء ويخرج مين شای يتفائب ويتام أثاء 
الىدرس أو الحاضرة» يهرج وعرح" في الفصل إثارة للهو والمزاح والضحك» يتهجم على 
زملائه حيناء ويجرّح ععَلّمه حيناً» تحت ستار حرية الطالب في تلقيه للمعلومة. 

إن عم المبالاة والاستهتار والعبث هي من صفات طالب العلم الفاشل في دراسته 
وتحصيله العلمي. والحديّة في طلب العلم ميّزة طبعيّة لطالب العلم الاج لأن العلم لا 
يعحقّق مع المزاح والمزل والضحك» فلكي يحصل الطًالب على العلم والمعرفة بعمق وفاليةء 
لا بد أن یکن جادًاً ف دراسته وتعلّمه. 

ولي حديث أب ذرٌ الغفاري ه قال: قلت يا رسول اللّه! أوصي. قال: "أوصيك 
يتقوى الله فانما رس الأمر كلّه". قلت: يا رسول اللّه! زدين. قال: "عليك بتلارة القرآن 
وذكر الله» فانه نور لك في الأرض» وذخر لك في السماء". قلت: يا رسول الّه! زدن. 
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الصل ألثالت. الطالب ودورء في العمابة اللطإيمية 
قال: "ياك وكثرة الضحك» فانه يميت القلب» ويذهب بنور الوجه"» آي انه يميت العلم 
والإيمان الذي في القلب, فدين الله جد لا يقبل المرل» ولا يُمكن أن يذ إلا بقرة وحد. 

وقڏ روي عن عبدالله بن لحار بن جز چ انه قال: "ما کان ضحك رَسول 
اله صلى الله عليه وسلم إلا تبش" 

وعن ابن وهب_ ره الّه_ انه قال: معت مالا يقول:" إن حقاً على من طلب 
العلم أن يكون له وقار وسكينة ومحشية» وآن یکون میعاً لأر من مضی قبله". وعن عل 
كه انه قال: "إذا تعلمتم العلسم فاكظموا عليه» ولا تخلطوه بضحك وباطلء فتمحه 
Sn .‏ 
القلوب . 

وقد صح انه ضحاك رجحل عند هشام الدستوائي؟» فقال له هشام: "يا في تطلب 
العلم وتضحك؟ فقال: ليس الله أضحك وأبکی؟ فقال هشام: فاك إن" 

٠‏ وقال الفطيب البغدادي“ _ رمه الله_: "يجب على طالب الحديث أن يب اللَعب 
والعسبث والتبدّل في ابجالس» بالستحف والضّحك والقهقهة وكثرة التنادرء وإدمان المراح 


صحيح الترغيب والترهيب 2233 

هو الصحابيء؛ العالم المثعسر شيخ المصريينء أبو الحارث الزتبيدي المصري. شهد فح مصرء 
وسكنهاء فكان خر الصحابة بها موتاً. له جماعة أحاديث. روى عنه أثمة. وقد طال عمره» وعميء ومات 
بقرية سفط القدور من أسقل مصر في سنة 86 ه. 

ستن الترمذي» رقم 3642 

“ الجامع لأخلاق الراري وآداب التامع 156/1 

5 الجامع لأخلاق الرّاوي وآداب المتامع 156/1 

6 هو الحافظء الحجةء الإمام» الصادق» أبو بكرء هشام بن أبي عبد الله سنبر البصري الرضبعيء مولاهم. 
صاحب الثياب الدستوائية. مات سنة 152 ه. عاش78 سنة. (انظر: سير الأعلام» ج7إص149) 

” الجامع لأخلاق الرّاري وآداب المتامع 157/1 

* هسو الإمام الأرحد العامة الثمفتي» الحافظ الثاقةء محتث الوقت أبو بكرء أحمد بن علي بن ثابث بن 
أحمد بن مهدي البغدادي» صأحب التصانيف» وخاتمة الحفاظ. ولد سثة 392 ه وتوفي سنة 463 ه. 
(انظر: سير الأعلام» ج18/إص270) 
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والإكشار منه» فإما يسنتجاز من الزاح یسیره» ونادره» وطریفه الذي لا يخرج عن س 
الأدب» وطريقة العلم. فأمًا مبّصله» وفاحشه» وسخيفه وما أَوْغْرَ منه الصدرورء وجَلّب 
اشر فانه ملموم. وكثرة الزاح بضع من القدرء یریل لارو 

وق الشاب أو النوم حلال الحصة الدّراسيّة أو الحاضرة العلميّةء أقول طالب العل 
إياك والنوم أو التثاؤب أو التقاعس وأنت في حضرة العلم» قلقد نظر سلفنا إلى هذه الحالةء 
بالكثير من التشنيع» والامترازء والرفض» وإلياك هذا انبر لتتضح الصورةء ونستجاي نطرة 
القسوم إلى من أله النوم: سال رجحل حال بن صفوان”: " مالي إذا رأيكم تنذاكرون 
الأحسيارء وتتدارسون الآثارء وتتاشدون الأشعار» وقع علي التوم؟ قال: لأك حمارٌ في 
مسلا إنسان" وهنا علينا أن نير بين قسوة إجاية ان صفوان» فلا نقرها بحال» ولا 
نحدها تربوية - وقد تكون في إطار المزاح وطرح انكف فيما بين الإنحوان!- ن هذا 
فإتا لاتراها متفكة عن دلالتها الأصليةء في أن اشد ما بخشى هو أن يتبلّد إحساس طالب 
العلم» فسيغلب عليه النوم» في وقت ينبغي أن يكون أكثر يقظة وإحساساًء وأكثر فهاً 
واستيعاباًء بل أكثر تفاعلاً مع مادته العلميّة» ومع انطلاقته ما في ميادين الحياة! كما وصف 
صرف بن العبد تفسه في معاقیه: ۶ 


الجامع لأخلاق الراري وآداب الستامع 156/1 

* هو خالد بن صفوان بن عبد الله بن عمرو بن الأهتم التميمي المنقري. كان يجالس عمر بن عبد العزيز 
وهشام بن عبد الملك. ولد ونشأ بالبصرة ولم تُعرف سنة ولادته. مات سنة 133ء . كان معروقاً بقوة 
قصاحته وقدرته على مدح الشئ وذمه بطريقة لم يسبقه ذويه فيها. 

مسلاخ : جلد إنسان 

كتاب عيون الأخبار لابن قتيبة الدينوري» ج2» ص108 

* السضرب؛ السرجل الخفيف اللحم. والعرب تتمدح بخفة اللحم؛ لأن كثرته داعية إلى الكسل والثتل» وهما 
يمنعان من الإسراع في دفع الملمات وكشف المهمات» وهو خشتاش: أي؛ الرجل الذكي اللطيف الرأس. 
تخال في الأمور بخفة وسرعةء كما أن ئيقظه وذكاء ذهنه بسرعة حركة رأس الحية وشدة توقده. شرح 
المعلقات السبع للزوزني - (معلقة طرفة ). 
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الفصل الثالث. الطاب ودوره في العملية التخليمبة 
أنا الرَحُل الرب الذي تعرفوئة شاش كرأس الحية الْمرقّد 

سابعاً: الاد من يوخذ العلم 

إن م_صطلح "الشيخ" الذي يُوحذ عنه العلم كاد أن يكون من صفات وميرات 
طلاب العلم السابقين الأرلين» وأصبح مصطلح "الدرس أو السعلم الخاص" أو "الشرف 
الأكاديمي" هو الالوف حالياً لدى الطاب والربون والآباء وشتان يين هذين الصطلحين 
من حسيث شولية مفهوم ومع وغرض وتطبيق وجَوْدَة العماية الَعَليْمية الناتجة عن كل 
منهما. لا أريد أن أتكلم عن الفرق بين هذين الصطلحين وعن أسباب انقراض مصطلح 
"الشيخ" واستبداله عصطلح "امدرس أو الم الخاص" أو "شرف الأكاديمي"» وإغا 
أريد أن ألفت انتباه القارئ أن الطالب العربي هذه الأيام ضائع محتار» لا يعرف هة من 
يأحذ علمه؟ فتارة تراه يأحذ دروساً مح معلمه في المدرسة دون الظر إلى مته أو حال 
أو هيئته» بغية استعطافه معه في دراسته في المدرسة» وتارة يسمع .مشرف ا التدريسية 
عالية» فيأحد دروساً عنده بغية السمعة والشهرة وتارة تجده يصاحب "عالا" بغية كسب 
العلم الطبعي“ أو العلم التقلي” ظناً منه بآله عام عامل داع حلصن في علمه وعمله! 

إن أبية حصال وميزات " من يؤخذ عنه العلم تي عَمَلّة اعَْم؟ "» سواءٌ كان العلم 
طبعسياً أم نقلسياًء قد أك د عليها الش رع وى عليها السابقون الأولونء والمتأخحرون 
اللاحقون» فعن أبي هريرة» عن رسول الله بو ائه قال: "سيكون في آحر أميٍ اناس 
نکم مالم موا نتم ولا آبا کې فإیاکم وإیأهم". وصح عن عمد بن سپرین انه 
قال: "إن هذا العلم دين فانظروا عمن تأحذون دينكم". وقال حماد بن زيد: "دخلنا على 


هو علم الكوئيات مثل علم الطب والهندسة والإنسانيات وغيرها من للعلوم. ر 
هو علم قال الله #ه قال الرسول 4ء قالت الصحابة رضوان الله عليهم» وكل ما نقل عنهم. 
صحيح مسام (المقدمة) رقم6 
" صحيح مسلم» المقدمة ص24 
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جَودَةٌ الْعَمَلبَة التعليْمية 


أنس بسن سيرين قي مرضه فقال: اتقوا الله يا معشر الشباب» انظروا من تأخذون هذه 
الأحاديث» فافهشا من دینک" . وقال البخحاري: "معت أحمد بن حنبل يقول: إا الاس 
بشيوحهم» فإذا ذهب الشيو فمع من العيش؟” 

لذا ينبغي على طالب العلم الناحح أن يتأكد " ممن يؤحذ العلم والمعرفة؟ "» فليس 
کل من اقعسی نفس مسُعلما أو مشرقاً أكاديْميً» أو موده أو عاف وذ عنه العلم 
والعرفة وليس كل من كب مقالاً أو كتاباً بوذ منه العلم والعرفة» وليس كل من فتح 
دكافا“ في شبكة الإنترنت أصبح مرجعاً يؤحذ منه ولا يعقب على مصداقية ”بضاعته» فلا 
بة للعالم _ سواء كان محلا في مدرسةء أو اضرا ني كليةء أو أستاذاً في جامعةء أو 
مؤدباً أو شيخاً معنأهًا السلّفي_ أن يتحلّى بالسّمْت الحسنء الاق الكرع» والصّدق فيما 
یقول» وان لا یکوت سفیهاًء فاجر کذابا» صاحب هوی ونزوات ذاتيّة» فقد جاء عن 
مالك بن أنس انه قال: "لا يؤحذ العلم من أربعةء ويؤحذ من سوى ذلك: لا يؤعذ من 
سفیه معلن بالسّفه وإن کان اروی الاس ولا بؤعذ من کڈاب یکذب ف آحادیٹ اداس 
إذا ن ذلك عليه وت کان لا بهم ان یکذب على رسول اله ولا من صاحب هوی 
يدعو الئاس إلى هوا ولا من شيخ له فضل وعبادة إذا كان لا يعرف ما يدث" 

يقول اسن حَمَاَة الكتانيّ _ ره الله_: "انه ينبغي للطالب أن يدم النظرء 
ويسستخير الله فيمن يوذ العلم عنه» ويكتسب حسن الأحلاق والأدب منه» وليكن إن 
أمكن ممن كملت أهليته وتحققت شفقته» وظهرت مروءته» وعرفت عفته» واشتهرت 
صیانته» وکان أحسن تعليماً وأحود تفهيماًء ولايرغب الطالب قي زيادة العلم مع نقص في 


4n 


ورع أو دين أو عدم حلق ميل" . 


' الجامع لأخلاق الراوي وآدب السامع للخطيب البغدادي» ص130 

* الآدب الشرعيّة لإبن مفلح المقدسي»ء ص251 

الجامع لأخلاق الرّاوي وآداب السامع للخطيب اليخدادي 13911 

“ تذكرة السامع والمتكلم في أدب العالم والمتعلم لإبن جماعة الكثاني» ص86 
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الفصل الثلت الحالب ودور في العمانة العامة 
ثامتاً: كراهة الاستحياء في طلب العلم 

احتلط مفهوم الحياء على بعض طلبة العلم» فمنهم من يستحيي ويعرض عن 
اللشاركة في فقاليات حصة دراسيّة أو محاضرة غلمية بجحجة المياء وبعضهم من تراه لا 
يخجل من ازدراء أو احتقار عمل زملائه في الدراسة أو السخرية أر الصحك على خحط| و 
زه لسان قد برتکبها مسعَلّمه أو مشرفه أو مؤدبه أو حٌى شيخه. 

يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رمه الله ني تعريغه اللحياء: " الحياء مشتق من الحياق 
فان القلب الحي يكون صاحبه فيه حيأًه فيه حياء بكنعه من القبائع فإن حياة القلب هي 
الانعة من القبائح ال تسد القلب"". 

لذا أقول إن هناك توعيّن من الحياء؛ حياء محمود» وحياء مذموم. فالحياء الحمود هو 
الذي عع صاحبه من الوقوع قي الحظورء وما و فهو مذموم لاله أقرب إلى معن الخجل 
منه إلى الحياء. 

لقد أي الشرع على الحياء الحمودء وجعله حصلة من حصال الإمان بالله كق فن 
أبي هرر عَن الي ته قال: "الان بضع ومون شعبف ياء شه من الان 2 
واعلم أيها القارئ» ان الحياء كله خير ولايا إلا بخير» فعَنْ » قال ممعت أب الواء 
يدث انه ممع عمران بن حصن يُحَدّث عن اي 4ھ انه قال: " لاء ی ک7 

ولله در هذا الأعرابي الذي قال في وصفه لرحل حيّي: "لا تراه الدهرَ إلا كانه لا غى 
به عنك» وإن كنت إليه أحوج» وإن أذنبت غفر وكانة الذنب» وإن أسأت إليه أحسن 
وكانة اى وان لأری فیه دلیلاً رائعاً قي العلاقات والتواصل» وال يأ ها الحياء 
فإن شخحصاً يمذ المواصفات؛ يتهم نفسه» وهي دائماً في إطار اللوم والقد الذاني والرغبة في 


' مكارم الأخلاق لابن تيمية ص 73 
* صحيح مسلم» كتاب الإيمان رقم 57 
صحيح مسلم» كتاب الإيمانء رقم61 
* العقد الفريد لابن عبد ريه الأتدلسيء ص230 
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اعتداها واستقامتها وتواصلها. وهو خلال ذلك يتسع صدره لأحطاء الآحرين» والتماس 
العتر همم فيما وقع منهم» بل تد به طيب أخلاقه» ليشعرهم بأن هذا الخطاً هو صاحبه 
وليسوا هم! ما أظن أن المحطى الحقيقي إلا أكثر ندماً على ما بدر» وأكثر رغبة في الإقلاع 
عن ححطئه. وبعكس هذا تماما فيما لو أصررت على لومه وإدانته» فلسوف تصنع مته بطلا 
مستيسسلا في الانتصار لتفسه بحق» وبغير حق! أقف إجلالاً هذه الدحائر في ترائنا العظي 
كما تكتنفي آشد الحسرات وأميّ تُعيْب عن تراٹهاء أو تُعَيّب!ا! 

وبالأم لوب EEE‏ الشرع من الحياء الذموم» وطلب من طالب العلم أن 
لايستحيي من المطالبة بحقه أو من السّؤال إذا أشكل عليه الأمرء ولاسيّما إن تعلق الأمر 
بسشؤون ديتنا الحنيف» قفي صحيح البخاري» عن عَاشَّة رضي الله عنها انا قات:" نف 
اء سَاء الأنصا لم يهن الْحَياء أن قهن في الدين "" ب ت ا ل 
عنام سَلمة قالت: حَاءَت أم سيم الى رول الله و فقَال: ا رَسول الل ان الل له 
يي م الح َل على امه من عسل اا الت قال اي هي "إا ر الاب 
ت 4 لمت َي وَحْهَهَاء :ا سول اله ولم لر ال حم ريت 
تمتك یم یما ولشحا وعَن علي ڪه ال: كن را َنب مارت المقتة ان 
I‏ ای ل فال فَقال: "فيه الوضو" 

ا کش ی رای زم ها کون ب ا ا 
الحريص على كسب العلم النافع» أن لايستحيي من السوال بتلطف وأدب إذا التبس عليه 
فم مسسألة ماء أو حل مشكلة ماء لان الحياء بعثل هذه الأمور يرث الحهل والحسرة 
والاكتغاب لدى السمتعلي فعن مُجَاهد بن حبر التو سنه 103 انه قال: "لا ملم العم 


' صحيح البخاري ص 50 
* صحيح البخاري رقم 130 
صحيح البخاري رقم 132 
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الفصل الثالث, الطالب ودور في العملبة اللطلثمتة 


ني ولا مک" وقال الحسن: "من استتر عن الطب بالياء أبس للجهل راء 
َقَطْمُوا سَرَابّل الْحَيای فانه من رق وهه رق عل وقال: اي وحدت العم بين الحياء 
والسثر". 
تاسعاً: اللّباقة والكياسة في طلب العلم 

أكد الشرع على أهمية الرفقّ واكحمل في الطلب ما فيهما من حير الذنيا والآحرة 
فمن آبي ميد الساعدي3 عَال: قال رَسول الله هج :" اموا في طب الذنيا ان کل 
ا کب 4 وعَن عَائشة زوج اَي أن ر ر اله و قال: " ا عائشة! إن 
اة رفي بحب الرفن» وخطي على الف ما لاً غي على انف وتا لا يخي على ما 
سواه 3 
الرفق» والتجمل» والباقة في طلب العل» وخسن القصرف مع الم هي من هم 
صفات وخحصال طالب العلم التاجح» وها يحصل على مبتغاه العلمي» وها يرضي 
معلٰمه» ویکسب وده وعلمه» وما یزداد علمه» وگصقل معرفته» وهذا ما نراه جلا فی 


قسصة موسى هة وهو يطلب العلم من السا العام انض قال الله تعالى: «(قال 0سش 5 
کل نبان کی انی مک عل شا اتی ر ي صر وڪ تمس لیا 
لط را کال سج دی إن ھا“ ابرا امي انار [الكهف:69-66]. 


ر 


١‏ تذكرة السامع والمتكلم لابن جماعة الكتاني» ص144 

۶ كتاب عيون الأخبار لابن قتيبة الدينوري» ص111 

أيو حميد الساعدي هو الأنصاري المدنيء قيل اسمه عبد الرحمن» وقيل المتذر بن سعدءمن فقهاء 
أصحاب النبي #ه روى عنه جابر بن عبد اللهء وعروة بن الزبيرء وعمرو بن سليم الزرقي» وغيرهم. 
توفي سنة ستين. وقيل توفي سنة بضع وخمسين. (انظر: سير الأعلام» چ2إص481) 

“ صحيح الجامع الصغير وزيادته للألباني» ج1ء رقم 157 

صحیح مسلم» رقم2593 
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جَوةَة اْحَملِبَةٍ الثعاِنْمنةٍ 

کشا ما نسمع هذه الأيام _ للأسف_ أن فلاناً من اللاب قد كره مدرسته» أو 
فصل من کلیته» أو فشل ف دراسته الامعيّة بسبب عدم لباقته في تعامله مع مُعلّمه» فنری 
بعسض اللاب لا يظهرون احترامهم وتقديرهم لمهم وبعضهم يتجرّؤون على تخطفة 
مدرّسيهم و مشرفيهم وتامهم بعدم العرفة» أقول مؤلاء امم هم الخاسرون» وافهم 
يحفرون قبور فشلهم بأيديهم. 

فقد قال الخليل بن أحمد: "إذا أحطا بحضرتك من تعلم انه يأنف من إرشادك فلا ترد 
على حطمهء لاك إذا نبهته على خحطئه أسرعت إفادته واكتسبت عداوته""'. 

وعن ميمون بن مهران قال : " لاأمار عاناً ولا جاهااًء فإك اذا مارت عالاً حزن 
عنك علمه» وإن مارت حاهلاً حشن بصدرك" وقال أيضاً "لا مار من هو أعلم منك 
فإذا فعلت ذلك خرن عنك علمّه ولا تضره شيئ" 

ولقد حصل في سير السَلّف ما يدل على أن الصغیر _أحیانا_ يستدرك على الک 
ويعلم مالا يعلمه الكبير» ولكن ل جحمله ذلك على أن يتجاوز قدره» أو أن لا يعرف لمشرفه 
وم كلنة بحقةرفضلة. 

تأكيداً على أهميّة اللباقة والكياسة ومراعاة ظروف العا م_ اليح أو المُعَلّم أو 
الملشرف_ أذكر ما قاله علي بن أي طالب ج في حى العام على طالب العلم: "إن من حي 
العا لم ألا تكثر عليه بالسۇال» ولا تي الحواب» وآن لا تلح عليه ذا سل ولا تأحڌ 


' جامع بيان العلم وفضله 1271 

2 هو ميمون بن مهران الرقى» أبو أيوب» فقيه من القضاةء كان مولى لامرأة بالكوفة» وأعتقتهء فتشا فيهاء 
ثم استوطن الرقة (من بلاد الجزيرة الفراتية) فكان عالم الجزيرة وسيدها. واستعمله عمر بن عبد العزيز 
على خراجها وقضائها. وكان على مقدمة الجند الشامي»ء مع معاوية بن هشام بن عبد الملك» لما عبر 
البحسر غازيا إلى قيرس» سنة 108 هء وكان ثفة في الحديث» كثير العبادة. توفي 117 هى (اثظر: 
الأعلام لازركلي (7/ 342) ) 

* أقرب المعاني إليها ما في مختار الصحاح (ص: 196):خزن السر كتمه. 

* جامع بيان العلم وفضله 12911 
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الفصل الثالت. الطالبً ودورة في العملية الكعلزم اة 
بثوبه ذا مض» ولا تشين له سرا ولا تغتان عنده أحدا ولا تطلبن عفره» وإن زل قبل 
معذرگة» وعليك أن توقرّه وتعطمّه لله _ما دام يمفظ مر الل ولا مجلس أمامه» وإن 
كات له حاجحة سفت القوم إلى حدمته". 


الطّريقة الإِسّلامِيّة لتحصيل العلم اللافع 

إن طرائق وأساليب تحصيلي العلم الثافع متعددةٌ وختلفة بتعدد واحتلاف حلفية طالب 
العلم الذينيةء والقافية والاجتمًاعيةء والأكاديمية رافسيةء إضافة إلى حلفيته الاققصادئة 
aS o‏ 2 2 

كما تتأثر طرائق وأساليب تحصيل طالب العلم للعلم والعرفة النافعتين عصادر العلم 
الي يستخدمها في تحصيله العلمي» ذ بق تغصيلي الم من الكتب» قلف عن طريقة 
تحعصيل العلم من المسعلّ وكلا هانين الطريقتين تختلفان عن طريقة تحصيل العلم من مواقم 
الإنترنت» ولكل طريقة من هذه الطرائق إجابيائها وسلبياتا. 

الناظرٌ في واقع الطالب العري وطرائق وأساليب تحصيله للعل جد أن الأمرّ لط 
وشو لدی بعضٍ العّاب» وتقليدي لدى بعضهم الآعر» فمنهم مَنْ يعقلًها ولا يت وکل 
ومنهم من يتو كل ولا يعقلهاء ومنهم من يعتمد االطْريّة الأكاديمية الَرية البحتة في كسبه 
للمعلومة متجاها أو مهملا للطريقة الإلاية ف التحصير العلمي هذا د الطاب 
لري لاسيما الذي يدرس في يعة أكاديمبة يةه بقع ضحية الماية الكزيت فيفعلُ في 
دراسته أو يتأحر في ترجه بعد معاناة لايعلشها ل الله ق أما الطالب العريء الذي يدرس 
ي بيسهة أكادم ًة عرية بقع ضحية افيد الأعسى اة رة من هة وسوء نظام 
تعليمي من جهة أحرى» إلا من رحم ربي. 


جامع بيان العلم وفضله 12911 
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جود عملي التعايْميو 


انه واقع مؤسف» وحزن» وكميب» يستدعي النهوض واليقظة الفورية على صعيد 
الطالب السمتعلّم والسموسسة اَعلبْميّة السؤولة عن وضع وإدارة ومتابعة النظام المي 
الذي يخضع له هذا الطالب ال دري المكصب التائه الخدوع» وبدوري أقدم للطالب 
العسربي التائه المسكين طريقة فعّالة _ إن شاء الله _ لتحصيل العلم النافع الذي فيه سعادته 
في الدنسيا والآحرة» انما الطريقة الإسلاميّة اي تشمل كافة الطرائق والأساليب الي تساعد 
على كسب العلم والعرفة. 

إن الريقة الإملامية في تمصيل العلم النافع ها ثلائة جوانب : حاب روحي» 
وجانب عقلي» وجازب ع تعمل هذه الحوانب جتمعة بتفاعل عميق» إذ أن كل جائب 
يحث مانب الآحر أن يقوم بدوره ويدّكره إذا غفل أو قر بذلك» فتتاج التحصيل العلميٌ 
هر نقاج هذه العمليّة ذات الحوانب أو الأبعاد الثلاثة. 


أولاً: الجانب الرُوحيّ 

إن الأصل ني هذه الحياة توحيد الله وعبادته وفتاً للكتاب والسة» قال الله تعال: 
3 وتا ڪات الج راسا لشيدون) [عحد:56]. فاي أمر أو عمل يقوم به العبد هو تجسيد 
هذه القاعدة ول ا 2 قا طلب العلم وتحصيله. 


أ) النية والإخلاص في طلب العلم 

قبل الشروع ف الدراسةء أو القيام باي نشاط علمي» أو حل أي مسألة أو مَعْضلّة 
علميّة» و تقدسم أي بحث علمي» ينبغي على طالب العلم أن يعقد ويخلص النية بصدق بان 
كل ما سيدرسه أو سيتَعَلمّه هو في أول المطاف وآحره إعلاء لكلمة الله وحده ومرضاة 
له سيحانه وتعالى» وليس لطلب السمعة والشهرة ولمرضاة الاس» بهذا يكون قد تفرب من 
الله وبالتقرب من الله تحل ال ركت ويدشرح الصدر للدراسةء ويتفتح الذهن للفهي» 
ويدشط الفكر لالم ويدا العقل بتخزين وحفظ المعلومة» يإذن اللّ. 
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الفصل الثالت. ألطالبُ ودورء في العملية اللطلثم نة 


ب) تقوى الله وطاعته والإبتعاد عن المعاصي في طلب العلم 

الشرط الان لت لتحصيل العلم هو أن يتقى ويخشى الطالب الله ني تمل تعلمه وتعامله مع 
العلومة» سواء كان مصدرها من الكتاب أو من المسعلّم أو من مواقع الإنترنت» وأن 
يعرض عن الذنوب ويتجتب ارتكاب المعاصي» فبتقوى الله يتحلص وينرج الطالب من كل 
ضيق أو صعوبة أو کرب هو فیه» قال اله تعالل: (و هوا هوڪ مالو ڪل يء 

م م 

علي ) [ابقسرة:282]. وقال تعالى: ‏ ربن ليجل لحرا رکا وززز ران کیا 
ب بڪت سب ون ستو ڪل على الهو وَحَب) [الطلاق:3-2]ء وبالابتعاد عن ا لمعاصي وتئب 
ات الذنوب والفطاياء يستنير القلب» ويَصف العقل للدراسة ولعم 

فإذا اشتكى الطالب من كثرة السيان» وقلة الحفظء فليراحع تفه ويتحقتق فيما إذا 
ارتب ذنباً بحت الله ل فكان سيب في سد طرق العلم أمامه» فعن عبد الله ابن مسعو دي 
انه قال: "إني لأحسب الرجل ينسى العلم قد علمه بالذنب تل وقال ان قم ال 
رحمه الله في عقوبات العاصي: " انما تعمي بصيرة القلب» وَطْمسٌ رز وتسد ق 
العلم» وكَحْحْب موارد المداية". وني هذا القام يقول الإمام الشافعي ر مه اللّه: 

شكوت إلى وكيم سء حفطي فارشدن إلى ترك القاصي 

وأحبَرن بان العسلم رر وور الله لايُهدى لعاصي 


' جامع بيان العلم وفضله ج1»س196 
* الداء والدواء لإبن قيمٌ الجوزيةء ص115 
° هو وكيع بن الجراح بن مليج الؤاسي» أبر سفيان» كان محدث العراق في عصرهء ولد بالكوفة نة 129 
ه وثوفي سنة 197ء 
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ت) الدعاء والتوسّل إلى الله تعالى في طلب العلم 

الشرط اثالث لتحصيل العلم وفقاً للطريقة الإسلاميّة هو الدعاء لأله سلاح فتاك 
يسستخحدمه الطالب ي السراء والضراء ففي السرا يدعو الله هق أن يزيده علا وفهماًء 
يقول الله تعالى: ( وقل ردني علا [طه:114]» وعَن ريد يد بن ارقم اد قال" کان 


f 
ك‎ 


رَسُول الله ب يمول " الهم ي اعرذ بك من عم لا نف و ومن فس 
ل شب ومن دعوة ةل يجا E‏ 

أما إذا ضاقت الدّنيا ما رحبت أمام طالب العلم» وواحة مُعْضلَةَ علميّة أو معلا 
غير عادل أو حاقداً أر عنصريا هنا يلجاً إلى سلاحه الفتاك» ويسله على مّن يعض مام 
تحسصيله العلمي» انه دعاء المي لقيو علّام الوب لإنقاذه وندتهء قال الله سبحانه 
وتعالى: : ودا سآ ییار کی وای فر یب غو و إذادكان اجيب لي نابي 
ا شدرت[البقرة:186]ء وقال تعال: وکال رڪ دادعو ي انتج اڪن 
[غافر:60] »فإذا كات معضلة علمية» يقول شيخ الإسلام ابن تيمية _رحمه الله _ الذي 
كان يقول عسندما يواحة مسألة صعبة الحل: "رعا طالعت على الآية الواحدة خر معة 
تفسيء ثم أسأل اله تعالى الفهم وأقول يا ملم إبراهيم علَمنّيء وأقول يا كلم إبراهيم 
فهّمني» وكنت أذهب إلى المساجد الهجورة ونحوهاء وأمرّغ وجهي ني التراب» وأدعو الله 

أن يلهمتي الصواب"” . ما إذا كان الأمر يتعلق بعلم فرعون» أو مشرف عنصري وراد 

طالب العلم ان يدحل علیه» انصځه بدعاء کلیم اله موسی هغه إذ یقول فیه: ( ر اشر 

£ و ا ي 
لي صد ري ولي ري واحال عقدگ من ساني چ قنهوا قولي) [طه:28-25]› کہا 
أوصيه بق راءة هذا الدعاء العظيم كلما دحل المدرسة أو الحليّة أو الحامعة» أو أي مكان 
شح مسل ر ق2921 
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الفصل الثالت. الطاب ودورن في العمائة اللعإنمتد 
يري أن بخرج منه فائراً أو منتصرأ يقول فيه: ذخاي نڪل صد ق وأخ رجي خرچ 
صد ق وجل لي من ادنك لعلا تص) [الإسراء:80]. لاشاك أن هناك أدعيةً عظيمة أعرى 
كن لاطالب أن بستعدتها ي میاه للعلم. 

وای بال در هنا أن من شروط استجابة a‏ العبد عيب سوال 
وط جاب لی ااي عند چ فقد روي عن علي فن ا بي طالب ڪه عن اَي 4 قال: 
اكل ذُعاء مححوب حن بُصلٰى على الي هو " وعن سعید ن اللْمُسيّب _رحه الى 
عن عَم ن الطاب جه قال: "إن الأعاء عقوف بين السَمَاء والأزضء لمعد مه شيء 
خی می على نيك و لذا أنصح طالب العلم أن يعتاة على الصلاة على نيبا محمد 
رسول اله عقب كل دعاء يدعو الله قق به» فبها محصل على مايريد وبارك فی عل 
وتعلّمه. 


ث) الذكرٌ والاستفقَارٌ ودورَهُما في تخصيل العم 

الشرط الرايع لتحصيل العلم كثرة الذكّر» لا للذكر من فضائل کثررت وما جاء ی 
التسرغيب إليه في القرآن الكرم دليلٌ واضح على عظم الأحر لفاعله قال الله #ل: 
ورذ کر الاک [الکبر ت:45] أي: ”أكير ما سرّاه من الأعمال الصالحة وقال 
اله 88: ( اڪ روني اذ ڪڪ رڪ د واش ڪ روا ي وا ڪن رون) [البقرة:152]» وقال 
اله #ة: ( ودروا الڪ سڪ لحر [الأنفال:45] وقال الله ة: 


' صحيح الجامع الصغير للألبانيء ج2/رقم4523 
* سنن الترمذيء رم486 
تحفة الذاكرين» للشوكاتي» ص17 
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جود حملي التعلزْمزد 
وا ڪر امن وي[ لر عد:28]» وقال الله غه : « راذآ ڪرالڪ 
ولذاڪر تاه ال خوخ عظيتا)[الأحزاب :5[]» وغيرها من الآيات الكرعة. 
وي وف يي الوکتار من ذ الله سبحاته وتعالی سرا وحهراً والمداومة عليه 
روي عَنْ بي رة ت قال: قال رَسُولٌ اله بج : :"قول الله عر وَحَل: ئا عند ظَنْ عبد 
بسي» واا مع حين يذ کرني فن ذكرّني قي تسه ڏ كر في سي E‏ 
رة في ملا تبر مث وإن اقرب اي شيره قرت اليه ذراعه وة اقرب إن ذراعه 
اقرب له ا وان اني يشي رو 
وعسن أي الدرداء جه قَال: قال رَسُول اله E"‏ "عن ابي الدّردای قال: قال ابي 
ا ال عله وَسلّم: وأا اکم بير غالک وازکاها عند لیک ف 
دَرَجَاتگم وير 2 من إفاق الذَعَبٍ والررق» وير اكم من گن موا عدر کم ضر ي 
ُ وار اعک؟ قالوا: بلی. قال: «ذكَرٌ اله َعَالّی» قال معاد ن ل و و 
شيء انى من حَدَاب الله من ذكر الهم ". 
والراد به ها الإكتار من الط باللسان جهراً أو الذكر بالقلب سرا 1ا ورد 
التسرغيب لي قوله مثل: الباقيات الصالحات وهي ”سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله 
واللّه أكبر“ وما يلْحَق ها من الحرقلةء والبسملةء والحسبلة» والاستغفار» ونحو ذلك. 
احترت الد کر بسكل عام والاستغفار َكل حاص» لأن طالب العلم وغيره امس 
الحاجسة لاء لا فيهما من عير الذنيا والآرة. الاجر والاستغفار يرضى عايه الر حمر 
السرحيم» السميع العليّم الفعّال لايريد» وإذا رضي عليه لحي القيوم» كان معه أينما حل 
وارتحل» يرزفه من حيث لايحتسب» ويقضي حاجته مهما كات عظيمة أو صعبة الالء 
ولایعب بل ينصره ویحقق له کل حاجاته ورغباته مام تتعارض مع الشرع. 
' صحیح مسام» رهم2675 
* صحيح الترغيب والترهيب» للأباني» ج2 رقم1493 
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الفصل الثالف. الطالب ودوره في العملبة الثُعليْمبة 

قال الله تعالى: قات اة سقف روا رڪڏ انه ڪا وام سلاا کڪ 
می )۵ زدنک انول وی ورک رجات رکا [و: 10- 
2]. وقال سبحانه تعالی: ( وکا ڪام بعد وتفھ وکا ڪا اتر و 
کستفض روي )[الأنفال:33]. وقال سبحانه تعالل: (وا اتف روا رڪ دة ا 
ق اا کک ی شس ت ڪا دی مرد 3 


e 


وعن اي هررةڪه انه قال: ممعت رَسُولٌ اله و بمرل: "والله إئي لأسفر الله 


م 


اتوت الق ی اک ن ع 2 ". فإذا كان السول ب يستغفر الله سيحان 
وتعالى أكثشر من سبعين مرة في اليوم والليلةء فأحرى بنا جميعا أن نكثر من الاستغفارء 
ولاسيّما طالب العلم إذا أراد أن يزيد الله #ة علماء وأن يبار في مسعاه. 


ثائیاً: ااب تب العقليٌ 

ذکر الحافظ ابن اجؤزي رحمه الله أقرالاً جيلة في ماهية العقل» أذكرها هنا للفائدة:" 
عن أحمد بن حنبل انه قال: العقل غريرة ورین لفارت امحامبي انه قال: هو نور» 
وقال قوم: هو نوع من العلوم الضُروريّةء وهو العلم بجواز الحائزات واستحالة الستحيلات» 
وقال آخحرون: هو جوهر بسيط وقال آحرون: هر حسم شفاف» وسئل أعرابي عن العقل 
فقال: لب اغتدمته نزن 

لكن مهما كات ماهيه» فنعمة العقل _ بعد نعمة الإمان باللّه الواحد الأحل_ من 
أفضل النعم الْيَ وهبها الله سبحان وتعالى لالانسان» وميّره ما عن كافة مخلوقاته في هذه 
الذنيا الفانيةء فبالعقل نميّر بين العاقل وامحنون أو بين العاقل والأحمق» وبالعقل مير العبد بين 


' صحيح البخاري» رقم 6307 
أخبار الأذكياء لإين الجوزيءص 13 
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جود الْعَمليّة ال ِن ۲ 


الخبر والشرء وبالعقل يعبد ربّه ويخشاه» وبالعقل يجاهد الشيطان وجاربه» وبالعقل يكتسب 
العلم والمعرفة. 

إن االطّريْقّة الإسلامية لتحصيل العلم النافع بعمق وفعالية تفرض على طالب العلم أن 
يكون صان البال لايشغله همٌ ولا غم ون يكون حا الذّهْن مستعداً لاكتساب المعلومت 
ونسشيطً العق ل حاذقا يفهم ويتعلم الام في زمنِ قصير وأن یکرن یقظاً ومتیقطا للفکر 
واقكيّس وأن يكون معحمساً للكشف والاستكشاف» وأن يكون عر النيال والتخيل 
لديه شالا عامااً لتوليد وتطوير الأفكار والآراءء وبمذا تكون جاهزيّه العقليّة والذهنية 
والفرية حادةً متجاوبة فغالة سيل عَملّة الفهم والاستيعاب والحفظ واَعَلّم يي آن واحد. 

للعقل آليات يستخدمها في عَمَّة الى واستراتیجیات يستعملها في ترسیخ 
وحفظ العلومة» ومولدات ذهنية وفكرية تساعد المتَعَلّمّ في عَمَليّة توليد الأفكار 
وتطويرهاء أذ كر منها مايلي: 


أ- مولدات اندفاعية غر ضية/متکاملة في طلب العلم 

إن آلية الاندفاعية العقليّة _ سواءٌ كات اندفاعية غرضية أم اندفاعية مَكَاملة_ من 
هم الآليات العقاية لن تساعد على تحصيل العلم» فهناك طالب يندفع ف العلم 
بغرض النجاح في الاحتبارء أو في مقابلة من أجل عمل ماء أو من أجل غرض ماء وهناك 
طالن ن اتل امن ال الجاع الما فغ و ب ی ر 
الاستفادة ما تعلّمه قي حياته العلميّة والعمليّة الستقباية أيضاً (نَكمي. 

هذا النوع من الاندفاعية المستكاملة» وهذا الوح من اشن السكامل يحصل عليه 
ااب قدي جن فر اندي عمد لعل فد رر عافن عن مذ 
اله بن مسعود رصبي اله ن قال: حا عالما از معلا أز متمم وا كن اربع 


e 


فتهلك» 


سنن الدارمي (253/1) 
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الفصل الثالت. الطاب ودوره في العماية اللعلِيُميّة 
ب- آلية الكشف والاستكشاف في طلب العلم 

إن حب الكشف والاستكشاف عن حقائق الأمور غريرة عقلية فكرية» يستخدمها 
طالب العلم في كسبه للمعلومات» وتحصيله للعلم كل يتسب مع مستواه العقلي وره 

کان اسلوب رسول الله و في حديه لأصحابه يعرز آلية الاکتشاف عندهم ویشر 
ن امعرفة لديهم» لآن ذلك أوضح مم» وأمكنْ مم في عَمَليّة ا لحفظ والفهم» وهذا أمرٌ 
واضح في حديث' معد بن ْب بن مالك عَنْ ابي اده ا ڪه انه کان ُحدّت 
أن رول اله هه مر عليه بتازة قال "تريح شترا مته" اوا تا سول له ما 
المستر يح والمستراح م E‏ ن تر يح من ت الدنياء رَالعَبْدٌ مار 
تريح من اباد البلا الجر والدواة”. 

ون أب هُرَبْرَةَ ت عن اَي ته انه قال: "رغم آلف نم رغم أنه م رغم اتفه" 
قسيل من يارَسول الله قال: "من أذرك اليه عند اكير أَحَتَهْمًا أو كلهم نَم نم يذل 
الس" . 

بغسعل ار عن معن الحديث وبعده الشرعي أو الفقهي» وبقراءة عميقة لبعد 
المي للحديث» نحد أن الأسثؤب الذي تبعه الحابة الكرام في كسب العلومة من 
اسول يك أساسه غريزة حب الاكتشاف لديهم ومعرفتهم مراد قول الرسول العام ل 
كما لا ينبغفي لنا أن نغفل عنصر التشويق والإثارة» بمذا الأسلوب في الطرح الغاءض» 
والتكرير حملة: "رغم امه" ثلاثاء وهي بين الإحبار والدعاء... فكاني باموقف نحن أمام 


' هو الحارث بن ربنيء أبو قاد الأنصاري السلميء فارس رسول اله هى شيد أحدأًء والخيبيةء وله عدة 
أحاديث. مات سنة 54 ه وهو ابن سبعين سئة؛ وكأنه ابخ خمس عشرة سفة. (أنظر: سير الأعلام» ج2/ 
ص339( 
صحیح مسلم» رقم 950 
۵ صحیح مسلم؛ رقم 2551 
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تفريغ تفسي من كل ما يشغل التفس ويررها لغرض واحد» وفي وسط من الخوف 
والوجل من أن يكون هذا الذي "رغم أله" هو السامع نفسه» ففي ظل هذه التهيعة اللّفسية 
لك أن تتصور مدى العأثر ومدى التفاعلء ومن قبل مدى اكتساب المعلومة. ومن هنا نحن 
ندعو إلى رصسد الأساليب التعليمية لدى رسولنا الكرم وربطها بالأساليب التربوية 
والتقنيات التعليمية الحديثةء لتأحذ مساراتما ا لحضارية في بناء الإنسان والبشرية . 


ت- آلية الفكر والتفكير اللقديّ في طلب العلم 
أكدت الشريعة الإسلامية على أهمية مبداً الفكر والتفكر والظر والأمل والندبر ي 
تكثير العلم» وتنوير القلب» وتعريف العبد بريه حي يصل إلى الإمان بوحدانية الخالقء وإلى 
عبادة الله الأحد حي عبادته» قال الله تعال: «قلانظروا اة فی السکماوات رارض 
و ا س ا ر 
[آیرنس:101]» وقال الله 36: لذبن کروی الل نیام رودا وای نوھ روتنک رو 
في تاق السکارات لض )[آل عمران:191]» وقال الله #: «افلارم EEE‏ 


معاد د َالدا فی اناا ڪڪ [النساء:82] . 

لذلك ينبي على طالب العلم أن يعتمد في كسبه للعلم وتعامله مع الأشياء والأمور 
على آلية فكر وتفكير تقوم على ساس شعي من حيث البدأ وعقلانِ من يث 
استخدامّه لعناصر الفكر والشفکیر قدي من تحديد للغرض» وطرح للسّؤال» وجمع 
للمعلومات» واعتماد للمفاهيم» و استنباط للاستتعاحات» وافتراض للفرضيات» والظر 
باشداعیات» ودراسة وجحهات الَظر التعددة والمختلفة ما له صلة عوضوع التقاش» وتطبيتة 
لمعايير اشكر الثعّدي من وضوح» وصحة» ودقة» وعمق» وشوليّةء ومنطقيةء وأهيت 4 
الاحيازء والموضوعية ومدى صلته بموضو ع التقاش. 

إن اللَطّر بعمق في حيثيات الأمور» والتفكر والتدبر ني ظواهر ومضامين السائل» 
وعمليات النقد والتحليل لأبعاد الأمور وحلفياتما تعد من أَهمّ الإستراتیحیات العقلية الي 
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الفصل الثالث, الطاب ودوره في العملنة العامة 


يستخدمها الطالب في كسبه للعلم بعمق وفعاليت فبها عرز الفهم» ء ويثبّت الحفظ ويحصل 
العم لذا ينبغي على السمتَعلم ؟ ن يكثرً من االفكيْر والتحليل» والأحذ والرد في أية مسألة 
رح عليه حي تتضح الفكرةً وتحصل الفائدة وتظهر الحكمة. 
الثا: الجانب العمليّ 

كغير من اللاب يعتقد أن الذهاب إل المدرّسة أو لكي أو احامعة والساع لا 
يقوله أو يكتبه السْعَلم على السبُوْرّة» هو كاف لتحصيل العل ولا حاجة لدراسة أو 
مذاكرة ما أحذه أو عه أو كتبه» وكثير من التربوتين __ تقليداً ما جري ف الؤسسات 
الشغليمية الكربية_ يتوقفون عن ترويج ثقافة المذاكرة بين طلابم» معتربون أن الوقت الذي 
يقضيه الطالب في المؤسسة التَعليمية هو كاف له لاكتساب المعلومة» ولا حاجة لإعطائه 
واجبات مازلية لتعزيز ما أحذه من علم في المدرسة أو اليه أو ابمامعة. 

فا اعتقاد حاطى وفاسد ظهرت موخراً دلائله في معظم مدارس الرحلة الابتداية 
ف بسريطانية إذ تبسن أ عستاك فروقات أكاديْمبة حأية ين أداء اللاب الذين عزون 
تعلَه م المدرسي بالدّراسة والمابعة المزليت > وبين اللاب الذين لايدرسون في بيونمم أو لا 
يقومون بأية نشاطات تحليمية بعد رحوعهم من المدرسةء نما حدا بأولياء الأمور أن يقوموا 
بدور المدرس الخصوصي في متابعتهم للحَملية الَعليمية لأولادهم وهم في بيوم. 

لذا أقول: إن احانب العملي للطريقة الإسلاميّة في ة تحصيل العلم هو حرء أساسي في 
تعزيسز عَم ام عند الطالب وع حاب مكملاً للجانين الأوحي والعتلي» فب تاد 
السمُععلم من تعلّم» وبه يتثبت الطالب من علمه» لأته لا محصل علمّ بدون دراسة» ولا 
تعلَمٌ بدون مذاكرة» ولا قيمةٌ للعلم بدون عمل. 


جود الْعَمليَدٍ الثعلِذْمية 


فعن علي بن اي طالب به انه قال: "يا حَمَلَة العلم» اعملوا بهء فإغا العا من عمل 
عا علم» ووافق عملّه عله" وعن مطر بن طهمان الوراق” انه قال: " خير العلم ما تفع 
واا ينفع اله بالعلم من علمه ثم عمل به» ولا ينقع به من علمه م رکه وعن سيان 
السثوري رحمه الله انه قال: "إن أنا عملت يما أعلمٌ فأنا أعلم الاس» وإن لم أعمل ما أعلم 


فليس في الذنيا أحذ أحهل مني" . 
E EDS a‏ 
منها مايلي: 


أ نشاطات دراسية 

إن المحانب العملسي لعل الم بعمقي وفتالية كظهر جليةً واضحة في التشاطات 
المحليمية اي يتعرض إليها المتعلم وهو على مقعد الدراسة» سواء كات هذه التشاطاتث 
سمعية أو بصرية أو تحربيةء فبقدر مايشارك ني هذه النشاطات يحصل عند الم العميق» 
والفهم السديدء والحقظ الديدء للمعلومة الحديدة. 

فعلى سيل الالء ينبغي على طالب العلم كتابة ما يقوله المُعَلّم أو الحاضر في 
الفصل الدرسي» اد كاه فود تمي ن مرل ن س کل جم ن ى غد 
بن أي طالب رضي الله عنهما بنيه وبي أحيه فقال:"يا بيٰ! إنكم اليوم صغارٌ قوم» أوشك 
أن تکونسوا کسبار قوم» فعلیکم بالعلم» فمن م مفظ منکم؛ فلیکتبه". آي يقوم الطالب 


' الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع» ج1/إص89 
مر االإمام السزاهد الصادقء أيو رجاء بن طهمان لخراساني» نزيل البصرة» مولى علباء بن أحمر 
اليشكري. كان من العلماء العاملين» وكان يكتب المصاحف» ويتقن ذلك. توفي سنة 129 ه. (انظر: سير 
الأعلام؛ ج5 ص452) 
الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع» ج1/إص90 
* الجامع لأخلاق الرأوي وآداب السامع»ج1/إص90 
* تقييد العلم للخطيب البغدادي» ص92 
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الفصل الثالك, الطالب ودور في العملية التعلزمزة 
بتدوين الأفكار الرئيسة لفهم موضوع الدرس أو الحاضرةء وأحذ الملاحظات لن ها علاقة 
بالأفكار الرئيسة للموضوع» ليس لتحقيق الفائدة الفورية من الكتابة فقط» بل ليكون 
مرحعاً لدیه أیضاًء ولاسيّما إذا أراد مذاكرته في الستقيل. 
ب- مُذاكرة فردية أو جَمَاعيةٌ 

اللذاكسرة نشاط راسي تعلمي عَمَليّ مهم يقوم به السمتعلّمّ من أحل تعزیز فهم 
واستیعاب المعلومة» وتسهیلٍ حفظ المعلومة» وتشبیت احفوظ من المعلومة» وتفعيل المعلومة» 
َي بدورها تساعد على توليد معلومات وأفكار أحرى تريد وأكثر علمٌ الطالب. 

ففي المذاكرة وأهميتهاء يقول ابن جُمَاعَة الكتاني رحه الّه: "وينبغي أن يتذاكر 
مواظ بو جلس الشيّخ ما وقع فيه من الفوائد والضوابط والقواعد وغير ذلك وأن يعيدوا 
كلام الشَيّخ فيما بينهم» فإن في المذاكرة نفعاً عظيماًء وينبغي المذاكرة في ذلك عند القيام 
من جحلسه قبل تفرق أذهام» وتشتت خراطرهم» وشذوذ بعض مامعوه عن أفهامهم» م 
يتذاكسرونه في بعض الأوقات". وابحدير بالذكّر أن المقصود من عبارة "جلس الشيخ" هر 
أي درس أو حلقة علم أو حاضرة سواء كان المتكلم مسعَلّماً في مدرسةء أو محاضراً في 
كلية أو أستاذاً في جامعة. 

والمذاكرة نوعان: مذاكرة فردية ومذاكرة جماعية: في الذاكرة الغرديّة يقوم الطالبُ 
تفه عراحعة ودراسة وتعلّم ما أذه أو دونه أو سمعه من ممه بنفسه» إذا لم بجد أقراتً 
ذا كر معهم. قال ابن جاع الكنان رحمه الله ني مذاكرة الطالب مع تفسه: " فإن م جد 
الطالب من يلاكره ذاكر تقسه يتسه وكرر معن ماممعه» ولفظه على قلبه ليعلق ذلك على 
حاطره» فإن تكرار المع على القلب كتكرار اللفظ على اللسان سراء بسواء. 


' تذكرة السامع والمتكلم في آدب العالم والمتعلم»ص133 
۶ تذكرة السامع والمتكلم في أدب العلم والمتعلم» ص135 
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جَودَةُ الْحَمَلِيَة التعلييو 


أًما قي المذاكرة الحماعية فيقوم طالب العلم مع رفيق له أو جماعة من الرفقاء 
الصالحين بعذاكرة ومراجعة ودراسة ما تم أحذه أو كمايه أو سماعه من المسعَلّم قبا مذاكرة 
الجماعية الجادة السؤولة يحصل اعم بعمق وفتًاليت فقد روي عن علي بن اي طالب ڪه 
انه قال: " تزاوروا وتدارسوا الحديث» ولا ترکوه برس "۳ وعن أي سعيد الخذري هه 
انه قال: "نحدلوا وتذاکرول قان الحدیث يذ كر بعضه بعضاً". وعن عبد الله بن عباس ر 
قال: "إذا معتم مني حدیثا فتذاکروه بین "5 

أما بالتسبة لأوقات الدراسة أو امذاكرة» فقد تعدّدت الآراء في أفضلهاء فمنهم من 
يقول أفضلُها مذاكرةٌ الليلء وبعضهم يقول أفضلها عند طلوع الفجرء أقول : إن توقيت 
مذاكرة طالب العلم يعتمد على ظروفه الشخحصيّة أولأًء وعلى طبيعة ومزاجية تقبله للعلم 
والععلّم ثانياًء لكن مهما كانت ظروفه ومزاجيته لتقيل العلم» ينبي عليه أن يحدد وقاً 
كافياً للمذاكرة» ومن خلال تمربي الشحصيّة وجدت أن الساعات الأول من طلو ع الفجر 
يكون العقل فيها صافياًء والذَهْنٌ حادأ والقلب يقظاًء والصدر متشرحاً مسروراًء لاسما 
إذا بدا الطالبٌ مذاكركه بعد أدائه صلاة الفحر ثم دعائه لله الي القيوم أن يريد علماًء وأن 
بُعيستّه على فهم واستیعاب وتعلُم مایرید مذاکرگه. عندها يحصل َعَم وقَحل الركة في 
الطالب وف علمه» فعن مر العامدي هه قال: "قال رَسول الله ج " الهم ارك لأمتي في 


' درس: درسا ودروسا عفا وذهب أثره وتق» ودرس الثوب ونحوه أخلق ويلي. المعجم الوسيط (1/ 279) 
الجامع لأخلاق الراوي وآداي السامع» ص236 
هو الإمامٌ المجاهذء مفتي المدينةء سخد بن مالك الخزرجي. استشهد کو ملام اا و آبو سعيد 
الخندق؛ وبيعة الرضوان. وحدث عن التبي ## فأكثر وأطاب» وعن أبي بكرء وعمرء وطائفة؛ وكان أحد 
الفقهاء المجتهدين. مات ستة 74 ه..(انظر: سير الأعلام ج3/إص168) 
* الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع» ص237 
د الجامع لأخلاق الراوي وآداب السمع» ص237 
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الفصل ألثالث. الطالبُ ودورء في العملبّة التعليْمبة 
بورق" قال وکات إا ّت سر أ حَيشا َعَم ول اهار وان محر رحلا تارا 
وکان ذا بعت تَارة بهم أل اهار قاری وکر ما" . 

إضسافةً ما ذكرثه فيما يعاق بالذاكرة؛ ينغي على طالب العلم أيضاً أن يتعرد على 
دراسة وتحضير ما سسيأخحده أو يدرسه مع مسعَلّمه قبل أن يذهب إلى قاعة الفصل» 
فلح ضير اسسيق لايد فغالية أو نشاط تعلمي يسهل عَمَليّة الاستيعاب والفهم وال 


توك االطْريقة الإسلاميّة في تحصيل العلم على أهنية قطييق العلم والعمل به» فلا قيمة 
للعلم إذا لم يعمل به على المستويين الفردي واحماعيء فبالعمل ثبت العلومة» وبالعمل با 
نعلم تحصل البركة والفائدة للفرد والحماعة معاً. فعن أي عبد الرحن المي انه قال: 
دتا الّذين كانوا يقرئونا القرآن کعتمان بن عمان» وعید الله بن مسعود» وغيرها امم 
کانوا إذا تعلّموا من ابي عشرَ آيات» ل يتجاوزوها حى يتعلّموا ما فيها من العلم والعمل. 
قالوا: "فتعلٌمنا القرآن والعلم والعمل مي" . 

إن التطبسيق العملسي لما يمه طالب العلم بعكن أن يحصل بأساليب وأشكال 
مختلفة متعددة تتناسب مع مستوى الطالب العلْمي» وطبيعة الادَة العلميّة المراد تطبيقهاء 
فإذا كان المتعلّم يحب ان يتعلم من لال إجراءه التجارب» يمكنه أن يطبق تجارب 
استقرائية سواء في مادة علميّة أو أدبيةء هذا الور من التطبيق العمليٰ للمعلومة تشترك 

ك 

فيه جميع حصائص الحردّة ني انلم العميق الفعّال. 
` سلن الترمذي» رقم 1212 
هو مقرئ الكوفةء الإماح اَم عبد الله بن حبيب بن ربيّعة الكوفيء من أولاد الصحابة؛ مولذه في حياة 
النبسي 4. قرا القرآن» وجوه ومهر فيه» وعرض على عثمان فيما بلغنا؛ وعلى علي؛ وابن مسعود. 
وحثث عن عمرء وعثمان» وطائفة. توفي سنة 74ه. (انظر سير الأعلام ج4/ص267) 
* سير أعلام النبلاء للذهبي» ج4 إص271 
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جَوََةٌ الْحَمَلِيَةٍ التعلِبميَةٍ 


وإذا كان يحب البحث والتحقيق واالتقاش» يعكنه أن يطبق دور الباحث في عم 
أي ينعم ياجراء بحت علميّ باششاور والفاعل مع لملم » فمثلاً لو أراد طالب في المرحلة 
المعوسّطة أو النانويّة تأدية هذا التور لاستطاع بسهولة وعلى مستوى يتناسب مع فكره 
ونشاطاته المدرسيةء فبدل أن يحفظ حقائق تارييةً غيباً في مادة الاريخ يقوم بإجراء بحث 
صغير يتذكر فيه أسباب وأبعاد الحدث التاريخي معتمداً ف ذلك على زياراته للمكبة 
ومراجعته الكتب المناسبة ومناقشته الحقائق ق مع زملائه ومسعَلّمه» ثم کتابتها بشکل بث 
صفير. هذا الستور يكون قد حفق الب ئة ي تممه لآل قام بإجراء جت يطلب 
جمعا للحقائق وتحليلها موضوعيًء ونقدها ثم الوص إلى استنتاحات. كل هذا سن 
حَملية اعم العميق لديه. 

1 وإذا كان يح التقاش والحدالء بمكنه أن يطبق دور المناقش المتفاعل» أي يتفاعلٌ مع 
الآخرين ويتناقش معهم ويطرح أسعلة ويقترح حلولاً لمسائل وقضايا معروضة للمناقشة 
هذا الدور» له أشكاله المختلفة وطرقه التنرعة فمنها ما محصل بين شحصيّن أو في 
ججموعة أو في حاضرة أو ورشة عمل» أو ما شابه ذلك من الفاعل بين ال مغلم 
والاخحرین۔ 

ينبضي على طالب العلم أيضا أن يقوءً باستشمار معرفته السابقة بقة ي عَمَلية تحصيله 
للعلسم لأ الاستفادة وتم مفاهيم وأفكار جديدة لا بد أن یکن ها صلا عفاهیمٌ وآنکار 
قد تعلُمها سابقاًء لذا يجب على الّالب والمعَلُم الاستفادة من الخبرات السابقة لدى 
الطالب حن يبي عليها ويحصْل َعَم العميق الفعًال. 


اختلاف أساليب تحصيل العلم لدى طلاب العلم 
والجدير بالذ كر هنا أن طَلاب العلم ينتلفون عن يعضهم بعضاً ف اسوب وطريقة 
اكتسامم للمعلومةء فهناك: 
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الخصل الثاات, الطاب ودور في العمابة الأطلئم تة 


. طالب معي صو بصرئ: أي يععلّم هذا الو ع من اللاب باستحدامه حاسي 
اشع والصر ومهارة اک 

. طالب كلي/جزئي: أي يعم بعض اللاب بطريقة العرض لكيه درن 

(الحول في ازثيات)» وبعضهم يتاج إلى الأحول في جرّات الأشياء أي 

نحلياها إل عناصر صغيرة. 

. طالب القرّر الدراسي/طالب حارج هرر الدّراسي: أي هناك طالب يتعلّم 

فقط ما يقرآه في الغرّر وما زود به مدرسه» وهناك طالب يتعلم بطريقة حر 

أي يقرا وعم من حارج رر الدّراسي. 

. طالب منكمش/طالب منفتح: أي جيل الَالب الفح إلى العم بطريقة الفاعل 
مع الآحرين بعكس سنرب الطّالب النكمش. 

. إلى آحره مسن أنواع وطرق وأساليب اعم واكتساب المعلومة لي لاعکن 

حصرها هنا. 


لا شك أن الطّالب يستخدم أكثر من اسلوب في اكتسابه للمعلومة لكل إذا أدرك 


لاسدرّس والطالب أن هناك فروقات فردةً بين اللاب _ليس في مستواهم العلمي فحسب 

۴ ك u‏ 00 - 
بل ف طرقهم وأساليبهم في الشعَلم_ ساعد ذلك إلى رفع مستوى العماية اعليْمية وتحقيق 
َة في العم أيضاً. 


نسستدل ما سبق ذكرّه أن طالب العلم الاج له صفات وحصائص لا بد أن يعميّر 


ما قبل أن يدعرّ نفسّه طالاً أو تلميذاً أو متعلماء وتلحيماً هذه الصفات والخصائص» أذكرٌ 
لك يها القارئ ما يقوله علي بن آي طالب له في طالب العلم: "يا طالب العلم إن العلم 
ذو فضائل كثيرة» فرأسة الواضع» وعينه البراءة من الحسد وأذنه الفهم» ولسانه الصدق» 
وحفظه الفحص» وقلبه حسن النية» وعقله معرفة الأشياء والأمور الواجبة» ويده الرّحمةت 
ورحله زيارة العلماىء وهه السّلامةت وحكمته الورع» ومستقرّه احا وقائده العافيت 
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جود الْحَمَليَةٍ التعلمبة 


ومركبه الوفايء وسلاحه لين الكلمة وسيفه الرضى» وقوسه المداراة» وجيشه غاورة 
العلمايء وماله الأدب» وذخررته احتناب الذنوب» وزاده المعروف» وماؤه المرادعة 
ودلیله الهدی» ورفیقه ا الأحيار". 

وقال الإمام الشافعي* رجه الله يلص لنا صفات طالب العلم الناحح ببيتين من 
الشعر الحميل: 

أي لن نال العلم إلا بية ‏ سانيسك عن فصيلًها بيان 


oR 


ذکای حرص واحتها اة وصحبة اتان وطول رمان 

وأذكر هنا الشروط السعة ال يجب على طالب العلم أن يتحلّى ها كما ذكرها 
الماوردي في كتابه أدب اليا والدين : 

الأول: العقل الذي يدرك به حقائق الأمور. 

الّان: الفطنة الي يتصرّر ما غوامض العلوم. 

والّالث: الذّکاء الذي يستَقرٌ به حفظ ما تصوره» وفهمٌ ما عَلمَه. 

والرابع: الرغبة الي يدوم ما الطّلب» ولا يسرع إليه الملل. 

والنامس: الاكتفاء عادّة تغنيه عَن كلف الطّلب. 

والسّادس: افراع الذي یکون مه ار وتا" منه الاسقکار. 

والسابع: عدم القواطع المذهلة من هموم» وأشغال» وأمراض. 

والامن: طول العمر واتساع الدة؛ لينتهي بالاستكثار إلى مراتب الكمال. 

والاسع: الَفرٌ بعالم سج بعلم ميان ف تعلیمه. 


' الجامع لأخلاق الرّاري آداب الستامع ج1/إص96 
* ديوان الإمام الشافعي» ص 116 

أدب الدتيا والدين لأبي الحسن الماورديء ص 75 
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الفصل الثلت. الطب ودورء في الحملئة التعلنمبة 

فلو توفر لدينا_ يها القارئ_ طلاباً يتحلون بمذه الصتفات والخصائص» ويعملون 
برغبة جامحة وبجديّة واجتهاد» حصلا على جيل متميّر لديه القدرة على الفكير الح 
والتقد البتاء والشحليل الدراسي» والتعيّل الداع والأحذ والرَد ني القضاباً والسائل 
واقطونر وبول التقير غر الأفضل. 

وللفائدة فان راغب أن تقر أ بعمق وفعالية هذه القصيدة الحامعة الشاملة لآداب طلب 
العلم» ولخصائص العملية غيت وحصال طالب العلم الناجحع» والي يصفها اين ا 
البر القرطي رجه الله بأها أحسن ما رآی فی آداب التعل": 


واعلم بان العلسم بال ملم 
والعلم قد رزه السصغير 
فإغفا المرء بأصغريه 
لسانه وقلبه اللسركب 
والعلسم بالفهم وبالذاكسرة 
فرب إنسان يسنتال الحفظ 
وناله ف غ وره نصيب 
وربا ذي حرص شديد الحب 
معجز في الحف_ظ والرواية 
وآخر يعطى بلا اجتهاد 
یه زه بالقلسسب لا بناظسره 
فالتمس العلم وأجمل في الطلب 
والأدب الثافع حسن السّمت 


' جامع بيان العلم لابن عبد البر القرطبيء ج1/إص146 


والحفظ والإتقان والكفهم 
ليس برجليه ولا يديه 
في صدره وذاك حلق عجحب 
والدرس والفكرة والناظرة 
وي ورد النصٌ ويمكي الفظا 
م احواه العام الأديسب 
للعلم والدكر بلسيد القلب 
ليست له عا روى حکكاية 
حفظا لا قد جاء في الإستاد 
ليس بمسضطٌ إل قماطره 
والعلم لا بحسن إلا بالأدب 
وفي كثرر القورل بض القت 
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فكسن لسن الصّمت ما حييتا 
وإن بدت بين أناس مسألة 
فلا تكن إلى الحواب سابقا 
فکم رأيت من عجول سابق 
أزرى به ذالك في امالس 
والصمت فقاعلم بك حق أزين 
وقل إذا أععياك ذاك الأمر 
فذاك شطر العلم عند العلما 
إياك والعحب بفضل رأيكا 
كم من حواب أعقب الّدامة 
وليس كل العلم قد حويته 
وسا بقي عليك مله أكثر 
فكن لما سمعته مستفهما 
الققول قولان فقول تعقله 
وك ل قول قله جواب 
وللكلام أول وآحر 
لاتدفع الققول ولاترده 
فرعا أعسيى ذوي الفضائل 
فيمسكوا بال صمت عن جوابه 
ولو يكون القول قي القياس 
إذا لكان المت من خير الآهمب 


جَوْدَةٌ الْحَمَلِيَةٍ التب ي 
مقارفا تحمدمابقيتا 
معروفة في العلم أو مفتعلة 
حى ترى غيرك فيها ناطقا 
من غير فم با خط ناطق 
علد ذوي الألباب والنافس 
إن لم يكن عنندك علسم متقن 
كذاك مازالت تقول الحكما 
واحذر حواب القول من حطائكا 
فاغتنم اتيت مع السلامة 
ليس لە حد إليه يق صد 
أحل ولا العمشر ولو أحصيته 
غماعلمت والجحواديعشر 
إن أنت لاتفهم منه الكلما 
واح ر تسمعه فتجهله 
مجمعسه الباطل والصواب 
فافهمهہا والدهن منلك حاضر 
حن وديك إلى مابعسده 
جحواب مايلقى من السائل 
عند اعتراض الشكف في صوابه 
من فضّة بيضاء عند الاس 
فافهم همداك الله آداب الطّلب 


الفصل الرابع 
امادّة العلميّة وجودتها 
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جَوَدة الْعَمَِرَة التعلن و 


القصل الراب الاد العلمية وجودتها 


الفصل الرابع 
امادّة العلميّة وجودتها 


الواقع الحاليّ 

كما أن حسَدَ الإنسان يأر ضعفاً وقوّة بلب" ما يدل إليه من أنواع الأطعمة 
والأغذيةء كذلك يأر الإنسان يته اة والفكرية والعلميّة سلباً وإيجاباء فكل مر 
عقله» وفکره» وذوقه يتأرُ ضعفاً وقوة استقامة واغراق حقاً وباطلا بحسب ما ای 
وعاء رأسسه وقلبه من علم ومعرفة» وقيم ومبادئ وثقافات» وبالتالي فإن معتقدات» 
وأحلاقیات» وسلوکیات» وراقف الإنسان بكافة أنواعها وأشكاضا سواء الموافق 8 
للحي أم مواق للباطل ما هي إلا عبارة عن فتاج العلم وامعرفةء والقيم والبادئ والسقدات 
الي كان قد تلقاها من بيفته الَقَافّة أو البيعة العلمية والفكرية الي حيط به من صرهء فإن 
ھی وو کر کی ار ی ا 

لذلك ظهر اهتمام غير مسبوق بوسائل الي الختلفة؛ الرتي متها والسمعي 
والمقروء من أحل التأثر بعقلٍ وقلب وذوق الإنسان» ليس لمصلحته في كل الأرقات بل 
مملاكه» فها هي بعضٌ القنوات التلفازية العريية-للأسف- تبث شرور وموم الإلحاد 
والإباحيّة للمشاهدين» ويضاف إليها وحش الإنترنت وما بث من شرور تکاد تقعل يع 
أوقات الإنسان في الحرام» وفيما يغلب ضررّه على نفعه» وكذلك امح ية الذراسية 
القالمة على تكريس مفاهيم الإلحاد والإباحية» ولي ثفرّض على الأبناء والأجيال منذ 
المرحلة الابتدائية ا يتعود اللاب على هذه الفاهيم» وإلى ما بعد المرحلة الامعيّةء 
واا من الكمٌ اهاثلِ من الدعايات والإعلانات الي رين اشر ورج له» راي لاحق 
الإنسان في كل مكان وزمان. 
' الصلب الع والإخصاء والضَتبة ما د إلسان العرب (810/1) 
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جودةٌ اڵ 4 ليه از“ ل 0 E‏ 


ومنل بداية القرن الحادي والعشرين» ووزارت الربية والتعليم في معظم البلدان 
العربية في حَيرَة من انها فبا من يعبط ني دوامة التقليد والتبعية لما بحصل في تاهج 
الۇ سات اناه الكَربيّة» ومدها من يرع تي التغيير جرد التغيير بدون دراية أو دراسةء 
زا سی انام ان فتتمسك بالغث والسمين من متاهجها الَعليْميّةء بل أحيانا 
تعارضه وتاربه بشدة ولو کان ني الاججاه الصحيح. 

تول عن هذا الوضع المضطرب نوعان من التربوتين الذين يقومون على سياسة التغيير 
في معظم البلاد العرييّة فيما يتعلّق بتحسين وتطوبر الاهج الدراسيّة في كافة مراحل انلم 
الأساسي و ا في مر حل الدارسة الحامعية: 

النوع الأول: هم أناسٌ أنصاف تربوتين يفضلون سياسة "لقص واللصق" في عَماية 
التغيبر لدحسين متاهج اغلبم في مؤسسامم الَعْليْمية» فمنهم من يقص مهاج تعليم ماد 
اللغة الاجيزةء على سبيل الال الذي يدرس في مدرسة لتعليم اللغة الامليزة فى بريطانيا 
و اولایات التحدة اا ا كمنهاج لتعليم اللغة الإنحليزية في مدرسة حكومية 
ف الفا ست ج لهام كني ارا فة بدون اخذ أي اعتبار للفروقات 
البيئية والاجْمَاعية والَليْميّة والملابية الي ميزه عن غيره» فيحصل ردةٌ فعل سلبية وفشلٌ 
لعدریس هذه اة 

ومن حولاء من بغر وجول لغة الهاج الدراسي في الوسّسة اَعَليْميّة من اللغة 
العرييّة إلى اللغة الإنحليرية ظناً منهم أن ذلك عل من الضعيف في اللغة الإنجليزية قرياً فيها 
وذا مكانة امَاعية مرموقةء ومن الجاهل في العلوم الطبعيّة والكونية عالاً فيهاء ومن الأحمق 
فى اقرا وأفعاله عاقلا حکیماً فیهاء ينطيق على هؤلاء _للأسف_ قول الله سبحانه 
وتعالى: (آنستید الذي هرای الذي م ) [البقر:61]. 

وسن و من بالغ في التشيي فتراههم لبون قسماً علمياً كاملا من مؤسسة 
ية غريية ويضمونه لبتاء المُؤسّسة انيه الوطبيت حي ان منهم من جحلب 


292 


القصل الرابح اطاة العلميّة وجودتها 
النو تة اليم ية العريية بكاملهاء فبنوا المۇسسة الَليْميةء وأعطوها الاسم 
الأكادْسي العَرْبي» ووظفوا طاقم تدريسي غربي» واستحدوا ماهج تعليمية عَرية 
وز ظخڑها تا إلى جنب مع السموسسة اَعليمية الوطنيت طا متهم أن ذلك ممم ل 
أسيادهم في الؤسسات الَعليْمية الَربية» وأن ذلك غي الطاب المواطنين من مغادرة البلد 
للدراسة قي الخارج» وأن ذلك يعرز من الانفتاح للعلوم والثقافات العريية. 

صَدّق أصدق الصاديقين» قائدنا ومعَلّمناء وحاتم الأنبياء و الرسلين» محمد صلوات 
الله وسلامه عليه عندما حذرنا من اتباع اليهود والنصتاری ار تلقی آي شيء منهې 
يتعارضْ مع عقيدتنا ومبادئنا وقيمنا وأحلاقنا» فعن أي سعید اندذري ی عن ال ل قال: 
قبن سکن من کان بم شیر شیر وَذراعاً بذرای ی لو دوا خر َب 
تبغ موم" فلستا: یا رول الى اود والنصارى؟ قال فمَ؟". وي تفسير هذا الأر 
باليهود والنصًارى» وكيفية بده على علمائناء ياني قول سفيان ابن عيينة: "من فسد 9 
عسبًادنا ففيه شبه من التصاري» ومن فسد من علمائنا ففيه شبه من اليهودء لأن النصارى 
عبدوا بغیر علې» والیهود عرفوا احق وعدلوا عت" 

النوع الثاس: ناس ليس هم بأنصاف تربويين ولا علاقة هم بالربية والُعليم» غير 
انهم وكلوا بالقيام بعَمَلية تغيور اتاهج الدّراسية في مؤسّساقم اَحْلْمية» فدحلوا اة 
اَعْليْمسية من فوق ندران غل السطرح» فحرقرا لكب وما فيها بحجة امم جليوا 
ڪت جديدة لاهج جديدة» وتخلصوا من كل ما هو قلع بحجة انم أصحاب المطوير 
والحداثة ولم بق ضرا على التراث الأكاديْمي للمؤسسة اَعْليْميّة فقط بل مسحوا من 
تاهجهم أي أ بني أو قاف أو اماعي يتعارض مع أهوالهم الفاسدة بخجة الماشي 
مع سياسة العولة الثقافّة. 


أ صحيح اليخاري» رقم7320 
إغاثة اللهفان لابن القيم (ج 1/ ص24) 
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جَودَةٌ ل َة الت ِن َة 


فمن هولاء من بحرأ على الله ويدأ بتغيير منهاج مادة الربية الإسلاميّة» على سبيل 
الثال» فقصٌ ضروريات وأساسيّات العرفة الذي واستبدھا .عا یتوافق مع هواه ماني 
و العولة في بلده ومزاجية الطاب النحاان أحلاقيا» وامنحرفين سلوكياً» فتولّد عن 
ذلك ماد رَس ومشرهة الكل والضمون. 

ومن هولاء من بحرا على طمس وعو تاريخ عظماء ومرشدي الأمة الإسلاميةء أمثال 
استلفاء الراشدين الأربعة: أي بكر وعمرَ وعشمان وعلي رضي الله عنهم أجمعين» والصحابة 
الكرام امال حالد بن الوليدى وعيد الله بن عَم وعبد الله ين عباس» ومعاوية ین أي 
سسفيان» رضي الله عنهم أجعين» والًابعین لحم ومن جاء بعدهم من السلّفى الصالي أمثال 
مالك بن أنس» وأحمد بن حنبلء وسعيد بن المسيّب» وسفيان الثوري» وسفيان بن عيينةء 
غر کا رهم الله أجعين. ثم عملقرا الأقرام فتراجموا لقسدي هذه الأَمَةء بحجة 
انه تاریخ حديث ! ذلك عندما وان أعر ومساتهم اليه فرعا صورة تاريخضا 
العظيم وأفسدو! معناه في عقول هذه الأجيال من الطلّاب. 1 

ومنهم مَنْ لعب بقائمة أولويات المعرفةء فأهملوا العرفة المغروضة» و ركزوا على 
المعرفة الراحبة بل أضافوا على أولويات العرفة مر مِم انوية وکماليّة فی شکلها 
ومضمرفا بحجة تقليد تاهج الموسّسات النعليميّة العربية» وبحجة اور والتحديث» 
فغی روا ترتیب مراد الامج اَعليْميةء وانشبداوا اذاهو اذد بالذي هو خیر» فعلی سبيلِ 
الالء استبدلوا التَخايْم باللغة العريية بالعْليّم باللغة الإنجليزيةء فاحعلط الأمر على املعم 
والطالب معا وأثر ذلك بدوره على فعّالية مكونات العملية الَعليْمية بکاملها. 

ومستهم من فضّل تعليم مادة على أخرى بحجة انما مطلوبة أو مرغوبة أكثرء فوزعوا 
ساعات الدّراسة الأسبوعية عحاياة وظلم» فخصصوا ساعة أو ساعتين من مس وعشرين 
ساعة أسبوعية لتدريس مادة المعرفة الضرورية كمادة التفسير أو الفقه أو التحو والصرف» 
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الفصل الرإبح اة العلميّة وجودتها 
وحصنصوا ستة ساعات لتعليم اللغة الإنجليزيةء فبهذا كسروا ميزان التوازن في توزيم نسب 
تدریس مواد الهاج ککُل. 
ومن هولاء أيضاً من يؤمن بالكم والسطحيّة» فزادوا من حجم الاد علي 
وأكشروا مسن اواد المي في كافة المراحل اَعايْمية» فترى طالب الصف الرابع 
الابتدائسي في معظم مدارسناء على سيل المثال» يذهب إلى الدرَسّة ي أول أيام الدراسة 
مفائلاً ونشيطاً وحفيفاًء فيعود منها مكتعباً وثقيلاً مُحمَلاً بثلالة عر كناباً ؛ كناب 
للقسراءةء وكستاباً للإنشاء والتعبير» وكتابا للنحو وقواعد اللغة اللعرييةء وكتاباً للتربية 
الإشلاميت وكستاباً للحساب» وكتاباً للجيولوجيا وعلم الأحياى وكتاباً للفرياء وكا 
للكيمياءء وكتاباً للغة الإنحليزيةء وكتاباً للغة الفرنسية وكثاباً للجغرافياء وكتاباً لتاريي 
وكتاباً للقوميّةء وكل كتاب برافقه دفر ملاحظات وواحبات ليلية! فيعهي ار بالطالب 
حاملاً ما لا يقل عن سبعة کیلو غرامات على 4 ذھابا وإیاباً من المدرسة! كل هذا 
سببه امم يفضلون شراء ثلاث دجاجات مثلجة بثمن شراء دجاجة واحدة بلدية طازجةا!! 
إضافة لما ذكره أعلاهء جد أن في كل بلد عي مهاج راسيا ختلف عن الآحر 
بر وف الک والمضمود» فترى مكرّنات مادة اللغة العرييّة أو مادة الرياضيات في 
الغرب» على سبيل امثالء تتتلف عن تلك ال ي سوريا أو في عمان أو اليمن» من حيث 
شوليثهاء وعمقهاء ومستواها الأكاديميّ والفكّري مما سبب اختلافً في مستوى اللاب 
المتحرحين من المراحل الابتدائية و الإعدادية والثانوية» وبالتالي أدى ذلك إلى أجيال متفاوتين 
في قيمة شهادامم العلميّةء وشمولية وعمق معرفتهم الأكاديمية» وقصور لي قدرام العقلية 
والفكرية» ولا حول ولا قوة إلا باله. 
هذا وجكنا انه من الضّروري آن نمدم للقارئ فصلا موجزاً نعرض فيه اهم مصادر 
اللي الي ينبغي للمادة العلميّة مهما كان نوعُها أو شكلها أن يعتمدهاء ونعرّف فيه أيضاً 
مفهومي الهاج الدراسي والادّة العلمية مؤكدين على أهيتهما كمصدر للقي ودورّ 
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دة i‏ لڍ ا فلي 3 
الماد العلميّة في نحاح وفعالية بقية مكونات العملية اَعليْميّة» مع شرح بسيط لأهم حصال 
وة مقَوّماماء لعله يكون دليلاً ختصرا لأهل العقل والفضل من التربويين» ولأصحاب 
ال لفطنة والذكاء من اللاب اجتهدين ولأرلياء الأمور حي يتين هم الغث من السين ما 
يتلقاه وَعلمّه أولادهم. 


أهم تادر ال 

بعد أن عرضنا شريماً موجزاً عن الواقع الحرن لعَمَليّة اَي عند كتير من الاس ف 
E‏ ونا کیف يتعامل ب بعض المسؤولين التربويين مع الادة العلمية كمصدر مهم 

لية لقي نقول انه ينبغي توحيد مصادر الي فی کافة 2 العملية العليميةء 
N,‏ سما مايخ شكل ومضمون الادّة العلميّة» فعلى قذر ما تجح الأة في توحيد 
مراجعها ومصادرها الي تتلقى منها العلمّ والعرفةء والعقائدء والقيم والمبادئ على قدر ما 
توحد كلم ها ورسالتها العلمية والقافية والفكريّة وبالتالي تجح العملية المي في 
مهمتها. 

إن قيادة كل أئة ترم نفسها وتريڈ الغير لشعبها تحرص أشة احرص على آن ري 
شبها بكاقة أطيافه وراياته على المنهج العاصم الح لذن کے باه والرجو ع إلي 
والاقتصارٌ عليه دون غيره» والذي فيه قحف السلامة والنجاة للعياد في الدنيا والآحرة هذا 
امنهج هو منهج الكتاب» والسة» على ضرء فهم السَلّف الصاح» من القرون الثلاثة الأول 
المشهود ا نما بالنيرية والفضل'. 

لاذا ينبغي أن يكون دين الإسلام هو المرجعّ والمصدرً الذي نتلقى منه العلم والمعرفة 
والعقائد والمسبادئ والأحلاق الحميدة والسلوكيات الكرعة؟ لأئه لين الحق الذي قد 
کمل» وبکماله کمل کل ما بغربنا زل الله تمال؛ ول ابلتةء وکل ما ُیعدنا عن الرلل وعن 
صسحيح البخاري (171/3) «خَير الس قرڻيء ٿم الذينَ يوتهې ٿم ذينَ بوهم فم بيء أقوام نيق 
شهائة أحدهم بميتةه e‏ 
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الخصل الرأيع أمادة الحلمية وجودتها 
الستار» وقد أبان الله تعالى سبيل الؤمين» وحض على اتتهاجه» كما أبان وجلى سبل 
اهرمين» وحذرً من انتهاجها: وڪ داك مل انات وکين سبيل ا مي [الأنعام: 
55[ 

قال الله سبحانه وتعالى: لي رڪم تاڪ و ڪڪ وا و سلتا ڪيڪ د شمتي 


و رضي تاڪ السا ديا [المائدة:3]. فالدين ليس ناقصاً ليكمل نقصانة من مصادر 


ومشارب احری» ونما هو کامل تام غير ناقص» بشهادة الله 4#: ( البو ماڪ تڪ 
کڪ انمت امت ڪيڪ رشتي). 

وقال سبحا وتعال: ( وا کد صراطي تنقيا یوو تیم الس ر مڪ 
ڪن سبي له اڪ و اڪ م هڪ د ت نمَو ) [الأنعام:153]. وهذا من معانیه ولوازمه 
بيان الصراط المستقيم» » وكذلك بيان سبل أهل الباطل والأهواء بيا شافیاً کافاً وافاً ل 
لبس فیه ولا غموض. 

وقال سبحانه تعالی: < ورا کي كا ڪتا بيبا ڪل شيء ۶ وخکیومر خم موش 
اللي [النحل:89]. وقوله تعالى: N)‏ )» عام لکل شيء؛ أي فيه بيان 
لکل ما يضر وكلّ ما ينفع من أمور الدين والذنيا؛ ما يضر لكي بجحتنبه ونحذره» وما بضع 
لكي نأتیه ونلترمه. 

وني الحديث» عن عبد الله بن مسعود به انه قال» قال اَي و :"انه ايس شيء 
یقرٌکم إلى ابه إلا قد أمرتکم به» ولیس شيءَ يقرٌكم إلى النار إلا قد يثكم عده "". 


السلسة الصحيحةء للألباني» رقم2866 
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وده 1 5 م َة I‏ لِد 2 

لقد کثرت وتترعت واحعلقت مصادر ومراد حع المي عند كثير من الاس » التقفين 
منهم وغرر المفقفين» لذلك أذكر هنا أهم هذه المصادر والراحع لتکون عغابة الميزان أو 
المعيار الذي يجب استخحدامه ق عَمَلية تقوم الادة العلميةء نترام کائت مرئية آم سمعية آم 


مقروءة» راللّه الموفق: 


کتاب الله عر وجل 

القرآن الكرم هو كلام الله عر وجل أنزله 3# على المصعلفى عمد بل بواسطة 
اللاك يريل عليه السّلام» ليكون هذى وشريعة ومنهاجاً للعالين اسهم وجتهم» ومصدراً 
ومرجعاً مم ي امور دينهم ودنياهم. 

فإذا كان الاهليون» بكل أطيافهم وتحمعاقم» يجاهرون مراجحعهم ومصادرهې» 
ويفاحرون ماء ويقاتلون دونماء على ما فيها من باطل وزور» ويحملون الشعوب عايها حملا 
وقهراً مسن لال مكر الليل والتهار» فمن باب أولى أن يجاهر أهل الحق .مراحعهم 
ومصادرهم ويتياهرا ماء ويقاتلوا دوماء فأي الفريقين أولى باحق والمباهاة والافتخار 
والجاهرة» من تنتهسي مراجعه إلى الله ورسوله ي آم من تنتهي مراجعه إلى الطاغوت 
والشیطان؟ لا يستویان مقا « فاي الفر يتين حن امن إن ىكر [الأنعام:81]. 

إن الأدلة علسى وحوب ار إل القرآن الكرم أكثر من ان تحضر في هذا 
الموضح» فمنهاء قوله سبحانه وتعال: ( للك اڪتا برب فيه هد ىلو [البقر:2]. 
وقوله سبحانه وتعالی: ( قل هر ودی انوا مکی شماه دالا وشي اداد ور ردو ڪي ر 


ڪکیأوننل ُتادؤ من کڪ ان يد) [فصلت :44[ وقال سبحانه وتعالی: : ابا ہر 


و 


متي دیف اجه ا مدا يقابل وابشتی) [طه:123]. 
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الفصل الرابع اطادة العلمية وجودتها 

وفي الحديثء عن أي مالك الأشعري ‏ قال: قال رسول الله بد" القرآن حح للك 
أو عليلى "". 

وني حه وترغیبه ني الاتباع والتمسك عا جاء به القرآن الكرم» روي عن زيد بن 

“ 2 . 0 “ ت 1 و 2 ا و‌ e r‏ 

الأرقم انه قال: قال الي و" كتاب الله عر وحل» هو حبْل الله من عه كان على 
الھدیء ومن رکه کان عَلّی دة" 

وف رواية:" کاب الله فيه السهدی واو من امَك به وعد ب كان على 
اللهدى رمن أخطأة صل ". 


سنة الرسول ب 

للفائدة أذكر تعريف الستة الشريفة كما عرفها لي أحد المشايخ العاملين الأفاضل› 
وهي: "کل ما صح عن الي # من قول» أو فعل» آو تقرير» يترتب عليه حكم شرعي؛ 
كالوجحوب» والمندوب» والإباحة» والحرمة والكراهة وأقوالءً وأفعال» وتقريرات و 
کلھا یترتب علیها أحکام شرعيّة» إلا ما حرج منها على وجه العادة» ك ركوبه على الدابةء 
واستظلاله في ظل شجرة» أو أن يفتح عن صدره الشريف ليدفع عن نفسه شدة الحرء ونحر 
ذلك من الأعمال الي ها صفة العادة ان لا يستنبط منها أحكام شَرعيّة"» صلوات ري 
وسلامه علیه. 


' صحصح الترغيب والترهيب» لاألباني» ج1/رقم189 
هو ابن زيد بن قيس بن النعمان بن مالك الأغرَ بن ثعلبة بن كعب بن الخزرج بن الحارث بن الخزرج 
الأتصاري الخزرجي» لزيل الكوفةء ومن مشاهير الصحابة رضي لله عنهم أجمعين» شهد غزوة مُؤئة 
وغيرهاء وله عدة أحاديث» مات بالكوفة سنة ثمان وستين.( سير أعلام النبلاءء ج3/ ص165) 
صسحيح مسلم» ر ق2408 
* محیج مسلم» رقم2408 
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جَودَةٌ الْحَمَلِبَةٍ اللعلِيْميَ 


أما الأدلة على وجوب اتباع السنة» والرجحوع إليها فهي كثيرةء منها 2 سبحانه 
وتعال: (ا ایی ا ما۷ مرا یکی اله ویرول وا لایع ی & iC‏ 
الاموا ت روا اڪوڪ کون صرت اي و يه روا اول ڪجه شض ڪ بض 
اؤ شط اماڪ د وا شر تشعرو 4) [الححرات: 2-1]. فإذا كان جرد رقع الصوت 
يخشى على صاحبه أن يحبط عمله» ولا بط العمل إلا الشَرّك فكيف بن يرفع حكمه 
وقوله على حكم وقول الي بي لا شك انه أولى بالانقكاس وحبوط العمل» تمن رفع صوته 
بغير عمد . والعياذ بالله. 


وقال سبحانه وقعالل: ELE‏ 


د الخیر امن روسن شس اله وبر سود لای [الأحزاب:36]. فمن اللہ 
تعالى التتريل» وعلى رسوله ي البيان» وعلينا الاستسلام والالتزا» من غير تقلع بین يديه 
أو تعقيب» أو الحتيار» وهذا من لوازم صحة الإيمان. 

وقال تعالی:( قل إن کشم بون اله فابعوني بينم الله و وة تفر َم دوم وال 
عَفُورّ رَحيمٌّ ) [آل عمران: 31]. فعلى قدر التابعة للسنة قكون غبة العبد لربه» وعلى قدر 
الحبة تكون المتابعة للسنة» فكل منهما لازم وملزوم للآحر. 

وقال تعالى:( تا بَا الذي منوا أطیځوا الله رأطيعُوا الرسول وأولي انار منْكُم قن 
تارم في شَيء فَرُدوه ّى الله والرّسول إن كَتَمْ ومون بالله ووم الأحر ذلك عير 
وخسن تأريدً) [النساء:59]. 

وف المحديث» عن أبي هريرة ته قال: قال رسول الله جو" مَنْ َاعَني همذ أطَاع 
ال وَمَنْ عصاني ققد عَصى اله ". 


' صحيح البخاري» رقہ2957 
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الفصل الرأبح. اطاذة العلمبّة وجودتما 


وعن أبي هريرة كه قال: قال رسول الله يو:" كَل أي يلون اله إلا مَنْ 
آبی' قالوا: یا رَسول الل ومن بائی؟ قال:" من أطاعي دحل الس ومن عصاني مذ 
ا 

وعن أي NE‏ إذا حدشك عن سول 
الله ج حدياً فلا ضرب له الأمغال . أي لا تستدل على قله 4 بقول الحكماي 
والفلاسفةء والفقهاء وكانه بحاجة إلى أن يعضد قوله بأقوال وموافقة الآحرين» فاي چ لا 
يحستاج إلى شيء من ذلك» بل الآحرون هم الذين يحتاجون إلى التماس مدى موافقة كلام 
الي 4# لكلامهم؛ لأن كلامه» والثابت من ستته هو الحكّم» وهو الميزان الذي به يعرف 
الحق من الباطل» والصواب من الخطاً من كلام ومواقف الآحرين. 


آثار الصُحابة رضوان الله عليهم 

إذا نم يعوافضر الدليل أو المرجع في الكتاب والسة ينبغي اتباع ما جاء في آثار 
الصحابة رضي اله عتهم» واعتبارٌ أقوامم وأفعالمم مصدراً ومرجحعاً لنا في حياتنا العلميّة 
والعمليةء وذلك لفضلهم ولفضل الابعين لمم يإحسان في القرون الُلاثة الأولى» كما ينبغي 
تقلح قولحم وفهمهم على قرل وفهم من جاء بعدهم. 

وي فضلهم قال الله سبحانه وتعالى:( والسابقون ولون من الْمُهاجرين والأصار 
ادبن يموم پاختان رضي اله عنم وروا عن وعد لهم ات ؟ ري ها امار 
حالدين فيا ابا ذلك الور عَم ) [التوبة :10]. فإذا کان اله عر وجل قد رضي 
عن السابتين الأرلين من المهاجرين والأنصارء والذين اتبعوهم پإحسان» فهو سبحانه وتعالی 
ری عا لسلامة دينهم واعتقادهم» وفهمهم» والتزامهم» فمن باب أولى أن نأاحذهم 
قدوة لنا ونعت يأقراهم وأفعاحم مصدرأ ومرجعا لناء مادامت في إطارها. 


صحيح اابخاري؛ رقہ7280 
” سنن ابن ماجةءرقم22 
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جو الْعَملِبةٍ التعازْمبة 


وعن جابر 4 قال: كنا يوم الحدييية ألا وأريعمائة قال لتا الى جك: "آم الوم 
ا اهل الأزْض"". 

وعسن حذيفة هه قال: کنا اوسا عند اَي ت فقال: "ن لا دري مابقائي في کې 
فاقتدو! بالُذين من بدي“ واشار إلى آي بكر وعُمرَ. 

وعن العرباض بن ساریة وهو ممن نزل فيه قوله تعالى: (واَلى! اذ لآو 
لتحم قلت ج اماڪ كيه) [التوبة :92]. قال: قال رسول الله 4: "فاته مر 
ب شي یری احلا کنر فعليكم بسستتي وة الفاء اهديب الرّاشدينَ 
گرا بھاء وعظرا عَليها بالتواحذ» واكم ومحدثات الأمور فن كَل محة بد 

و انه کان يقول:" لا تسوا أصحاب عمد ج فلَمَقام أحدهم 
ساعة (يعن مع اَي ته خير من عمل أحدكم عُطره". 

وعن عبد الله بن مسعودته قال: "إن الله تعالى نظرَ في قلوب العبادء فوج قلب 
محمد حير قلوب العبادء فاصطفاء لنفسه وابتعثه برسالته» ثم نظر في قلوب العباد بعد قلب 
محمد ب فوجحد قلوب أصحابه حير قلوب العبادء قجعلهم وزراء نبيه» يقاتلون على دينه» 
فما رآه المسلمون حستاً فهو عد الله حسنء وما رأوه سيئاً فهو عند الله سيا 


صحیح مسلم؛ رقم1856 
ا سنن الترمذي» رقم3663 
هو العرأباض بن ساريّة السلّمي مه من أعيان أهل الصتفةء سكن حمص» وروى أحاديث عن الرسول هي 

وقي سنة خمس وسبعين ه. (سير أعلام النبلاءء ج3/إص419) 

“ سفن بي داود» رقم4607 

سنن ابن ماجة» رقم162» صحيح ابن ماجة (1/ 32): كان ابن عمر يقول لا تسبوا أصحاب محمد صلى 
الله عليه وسلم فلمقام أحدهم ساعة خير من عمل أحدكم عمره * (حسن) 

القروسيةء لإبن قيمٌ الجوزيةء ص299 

302 


الفصل الرأبع. اادة العلميّة وجودتما 

وقي حال غياب الدليل من الكتاب والسنّة» وحصول الخلاف فيما بين الصحابة على 
مسسألة من المسائل» فمن عوامل الترحيح بين الأقوال والأفهام تقلم قول وفهم السابق ي 
الإسلام والنصّرة على اللاحق» هذا الذي دلت عليه أدلة الكتاب والسنّة كما قال تعالى: 
(ا يسوي منكم من أف من بل اقح وكائل اوليك أعَظُم ذرَحَ م الذي افوا من 
بعد وقاتلوا وكا وَعَدَ الله الحستى والله بَا تَعْمَلْونَ عير ) [الحديد :10]. فلا يستويان 
في المترلة والفضل والأحرء كما لا يستريان في الدينء والفیم والإعان. 

لذا بحد أن الالترام بتقبيد الأفهام بفهم الصحابة فيما الف فيه من شؤون الذنيا 
والدين» إضافة إلى دلالة النص عليه» هو دلالة على وحدة امصدر وا حعية» وبالتالي یکون 
ذلك عاصماً ومانعاً جنع من دحول أفكار وعقائد وقيم وأحلاّات وسلوکیات ما انزل 
اله ما من سلطان إلى مصادر ورف و ا رادغ لکل مرل له تفه بالتفرقة 
بين أبناء الأَمّة الواحدة. 
آثار اللابعين والسلّف الصاح 

E‏ رضوان الله عليهم» تأ الأفضلية في المرجعيّة للتابعين من القرن 
الأولء ثم القرن العانء ثم القرن الثالت» لا أحبرنا نينا الصطفى 4 بأفضليتهم على ممن 
ياي من بعدهم» فعن عبد الله ه عن الي ل قال:" حير الاس رن تم الذي لوهم م 
الذين برهم تم حى أفرام: سبق شهادةٌ أحدهم يميت وميه هاده" . والقرن 
الأول هو قرن الصحابت ثم القرن الثاي؛ وهو قرن التابعين» ثم القرن الثالث؛ وهو قرن 
تابعي الابعين. 

لذلك عند استخدام مصادر ومراجع المي في كافة الات العلم والمعرفةء وفيما 
يخصٌ أمور الدنيا والدين» ينبغي أن يقَدّم قول واجتهاد علماء القرن الأول» على قول 


' صحيح البخاري» رق2652 
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َوه الْحَملنة الثعلنمزة 


واجحتهاد علماء القرن الغاني» وقول واحتهاد علماء القرن الثاي على قول واجتهاد علماء 
القرن الغالث» وقول واجتهاد علماء القرن القالث على من ياي بعدهم. 


آراء واجتهاداث العلماء الصالين 

يان بالركية الخامسة في تسلسل مصادر ومراحع المي آراء واجتهادات العلماء 
الذين يلتزمون بالكتاب والسّة على فهم المحابة» والسلّف الصاح بحسب التسلسل الوارد 
أعلاه. إن العلماء الذين يدعون إلى شيء من الشرّك أو يناصرون الشرّك أويوالون الشرّك 
واللشركين على الإسلام والسلمين» ليسوا بعلماء ولا يُستفتون» ولا بُستامتون على دين 
ولا دنسياء وذلك لأن قدرّهم ونفعّهم يقل ويضعف عقدار بعذهم عن المنهج الحق» منهج 
كتاب الله وسنة رسوله #. 

إن الرجعيّة للعلمساء الذين يلتزمون هذا ا منهج الوارد أعلاه» وهم الذين ينبغي أن 
يقصدوا بالفتوى والسّؤال في مسائل الدّين والدنياء وهم المعنيون في قوله تعالى: ( فاسالواً 
هَل الد كر إن كم لا كلمو ) [النحل :43]. 

هذه هي هم مصادر المي الي ينبغي أن نتبناها في كسب العلم والمعرفةء وف تعزيز 
عقائد القوّحيّد لدى أبناء الأمة الإسلاميّة» وقي ترويج مبادئ وأحلاقيات وسل وكيات منهج 
االكتاب والسنّة الحق» وما سواه من مَناهج الغث فيها أكثر من السّمين. 

لذلك ينبغي الحذر من مصادر ورام الاد العلمية الي روج الإلحاد والإباحية بين 
طلبة العلم أو ثفرض على بعض المؤسّسات الَعْليْميّةء جححة الحدائة والَطويّر أو من أجل 
التماشي مع متطلبات العرة بشي أشكاها ونيا المريفة الأغراض والأهداف. 


34 ل ا ب 


الفصل الرابع اطادة العلمية وجودتما 


تعريفا ”اناج ادرا اسي“ و"الادة العلمية” 

تعددّت التسميات» واختلفت المصطلاحات» فاحتلط الأمر على كثير من التربوين 
راعساب م فضي يستخدم مصطلع "اتج دل الهاج » وشيم يعدم 
مصطلح ”الستهاج؛ الراسي مكان مصطلح اة العلميّة» وبعضهم يشير إلى ”الوحدة 
العلمية؟ بانما ”مساق دراسي» وغيرها من المصطلحات كئي لذا اجتهدت في أن أعرف 
مصطلَحَي ”المنهاج“ الدراسي و”للادّة العلمية“ لشيو ع وشولية استخدامهما قي مؤسسات 
الّربية و اني 


تعريف النهاج الدراسي 

هتاك حلط لغوي وعرفي بين استخدام كلمة ”منهج وكلمة ”مهاج » فاليّج 
كلمة أصلها ‏ ج مح ها َلك يلك مسل مسلكا» فهي تدل على اة أو 
الأسْلرب الذي يتبعه لعل مغلا فی شرحه لمنهاج مادة اللغة العريية» وهتاك ماو 
ب ”منهج احاري“ و منهج استقرائي 

أما ”الهاج“ فهي كلمة تدل على كافة السمَرَاد العلميّة الي تظهر على برنامج 
الدراسي اليومي وكل النشاطات الأ كاديْميّة والفعاليات الَقَافيّة والترفهية الي تحصل خلال 
ساعات الدراسة في الموؤسسة اة کقولنا اج الصف السادس الابتدائي أو 
منهاج الشهادة الثانوية. 
وعكتنا أيضاً أن ننظر إلى مصطلح كلمة ”المتهاج بأله يدل على كاه التجارب 
العليمية الَظرية والعملية ان عر ما الشعلى شرا کات أكاديميّة أو أقافية أو ترفهية 
أو سلو كية انضباطية. - 

وينقسسم المنهاج الدراسي عادة إلى مواد ية أساسيّة» كمادة الثربية الدينية 
واللغة العربية» والحساب أو الرياضيات» وإل مواد فرعية ت أو إضافية أو حى مواضِيعَ متنوعة 
وخ تافة تساعد في فهم اموا الأساسية» وعد مهه جا لنم من انما لا تدحل ف 
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جودة الْحَمَلِيْدٍ التخلِيْمية 


مت ضمنات المادة العلميّة. فمن هذه المواضيع والعئاوينالبيعة» العناية الصحيّة» المواطنة 
وغيرها. 
ينبغي أن يتضمن المنهاج الدراسي في مراحل الَعْليْم الأساسي على ما يلي من 
مكرنات» وا يعناسب مع الثقافة الذينية والإجتمّاعية للبلد: 
أ- مادةٌ علميّة أساسيّة نافعة تحتوي على المعرفة والمهارات والعمليات الَعليْمية الي 
يحتاحها الممَعَلّم في دراسته كمادة الربية الدَينيةء واللغة العريية» والحساب. 
ب- عناصر منهجية أخحرى تتضمن معرفة اقتصادية» وصناعية» وصحية» وتربويت 
وبيئية» ومواطنة» وتقنية معلوماتية» وغيرها من العلوم الأخرى» .عقدار يتناسب 
مع النسبة العوية المعطاة لتدريس الادّة العلمية الأساسية. 
ت- عناص السرعاية العامة لي تتعلق عبد تساوي الفرص» والربية الشحصيّة 
ث- عتاصر منهجية حفيّة متم بالقيم والعلاقات» ومواقف الطلّاب من العل ونظام 
الكافات ونظام الضبط. 
ج عناصسر منهجية إضافية تضمن الفرص لتطوير مواهب الفردء وإنشاء النوادي 
الاحَمَاعيّةء والقيام بفعَاليات لقَافيّة ورحلات ترفيهية» وخدمات الختمع. 


هذا النوع من الامج _ اضافة لتعلم المادّة العلميّة المرحوة - يعرز لدى اللاب عل 
واكتساب الخبرات التالية: 
1. حبرات لغوية ( کتعلم لغة أو أك 
2. خبرات علمية 
3 حيرات حسابية 
4. خيرات إبداعية وجاليّة تفتح انجال لإطلاق مُحَيلة الطالب للتعبير عن نفسه أو 
للتعبير عن مدى فهمه للمادة العلمية. 
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الفصل الرإيح, أطاذة العلميّة وجودتها 
حبرات اجحتماعية وسياسية 
حبرات بدنية 


خحبرات روحية 


o ا‎ e 


حيرات أخلاقيّة 


وهذا مايساهم في تطوير ونو شخحصية الطالب» فيدرك الغرض من هذه الحياة 
ويستوعب مكاته في اإجتمع» ويعمل على حلمة وبناء بجتمعه بفاعلية وعن حب ورخبة. 
تعريف الادة العلمبّة 

يعتقد بعض التربويين أن "الاد العلمية“ هي جزء من الهاج الدراسي کک کقولنا 
مادة اللغة العربيّة أو مادة الحساب من منهاج الشهادة التانريت وأن هذه المادة تحتوي على 
فة وشهارات و عات اة كتا حلال دراسته هذه للادة. 

این رط وم ےا غاچ بل کروی و و کر 

الماد العلميّة في العملية إَعْليْميّة» كما سيأني تفصيله» إن شاء اللّه. 

إن م صبطلح اة العلميّة“ متعدّد ابمحوانب شكلاً ومضمون» فمن حيث الكل 
يُمكن أن تأحذ شكل كتب دراسيّة» كقولنا ”كتاب مادة التاريخ» أو موارد أحرى يُعدّها 
أو يستعين ها المعلم: ا المراحع والحلات واحرائد امترفرة في الكنبات الي ا 
لملم والسمتعلّم قي تعليم وتعلّم الماد العلميّة إضافة للكتاب. وظهر موحراً أشكالٌ 
أحرى للمادّة العلميّة: منها الإنترنيت وماتحتويه من الغث والسمين من العرفة» وأجهزة 
الحواسيب بأشكالما المتنوعة ووظائفها التعدّدة» والمختبرات وما يجري فيها من بجارب ها 
علاقة بالمادة العلمسية القررةء ووسائل الإي_ضاح عبر استخدام الرامج المكثبيةء 
کالمیکروسفت» وغبرها کٹیر. 
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جود اماب ال ِن د 
أما من حيث مضمون الاد العلميّة» فهو كل ما تحتويه من علم أو معرفة أو مهارات 
أو غيرها من العمليات ية سواء كانت أساسيّة أو فرعية» ظاهرة أو حفيّة نصا كتاياً 
أو شفوياًء» يقدمه المعَلّم للطالب أو يمه ال متعم من المعَلم أو المادة العلمية. 
والادة العلميّة هي أيضاً كل ما يحصل في الصف من تعليم وتعلم» ومن تمارسات 
E EN‏ 0 ا ا 2 ۹ 
وحرارات أكادبْميّة ولقافية واحمَاعية بين لملم والسَعَلم من جهة وبين المتعلمين 
فيما بينهم من جهة أخحرى. 
اللادة العلميّة كل ما بعلم ويكتسبه ال ميلم في الصف أو خارجه من معرفة 
علميةء وحسابية» رأکادنْىية ومهمارات لغوية» وحبرات إبداعية وجالية» وتحارب 
احتمَاعيّة» ومواقف سياسية» ومبادئ أحلاقية» وتحارب روحية وعاطفية. 
تسسهيلا لعَمَلية الطرح والتقاش» ومن أجل تقريب الشرح والتفصيل للقارئ» 
سأسستحدم- إن شاء الله- عند الضرورة كلمة الكتاب“ عوضاً عن مصطلح ”الادّة 
٠‏ العلميةء لما للكتاب من دلالات تحليمية وتعلميّة» فهو آلة التحصيل العلمي. 


مكانة الادة العلمية ودورها 

تعر الاد العلميّة عنصرا ثالث لعتاصر مكرنات العمليّة العليمية الأربعة: لعل 
والطالسب» والمادة العلميةت والموؤسسة اكَعْليْميَة وهي مهمّة وضرورية لتحقيق عملي 
اليم والعلم الحاصلة بين للم RT‏ وتلعب دوراً فالا في نجاح العماية 
النعليمية شکلاً ومضموئاً. 
مكانة المادة العلمية 

منذ أن خلق الله سبحانه وتعالى القلم وطلبة العلم مشغولون بتسخ وكتابة العمل 
لأن القلم آلسة العلم والكتاب آلة التحصيل العلمي» فتعظيماً للقلم ومكاثه» أقسم الله 
سسبحانه تعالی به وما يُسطر به من أنواع الکلام» ویکتب به من أنواع العلوم» فقال 8#: 
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الفصل الراب امائة العلميّة وجودتها 


دشري [القلم:1]. وقال #: «قا باش ماني ق ا اي 
اانا نلق اق ورال کڪ ر #الي اقل ااا CA‏ 
-5 

وحفظاً للدّينء واحتياطاً عليه وإشفاقاً من دول الشك والريب فيه أمر اله تعالى 
بکتابته» فقال حل حلاله: لا تاوا از ترص صد وؤ ڪي اجه ڪڪ افا 
نال راكنى راا € [البقرة :282]. 
و ین ر ن مغر ا ر اة 
ولاسيما في هذا الزمان حيث كثرت السرقات العلميةء وضاعت مبادئ الإسناد والروايةء 
أمر رسول الله ته بكتاية وحفظه بين طليات الكنب» قعن أنس بن مالك قال: قال رسول 
الله کل :"ميد وا الْعلْم بالکیاب"" 

مهما تعدّدت طرق وأساليب طرح الادّة العلمية» ومهما احتلفت وتنوعت أشكاها 
ومضامينهاء يبقى الكتاب أفضلها وأكثرها فعّالية في حفظ وعرض وتم المادة العلمية 
فقد روي عن عبد الله بن عباس ڪه انه قال: "حي حير ما فيد به العلمٌ الكتاب*” اع ا 
البصري انه قال: "ما فيد العم بعشل الكقاب". 

وني فضل الكتاب وما بحمله بين طياته من مختلف أصناف العلوم والعرفةء قيل الكثير 
من الشعر الموزون» والكلام امنثور» ليكون مناراً يستتير به طالب العلم الناجح» وعبرة لمن 
توسوس له تفسه من طلبة العلم الكسالىء ومن الجهلاء من الاس الذين إذا ذكر جرد اسم 


' تقي_يد العلسم» للخطيب البغدادي»؛ رقم117 إص69. صحيح وضعيف الجامع الصغير (17/ 31)الألباني: 
(صحیح ) 

تقييد العلم» للخطيب البغدادي» رقم173 إص93 

تقييد العلمء للخطيب البغداديء رقم201/ص103 
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الکتاب» اثارت قلومهې واسودّت وجوههم» عافان اللّه وإیاکم من کره الکتاب 
والحقد عليه. 

فما أحلى قول الشاعر الذي يعد الكتاب ايلا صادقا صدوقاً يدردش معه» ويحدثه 
ويفشي له أسراره» ويستشيره إذا دارت فيه الدوائر وتخلى عنه الأصدقاءأ: 

نعم المحدث والرفيق كتاب تلهو به إن حانك الأصحاب 

لا مفشياً لسر إن أودعته ويال منه حكمة وصواب 


وهلا شاعر آخر يذمٌ من لاحب الكتاب وما يحتويه ویعدہ اآکثر حھلاً من الئوںء 
لذلك ينصح باجتناب صحبة الجهلاء وأعداء الكتاب» يقول سليمان حلیس ثعلب: 


لقد ضلت حلوم من أناس يرون العلم إفلاسا وشوما 
کسانا علمنا فخرا وجوداً وباحهل اكتسوا عجزاً ولوما 


هم الثیران إن فکرت فيهم فکیف بان تری ثوراً علیما 
فجانبهم ولا تعتب عليهم وکن للکتب دوم ناا 


وقي وصفه للکتاب قال ابو عثماڻ عمرو بن بحر الاو ة: "الکتاب نعم الذحر 
والعقدة» ونعم الأنيس ساعة الوحدة ونعم القرين والدخيل» والوزير والريل". وقال أيضاً: 
"ولا أعلم ارا أي ولا ليطا أنصف ولا رفيقاً أطوع» ولا معَلَماً أحضع» ولا صاحاً 


تقييد العلم» لاخطيب البغدادي» رقم263/إص119 

جامع بيان العلم وفضله» لإبن عبد البر. الترطبي؛ ج1/إص58 

ة هو أبو عثمان عمرو بن بحر بن محبوب الكناني الليثي الملقب بالجاحظء ولد في مدينة البصرة نة 
9ه ومات فيه سنة 255ه يْعَدٌ من كبار أئمة العلم باللغة والأدب ومن رؤوس نحلة الاعتزال» 
من كتبه المشهورة: البخلاء» البيان والتبينء والمحاسن والأضداد والحيوان. 
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الخصل الرايع. اطا العلمية وجودتها 
أظهر كفاية؛ ولا أقل خحسيانةء ولا أكثر أعجوبة وتصرفاًء ولا أقل صلفاً وتكلفاً من 
کاب" 

وفيه قال الخليفة العباسي المأمون بن هارون الرشيد:"لا شيء آثر للنفس» ولا أشرح 
للصدر» ولا أوفر للعرض» ولا أذكى للقلب» ولا أبسط للسان» ولا أشد للجنان» ولا أكثر 
وفاقاًء ولا اقل حلاف ولا أبلغ إشارة»» ولا أكثر عبارة» من كناب تكثر فائدته» رتقل 
مؤونسته» وتسقط غائلته وتحمد عاقبته» وهو محدث لا بُمل» وصاحب لا بخل» وجلیس لا 
يتحفظ» ومترحم عن العقول الماضية» والحكم الناليةء والأنم السالفة» يجبي ما ماه الحفظء 
ومجدد ما أحلقه الدهر» ويبرز ما حجبته الغباوةء ويصل إذا قطع الثقةء ويدوم إذا حان 
اللو ك ". 

فالكتاب وعاء المادّة العلميّة» كير حجمه آم صَعُر» وجد على رفوف المكتبات أم 
رل ف مواقع الإنترنت» فمته يشرب العلم» وسقى العرفةء فإن كان الوعاء نظيفاً حالً 
من الدرن الظاهر والتفي» كان العلم نقياً صافياً نافعاًء استساغه واستذوقه طالب العلي أما 
إذا كان وسخاً تفوح منه راحة قذرة» وتسيل منه موم الأفاعي» اشأرّت نفس طالب العلم 
وفسدت قابلیته إن اد رکهاء وتشوّهت آراژه وفکاره» وسمّت فکره وعقله» وسودت قاب 
ودمرت مستقبله. 

لذا يمكتنا أن نقول إن "المادّة العلمية" يشكل عام وعا فيها الكتاب 'بشكل حاص 
تحتل مكانة رفیعة وعد عنصا فنالا ومكسّاً لکرنات العملية الَغليْمية فلم وطالب 
بعاجة لاد علمية تساعدها في تحقيق العام رشعل سواء کا هذه الادّة نصاً كتابباً أم 
فوب کي يتحقق الالال الفعًال بينهما من جهة وبين المۇسسة العليمية من جهة 
أحرى كما سيأتي ذكره تي الفصل الخامس من هذا الكتاب» إن شاء الله 


' تقييد العلم الخطيب البغدادي» ص119 
تقبيد العلم الخطيب البغدادي» ص121 
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جَوَدَةٌ الْحَمَلِيْةٍ التَعلِيْمِبْة 

دور الادّة العلمية 

تلعب المادة العلميّة دوراً هاما في نجاح العماية اغليمة بين العلّم والطالب ن 
المؤسسة التَعليميةء وتسأهمٌ أيضاً في حفظ العلم والعرفة ضمن طيات كتاب أو غيره من 
المَواد الغ من جهة» ونشر العلم والمعرفة بين اللاب خلال دراستهم وتحصيلهم 
العلمي من هة أحرى. 

وتشكل الادّة العلميّة حلقة وصل بيت العبد وربهء وبين العام وال مَعلّم» وين 
الدرّس والطالب» فإذا كات الادّة العلميّة نافعة وقيمة وفيها الير لمعل كائت حلقة 
الوصل قرية ومتينة ومستمرة» وتدحح مما العملية البَحليّميّة» ما إذا كائت غير نافعة أو 
مضّرة» ضعّفت حلقة الوصل» وباتالي تفشل العماية اعليمية. 

اعلم _عزيزي القاري_ إن أكمل وأصدق وأتفع وأجمل مادّة علميّة عرفتها 
الإنسانية هو القرآن الكرع» كتاب الله وكلماته 3# آتزله على نيا حمّد بن عبد الله حاتم 
الأنيياء والرسلين» ليكون وسيلة وصل بين العبد وربهء فالقرآن الكرم هو هذى ورحة 
للعالينء وكتاب علم نافع لا شك ولاريب فيه قال الله تعال: (الرشن ج كا 


کی اناو یاه ٩‏ [الرمن:4-1]. وقال تیال: 59ا الڪ اب ا رب فيه هی 


ا ۹ ا کی ا س وک سی ف کا لے سر وسر اا فو بے مر 
لمْتي) [البقرة :2]. وقال سبحانه وتعالى: «وبرل من القران ما هوشفاء ومر تة لموم 


کرد اظالمی الا کا)) [الاسراء82] وقال سبحانه وتعال: (ووقّد صر الاس فی ما 
ر ر r2‏ 4 ور 7 
اران ن ڪل کل ای ڪر اس إلا كغو) ) [الإسراء:89]. 

وأن السادَة العلمية الي تحتويها سنة نبنا عمد يك من أقوال وأفعال هي ماذة حق 
وصدق وعدل» وفيها النفع والخير الكثيرين للإنسانء لأن کل ماجاء به من مادة علميّة هي 
بوحسي مسن الواحد الأحد» سبحانه وتعالى» فقال جحل وعلا: وو کہ اد ری چ 
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الفصل الرابج امطادة العلميّة وجودتها 


ماڪ وما غری ھ وسا دعق ع ن ایی نمر را إلا ري وى #) [النحم:4-1]. 
وروي عن عبد الله بن عمروء قال: کت آکتب کل شيء امه من رسول اله بي ريد 
حفظه» فنهتي قريش» فقالوا : إنك تکتب کل شيء تسمعه من رسول الله ل ورسول 
الله بشر» يتكلم ف الغضب والرضاء فأمسكت عن الكتاب» فذكرت ذلك لرسول اللمإي 
فقال ټل :"اکتب؛ فوالذي نفسي بيده» مارج مي إلا و" 

ما أجمل وأنفع الور الذي يلعبه مبداأً لقي _ سواء كانت مادته العلمية شفوية 
أم كتابية _ إن كان مصدره كتاب الله وسنة رسوله العظيم يك لما في ذلك من نفع 
وصلاح للإنسان في حياته وآخحرته. والمقصود .عصدر اَي هنا ليس بالضرورة أن يكون 
جلة وتفصيلاً من الكتاب والسستة الشريفةء وإغا الأصول الي تقوم علبها مادة اَي يجب 
أن تكون مينية على أصول ”قال الله وقال الرسول فما أجمل مادة الأحيايء مثلا عندما 
نحد أن ماديا العلميّة تنبذ وتذم نظرية ”داروين الال المسُضل؟ في حلق الإنسانء وتؤكد 
على عقيدة التوْحسيّد ووحدانية الله عر وحل» وتقوم على أسس هذه الآيات القرآنية 
العظيمةء الي يقول الله سبحانه وتعالى فيها: ھا کاس اڪ ني ري راش 
ڪلا ڪر من ری من فة رمن له کین ةة و رسڪ 


و م 


وفيا از خارتاتکاء ی کرش کنخ رڪ دا لبان شڪ 


وڪ EE‏ بر لی رل ام ڪان شد علہ شیا وکری 
الأر ضما ناذا انرا لیا الک۶ اتر ت وکت وا ب رز ڪر وور 5 و 
ال ن يي او ا # AEA‏ ر O‏ لله بعت مر فی 


مھ واس ادل في اله یی عل وکا یوک ڪتاب س هه ) اا :5 e‏ 


ر 


' تقييد العلم للخطيب البغدادي» رقم141/ص81 
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جود الحَمَلِبة الثعليْمية 
ومذا تلعب الادة العلميّة دوراً كليميا مبا ركا فيه ودورٌ تعزيز للمبادئ العَمَديّة الي يعتنقها 
طالب العلم العاقل. 

إن فس الذي يستشعره طالب العلم من اللمادّة العلميّة ان يدرسهاء ونوعيّة الرسائل 
اة الس يقرأها السمتعَلّم من خلال اضطلاعه على مادّة علميّة ماء يلعبان دورهما في 
تسشكيل عقلسيّة وأحلاقية وثقافة امعم العلميّة والاحمًاعية والديتية والاقتصادية 
والسياسيّةء وهذا يقوم على مصدرين للمادة العلميّة؛ مصدر يُصدّر عقيدة رحد والمداية 
والعلم التافع» ومصدر يُصدّر عقيدة الشرك والفسق والضلال والتجهيل والتعاسة. لا 
احرص على صفاء وتقاوة مصدر المادة العلميّة الي تأحد منها أو تتعامل معهاء واحذر 
من مصادر المي الي تتعارض مع تعالیم وأصول ومبادئ وقيم وأحلاقيات ديننا الإسلام 
الذي رضیه اله چ لناء حیث قال جل حلاله: الیو ڪمن کڪ د د مڪ م وأنسلن 
ڪيڪ شي و رضي تڪ دالا ساار د دا [للائدة :3]. 

وعا أن ديننا انيف كامل تام» وفيه كل شيء يحقاجه الإنسان لدينه ولدنياه» وقد 
كمله الله ق ورضيه ناء فلم لا نهل مته ومرص علیه!؟ 


مُقومات جَوْدَة الادّة العلميّة 

كبقية مكکونات العملية الَعَليمية» ينبغي أن تتصف الماد العلمية بجَودَة الخصائص 
والخصال ي لها مر من سيت الكل والضمون من أحل تسهيل وتفعيل عَمَلية 
اليم والعلّم ن المسعَلّم والطالب. 

إن حَسودة حصائص للمادَة العلميّة تختلف وتننوع باحتلاف وتنوع طرائق وأساليب 
عرضهها أو طسرحها محمهور السمتعلّمين شكلاً ومضمونء قعلى سبيل المثال» حصائص 
الاكة العلمية اسي عرض على السؤرة اديه تختلف عن تلك الي عرض أو أطرح 
براسطة برنامج البور بوينت الكتروي؟ أو في نشرات تَعليْميّة» أو كتب دراسيّةء لذلك 
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الفصل الرأبج. اطادة العلميّة وجودتها 


فضلت أن أقدم جموعة من الخصائص المتعلقة بشَكلٍ ومضمون الماد العلميّة بشکُلٍ عام مع 
ذكر بعض الأمثلةء لتکون دليلاً ختصرا عن مقَرمات حودة المادّة العلميّة. 


جَودَّة الخصائص الشَكَلِيّة للمادة العلميّة 

لا شك أن الكل أو المظهر الحارجي لأي شيء من الأشياء أو لأي أمر من الأمور 
مُه ويلعب دوراً إما إاياً أو سلبياً في توصيل رسالة ماء فالكل الحسن يدل على مقدار 
صاحب الرسالة وعلى أهية حتواهاء والشكل الجميل يجلب السعادة والسرور للقي 
الرسالة والشكل الواضح اللمنظم يساعد ويعّرّز عَمَلة للبم راعلم لدي الم 
والمتعلم. 

وبالعكس بحد انه إذا كان الشّكل لأي شيء من الأشياء أو لأي أمر من الأمور سيا 
اع دلالات وضيعة ومخزية عن حامل الرسالة ومضمونماء فالشكل الرديء متفر ومقلق 
علقي الرسالةء والشكل المخلوط المشوه وغير الواضح يعرقل عَمَلية اغلبم واعلّم لدی 
لسعم والطالب. 

فمن أحل نحاح العملية الَعليْيّة وتحقيق أكير قدر من العم لدى الطالب في كافة 
مراحله الذراسية» ينبغي أن تسر الاد العلميّة بخصائص شكلية مميّزة مهما كات نوعية 
عرض وطرح الادّة العلمية» نذكر بعضها هنا على سبيل المثال وليس الحصر: 


أ. استخدام السبورة 

بالرغم مسن انتشار استخدام برام ووسائل الإعلام التعدّدة وأنظمة ”اللي ميديا 
والميسبر تاكست' المختلفة قي عرض العلومة» وطرح الرسالة لحمهور التعلمين» تبقى 
السسُوْرةٌ الوسسيلة اكَقليدية والأكثر اندشارا واستعمالاً في عرض أوطرح أوشرح المعلومة 
للْمَعَلّم قي المؤسسة اَنِب لذلك يجب أن ثتميز هذه الوسيلةبالتالي: 
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جو الْحَملِيَةٍ الثعلِبْمة 
1. أن تكرن السررّة وسيلة لكتابة امصطلحات والعبارات والتعاريف والأفكار 
الرئيسة ولبعض الرسومات للمهمّة فقط» وليس لتسجيل نصوص مطولة ليدسخها 


الطلاب. 
2. أن تكون الكتابة على السبوْرَة كببرة وواضحة يث يستطيع اللاب قراءا 
بسهولة. 


3. أن لا تكون الكتابة على السبورة مكتوبة بالطباشير أو بأقلام باهتة اللون» وأن 
تكون الأقلام المستخدمة جيدة وبألوان واضحة حى لا يواحه اللاب صعوبة في 
تميّز الألوان والقراءة. 
4. أن تبداً عَمَليّة طرح وشرح المعلومة للطلاب بعد الانتهاء من كتابتها على 
السبورة» وليس ووجه المسعَلّم نحو السُوْرة وهو يكتبها. 
5. أن ترك السبوْرّة تظيفة عند مغادرة الصف الدراسي. 
وقد ظهر مورا أنواعاً ختلفة من السيورات المستخدمة في الَعليْم في المؤسات 
الطليمسية» وأكف رها شيرعاً وفائدة هي السبوْرة التفاعلية البيضاء“ ا تیم اة 
الإ جليزية Whiteboard”‏ nteractiveا‏ “» هذه السبْورة السحرية حصائص مُميرة 
لاتصاطما بالحاسوب واستحدامات متنوعة وختلفة لاضرورة لذكرها هنا. 


بب. استخدام برنامج ”البوربوينت“ Powerpoint‏ 
أصبح كثير من العلين والحاضرين في المؤسّسات الَليمية يسعحدم برنامج 
ر ۳ 
”البوربوينت“ لعرض أو طرح اللعلومة حمهور المتعلمين» لا فيه من حصائص مُميرة 
أفضل من تلك الموحَرْدَة في ”الكواشف الضوئية الَقَليْديّة. لكن من شروط استخدامه 
بفخًالية تامة ليس فقط أن يكون المسعَلّم متمكناً من استخدام برامج اميكروسوفت في 
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الفصل الرايح, اطا العلميّة وجودتما 


الحاسوب الآليء وإفا ينبغضي عليه أن يعلم كيف يتعامل مع المادّةٍ العلميّة ال يريد أن 
يعرضها على السمتعلمين من خلال استخدامه لبرنامج ”البوربوينت؟. 

لاعتيته ني اغلبم واقعلم هعم مقرو الَركة َة عة عرض العلومات لكايه 
عن طریق استخدام برنامج البوربوينت» لذلك ينبغي ا المادّة العلمية المطروحة 2 
لاله أن تتميز بالخصال التالية: 


.1 


أن يكون الغرض من إستخدام برنامج ”البوربوينت؟ وعرض الصورة الشفافة 
”اليد = مهنا واضحاً بالنسبة للمسُعَلّم» فيما إذا كان للمناقشةء أو 
لعرض معلومات أو رسومات» أو لطرح أسعلة» أو لتبيان مهام أو نشاطات أو 
ملخصات» اڅ ا > وللْمعَلم فيما إذا كان ينبغي عليه نسُهاء أو إكمال 
نشاط في النشرة لديه» أو تدوين بعض اللاحظات أخ.... 


. أن تكون كميْة الادّة العلميّة -من نص أو معلومات أو رسومات - الوضوعة 


في كل ”سليد معقولة الحجم ویشکل غير مزدحې» والخط المستخدم واضحا 
وکبیرا. 


. أن تكون كافة ”الستليدات“ مكتوبة بخط مألوف ومجم کبير بعكن مشاهدته 


بوضوح وقراءته بسهولة من مؤخرة الصف أو القاعة» حي في ضوء انها 
لذلك ينصح بتجحتب استخدام الألون الباهتة مثل اللون الأصفر أو اللون 
البرتقالي» أو غيرهما من الألون الباهتة. 

أن تكون اللغة المستخدمة في عرض للادّة العلميّة من حلال السليدات واضحة 
وحالية من الغموض وانما مناسبة للمجال المستحدمة فيه. 


. أن يتم عرض ”السّليدات؟ واحدةٌ تلو الأحرى باشب مشق وماتع للعين 


ابجردة وللأذن الصاغية. وينبغي عدم الانتقال من ”سليد“ إلى أحرى قبل انتهاء 
المتعلمين من قرائتها أو أذ بعض العلومات منها. 
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جَودَةٌ الْحَملِيةٍ الد ِد َة 
أن تكون ”السليدات“ معروضة بتسلسل رقمي ومنطقي بحيث لا قختاط 
ببعضهاء ومن أجل الرجحوع إليها ف عروض أحرى ختلفة. 

e 8 4 « “9 

أن يكون محتوى ”السّليدات“ مسجلا في نشرات ورقية تعطى للمتعلمين» بحيث 
لايضيع وقتهم في نسخ كميات إضافية أثناء الدرس أو الحاضرة. 
أن یسون جهاز العرض ه٤ءمزهإ۴“‏ والشاشة والكمبيوتر الثقال في مكان 
يسسمح لكافُة جمهور المتعلّمين برؤية حيدة للمادة العلميّة العروضة على 
الشاشة أو الحدار. 


. أن تكون المعلومات أو الرسومات معروضة على كافة مساحة الشاشة أو 


الحدار بحيث يستطيع أن يراها المتعلّمين الذين يجلسون في مؤحرة الصف أو 
القافة 


. أن يكون المسعلم مواجهاً للطلاب وليس الشاشة عند مناقشته للمادة العلمية 


المعروضة على الشاشة أو الجدار. 


ت. استخدام النشرات الَعْليْميّة ”ام هة“ 

بعسد ظهور برامج الكمبيوتر التعددة» وانتشارها على نطاق واسع بين المسعلسمين 
والمتعللّمين» أصبح من السّهل عرض الادّة العلميّة في نشرات تعلميّة وتوزيعها على 
الاب قبل أو بعد الدرس» يعتمد ذلك على الأهداف السلوكية التوقعة والتعلقة .عوضو ع 


النشرة. 


مهما كان الغرض المي من الدشرات» سواء كان من أجل بحتب اللاب نسخ ما 
يقوله الم في الكرسء آم من أجل تحب اللاب كمابة العلومات الي يذكرها العام 
على ”السليدات؟ مرة ثانيةء أم إعطائهم معلومات معينة أم تزویدهم بامماء کتب ومراحع» 
ينبغفي على شكل الماد العلميّة المعروضة في هذه النشرات أن يتميّر بالخصائص التالية حي 
تتحق ابلودة المرجوة في العملية الَحليْمية: 
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الفصل الرإبج اطاذة العلمية وجودتها 
1. ان تکون النشرات جاهزة قبل الدرس أو امحاضرة بوقت كاف بحي يتم 
تصويرها قبل الشروع في الدرس أو المحاضرة. 
2. أن يكون ف الشرات مكان كاف يستخدمه اللاب من أجل إضافة تعلبقاقم 
وملاحظاقم وأسفلتهم أثناء تقدم الدرس أو الحاضرة. 
3. أن تكون النشرات جذابة المنظر باستخدام أدوات الطباعة ال تمعلها مقروءة 
ومفيدة وماتعة قي الوقت نفسه. 
4. أن تكون النشرات مرقمة بوضوح وانتظام بحيث يستطيع اللاب وضعها في 
إضبارة بسهولة. 
5. أن تكون خالية من النصّوص الطويلة ال لا علاقة ها موضوع النشرة. 
ث. استخدام الكتاب 
ما زال الك تاب َد من اهم الوسائل اكَْليمية الي عرض فيها المادّة العلميّة على 
الطالب حلال كاقة مراحل اليم الأساسي وما بعده على حد سوا ولا شك أن شكل 
وطريقة عرض أو طرح العلومات في الکتاب يامب درره في عله انام وا فإذا 
حقّق شكل الكتاب وكيفية طرح العلومات فيه قبولاً إيجايياً عند المُعَلّم والطالب» كان 
اليم ناجساً وفتَالاً من جهة» وحصل حصل َعَم المرجو من للادّة العلمية بفعالية وعمق من 
جهة أحرى 4 
لذلك ند أن مقرّمي حَوْدَة شكل المادَة العلمّة يولون اهتماماً خاصاً للنواحي 
الشَكليّة للكتاب كمصدر أساسي للعل» فحرصاً منا على أهمية شكل الكتاب وعلى الماذّة 
SS‏ 
. أن يكون شكل غلاف الكناب جذاباً وجي يل القصميم» ومناسباً للطالب 
وللمرحلة الذّراسيّة ال هو فيها. 
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جَودَةٌ الْحَمَلِبَدٍ الثعلِيمية 


2. أن یکون عنران الغلاف معروضاً على الغلاف بشكل متناسق ومنسجحم مع 


شکل وحجم الكتاب. 


. أن يكرن شكل الخط المستخدم مناسباً للمرحلة الدراسيّة الي فيها الطالبء 


a ۶ f #‏ 
وأن يكون حجمه كبيرا وواضحا ومرسوما بالط المألوف لدى الطلاب. 


. أن يكون الغلاف مصكاً بالألوان المريحة للبصرء وفيها نوع من الإبداع الفي 


الل 


. أن تكون فصول الكتاب ابتداءا من المقدمة وانتهاءاً بفهرسه مقسمة ومعروضة 


بشکل واضح وبتسلسل علمي ومنطقي. 


. أن تكون العتاوين الرئيسة والثانوية في الفصل أو الحرء فى الكتاب مكتوبة خط 


کسبیر» وواضي» ومألوف» كما يفضّل استخدام اللرن الأحهمر أو الأزرق ي 
كتابتها لتمييزها عن النص. 


. أن تكسون الأشكال والرسومات الموحَرّدة ضمنَ التصٌ مصممة بشكّل فيي 


ويالألوان. 


. أن تكون بعض ألوان وأحجام انط مستخدمة في تصوص الكتاب لإظهار 


أهمية معن مصطلح علمي أو أدب أو فقهيء أو اسم شحصيّة أو موقعة تارمت 
أو غيرها من الأمور الامّة قي النص. 


. أن تكون مساحة الهوامش مناسبة وكافية لكتابة بعض اللاحظات رالتعليقات 


إذا أحسب الطالب أن يسجلهاء برغم من أنن لست من أنصار من يجعل من 
كتابه لوحة من الخطوط والألوان والرابيش؟ هنا وهناك مذعياً انه يأحذ 
ملاحظات ويضع الخطوط الطويلة والقصيرة تحت وحول الكتابة! 


الفصل ترابع اطاة العلميّة وجودتها 
ج. استخدام مواقع الإنترنيت 

ET‏ هنا مواقع الإنترنيت المواقع اَعليْميّة الافعة فقط» وليس ما هب ودب من 
المواقع الحرّمة شَرْعياًء والمواقع السمفسدة احلا واجتمَاعيًء والواقع السمضية للوقت» 
وال لا بمکن ذکرها ولا حصرها بعد لأا تکل - ا التقدير الشحصي وبدرن 
محايدة- نسبة تعادل أكثر من 670 من حجم المواقع الوجَرْدة على الإنترنيت. لذلك 
أنصح أولياء الأمور من أباء وأمهات» ومسؤولين في المؤسسات اَعليْميَة أن لا يدحدعوا 
ببريق الإنترنت الذي أله هر وة وآخره حسرة وظلمة» وأن يخسنوا ويرشدوا 
اسشحدامّه لا فيه لمصلحة الإنسان قي دنياه وآخرته. 

مسن الصعب ضبط شكل وكيفية طرح المادّة العلمية لي موقع من مواقع الإنترئيت» 
لستعدد الأغراض والأهداف من عرضها ونوعية الرسالة الي تريد أن توصلها لمعل لكن 
للحكم على جَوْدَة شكل موقع من المواقع» ينبغي أن يتحلى بالخصال التالية: 

1. أن يكون الموقع خالاً من الدّعايات والإعلانات الحرمة شَرعياً والرفوضة 

2. أن يكون الموقسع خالسياً من أي عامل بصري أم معي يعرقل عَمَلية اخليم 
راقم ٤‏ # 
أن يكون الغرض من الموقع واضحاً وسهلاً لدى التَعَلم. 
أن تكون آلية استخدام الموقع سهلة وعلمية ومنطقية في ح ركاما واجراءاقا. 
أن يكون شكل الموقع والادّة العلميّة امطروحة فيه جذاباً وماتعاً. 
أن يكون شكل الكلام والأشكال والرسومات المطروحة في الاد العلمية كبيرة 
نوعاً ما وواضحة وبالألوان أيضاً. 


دا کا ی ي 


فشكل الادّة العلمية المطروحة على السبورّة في الصف» أو في النشرات العامة الي 
يوزعها العلم على طلابه» أو في الكتب الدراسيّةء أو في مواقع الإنترائيت الافعة» آو 
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جَودَةٌ ا ية الك لن 2 


غیرها اسي م أذكرها لعدم الضرورةء مهم ا في تحسين حَودَة الماد العلمية وبالتالي 
العلمسيّة اَعيْميّة» لذلك ينبغي الحرص على عرضها وطرحها بشَكلِ جيل وماتع ومألوف 
لدى طالب العلم» واللّه الموفق. 


جَودة الخصائص الضمنِية للمادة العلميّة 

لا شك _ كما تبين معنا أعلاه _ أن "الشّكل" في عرض وطرح الادة العلميّة مهم 
ويلعسب دوراً ايا في عملي اكليم والَعَلّ» غير انه غير كاف لتحقيق الغرض المطلوب 
من دراسة المادّة العلميّةء لأن م وما تحتويه من معلومات هو أصل الادة العلميّة الي 
تشكل المعرفة أو العلم الذي يحصل عليه الطالب من جرّاء دراسته أو مطالعته هاء لذلك 
يبغي على مقومو ابْحودَة أن يهتمّوا ععايير تقويّم جود مضمون ومحتوى المادة العلميّة من 
الأو جه التالية: 

أ. الحترى والمادة العلميّة أو المساق العلمي 

سواء كائّت الاد العلمية أو المساق العلمي ماده نظرية آم عَمَليّة يعد حتواها اهم 
العناصر الضمتية الي ينبغي أن تعد عند صناعتها أو احتيارها لان فيا العلم والمعرفة 
والهارات وما ينطوي عنهم من رسائل ظاهرة أوحفية على حا سواء لذلك يهتم مقومو 
جَوْدَة مضمون الادّة العلميّة بأن يتمير عتواها با لخصال التالية: 

1. أن بیتدئ کل کتاب بکتابة نشم اللا رحن الرحي م )» لأن ذلك ميجلب 
البركة للمسادة العلمية وسيل َمل اغلبم واقعل ولاس إا ادا ما مغلم درسّه 
والطالب قراءةَ الادّة العلميّة المعنية ولایتها ذکرها العرير اکم في القرآن الكرم» حيث 
قال ل : انه من يمار انه سم الله حمن‌الرحيم) [النمل :30]. هذا الأسلوٴب 
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الفصل الراب اة العلمبّة وجودتما 


اعتمده الأولون والآحرون من أَجلة العلماء من الصحابةء وأئمة الابعين و كبار الكاب 
والمصنفين من السلّف الصاح لا فيه من بركة في نشر العلم وتحصيله. 

ولو توقفنا قليلاً ونظرنا في عادة الصحابة رضي الله عنهم أجمعين في كيفيّة بده 
الكتابة وطرح المسألةء لوجدنا امم يبدأون کتبهم بالبسملة» وتسمية المعي» والتحميد م 
يط رحون مسالتهم ي اسلوب يتحلى بأعلى درجات اة في صياغة الخطاب» فعن عبد 
اله بن دينار أن عبد الله بن عُمَرَ رضي الله عنهما كتب إلى عبد الك بن مروان يبايعه 
فکستب إليه: "سم الله الرحمن الرحيم» لعبد املك أمير الؤمتين من عبد الله من عمل سلام 
علسيك» فإن أحمد إليك الله الذي لا إله إلا هى وأقر لك بالسمع والطاعة على تة الله 
وستة رسوله فیما استططهن "1 

2. أن بيدا في مقدمة كل كتاب أو مادة علميّة بخطبة ختصرة ذكر القارئ بأن 
الحمد والشكر والنعمة لله وحده لاشريك لهء وأن محمد عبد الله ورسوله ي كمافي 
امال التالي:"إنا الحمد للّه» نحمده ونستعينه ونستغفره» ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن 
سيفات أعمالناء من يهده الله فلا مضل له» ومن يضلل فلا هادي له» وأشهد أن لا إله إلا 
الله وحده لاشريك ل هد ان خا عبت وزز 

لذ ی اموا نو کی نانو واا لمر[ ۲ل عمران: 102]. 

ایا کاس اتترا مرڪ م ااڏي ڪلڪ مز شس اجک وڪ نا وھا وکنا 
اا کا وتا واو اال ن سکوی وا ربکا ا ڪاو ڪاڪ ذم 


[ النساء: 1[. 


' صحيح الأدب المفردء رقم 856 
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ا کا الذی ناسو اتو الل وراو کیا سيا ھ مڪ اڪ د ون رڪ د 
MT‏ فانر ونر کیا بچ [الأحزاب:71-70]."" 

3. عندما يذكر اسم الله في الكتاب أو المادّة العلميّة» ينبغي أن يكنب اسم الله 
تحال بالتعظيم مشل: تعالى» أو: سبحانه» أو عر وحل» ونحو ذلك وكذلك كلما كتب 
اسم الي عمد ك ينبغي كتابة بعده ”الصّلاة والسّلام عليه“ عليه باللسان ايض 
قول الله جه: ل اله راڪ ابسو کی اياجا اذیا صو اید راما تایا 
[ الأحزاب: 56].» ويحذر من الاحتصار فيها ولو وقعت ف السطر مرا ولیس کما فل 
بعض الحهلاء من الكتاب والحريرين فيضعون:”صلع» أوصلم» أو صلعم كل ذلك لا يجوز 
وغير لائق بحق ينا الصطفى محمد عليه الصلاة والسلام. 

4. عددما يذكر اسم صحاي» ولاسيّما كبار الصحابة» ينبغي أن كب بعده: 
رضي الله عنه» وإذا كان الصحايٍ ابا اشا کب بعده: رضي الله عنهما ویکتب 
عليه للام للأنبياء واملائكة» وإذا ذكر أحد من السلّف الصا يكتب بعد امه ”ره 
اله“ ولا سيما الأئمة الأعلام منهم. 

5. أن بحتري على قائمة من الأهداف والعمليّات اَعليمية الي تتعلتق بالادّة 
المي 

6. أن يحتري على دليل أو برنامج دراسة الادّة العلميّة» وقيه إشارة واضحة 
للف صول والعناوين الرئيسة والفرعية للتصوص والتمارين» ولترتيب النشاطات والفعاليات 
ليمي فیه. 

7. أن يحتوي على العرفة اللازمة» وعلى المهارات الضروريّة حسب مستوى الادّة 
العلميّة والمرحلة الذراسيّة المناسبة للطالب. 


' مدار ج السالكين لاين قيم الجوزيّةء ج1إص3 
324 


الفصل الرابع الاذة العلمبّة وجودتها 

8. أن يحتوي على مادة علميّة قابلة للاحتبار الكتاي أو القوي للتأکد من 
حصول الم تدى الطالب. 

9. أن يكون اححوى فيه الساع وشولية للمادة العلمية بشكل معقول ومنطقي. 

0. أن يكون هناك توازن في حتوى معلومات المادّة العلمية كما ونوعاً. 

1. أن يكون هناك تلاؤم وتناسب قي المعلومات المطروحة. 

2. أن يكون هناك احتلاف وتنوع في محتوى الادة العلميّة امطروحة. 

3. أن يكون الحتوى مكتوباً بلغة واضحة وسهلة لتسريع عَمَّة اغيم والعلّم. 

14. ان يحتوي المتوى على ذكر لله والرسول محمد ب عندما يتطلب الأ لان ذلك 
جحلب البركة والسعادة للمسعلم والطالب على حد سوا 

5. أن يکون الحتوى حالياً من أيه معلومة تسيء بسمعة ديننا الحنيف أو تتعارض 
مع مبادئه السمحاء. 


ب. الحتوى والعَلَّم 
اة ية مبالمن نراق الاه اميه آي سبق رعا ينغي أن يتوفر فيه فيه 
رسسائل حاصة بالسعلّم وما ينغي عليه أن يفعله خلال عمة تدريس مترى مادة علمية 


5 


ما» فبعض المرًاد العلمية توضح رسالتها لملم من خلال تزويده بدليل الم 
لتدريس محتوى الادّة العلمية أو ذكر بعض الإرشادات والتوجيهات في مقدمة محتوى المادَة. 
العلميّة» وبعض المُرَادً العلميّة لا متم بذك وتترك الأمر لفهم وتقدير واستيعاب الم 
محتوى المادّة العلمية. 

في كلقي الحالين يبقى الأمر ناقصاأً وبحاجة لتوضيح حي يتفن للمعلم من دريس 
حتوى مادته العلمية بعمق وبفعالية» ويحصل الطالب على الفائدة المرجوة من دراسته لتلك 
الماد لذلك ينبغي على المُعَلّم أن يدرك أن حتوى الادّة العلميّة يحتوي على رسائل 
ظاهرة وضمنية ينبغي عليه أن يوصلها طالب العلم» ومنها مايلي: 
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جَودَةٌ i‏ ا رة ا“ لن نة 


1. انه يحستوي على نسبة الإنجاز الأكاديْمي» أو الأطور ال#تحصي أو الطور 
الاجتمَاعيٰ الذي ينبغي أن يوصله العلّم للطلاب شفوياً أ کتاییاً. 

2 انه يحتوي على قضايا خحاصة بتساوي الفرص الخاصة باجنس أو الطبقة 
الاحتمَاعيّة» أو الحماعات شقاني أو القدرات العقليّة والمحسدية» معروضة ف النصٌ على 
شکل صور وأشکال وأرقام لكي يوصلها المسعَلّم للطلاب بوضوح وفعالية. 

3. انه يحتوي على رسائل حفية تتعلق ما يلي: 
أين يقض المسعَلّم أثناء الدرس. 

ب- هل ينظر إليهم عندما يتكلم إليهم وينظرون إليه؟ 
قل جم معام وات رجهدی کوب 

ب 
ث- هل يضحك عندما يعاقب الطلّاب؟ 
ج- هل يودب اللاب ويتابع هذا الإحراء بجديّة. 
ح- إلى آخره... 

4. انه يحتوي على مَرَادّ حفيّة صعبة التقويّم من قبل المسعَلّم» نذكر متها ما يلي: 
أ الكطور واشو الروحي والأحلاقي والاَمَاعي والتقافي عند الطلّاب. 
ب- مبداً تساوي الفرص والساواة والعدل تن الّاب. 1 

ت- التوجيه والإرشاد ورعاية الطَلاب. 
بث العناية بالطلاب ذوي الاحتياحات التّربويّة الخاصة. 

5. انه بحتوي على مواد حفيّة توثر بالطلاب أكثر من الرسائل الأكاديْمّة الواضحة 

في الحتوى عادة» ومثال على ذلك: 

أ كيف يتعامل العَلّم مع طالب يريد أن يطرح فكرة أو موضوعاً حديداً 
ارجا عن موضوح الادة العلميّة الْررة ف الهاج الدراسي؟ تخل أحد 
اللاب جحلب إل الصف مشكلة شخحصبة أو مسالة أكاديية جسديدة 
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الفصل الرأبع امادة العلميّة وجودتها 


ا و م 
وحاول أن تمد حلا مرضيا له» ولبقيّة الطاب الذين بختلفون فى ردود 


فعلهم لثل هذا الموقف المي . 


ت_ احتوی والطالب 

َد محتوى المادّة العلمية موجهاً بسكل رئيس إلى الطالب الذي تدور حوله العملية 
امَعليْمية» فبقدر ما يكون احتوى عستوى الطالب الأكاديمي والفكري والعقلي والقافي» 
والمرحلة الدّراسية الي هو فيهاء يكون مناسباً وملائماً ومنسحماً مع الموقف العامي. 

إن محتوى المادة العلمية لا يلعب دورا إيجابيا وفعالا في تزويد الطالب عا يحتاجه من 
معرفة حاصة بالمادة المفروضة أو المساق الْقَرّر فقط بل يزرّده أيضاً عهارات تعلق 
بالاتصتال» ومهارات حل المسائل والعضلات» ومهارات الدراسة والعلّم العميق الال 

فعلى سيل الثال» وليس الحصرء ينبغي على الحترى أن توي تدريس المهارات 
وتعزيز القدرات اتيت وفقاً مستوی الطالب الأكاديمي والمرحلة الدراسيّة الي ر فيها: 


.1 


مارات الاتصال کل عام: القراءة والكتابة والاسعماع والتكلم» والقدرة 
على استخدامها بشکل عمیق وفغال. 


ا ت 5 
. مهارات اكلم من حلال تصرير الطلاب يتحدثون ويلقون محاضرات أو أبحاث 


شفوية» سواء كان ذلك باللغة العريية أم بالإجليرية. 

مهارات الدّراسة الأ كاديْميّة ومهارات اقكيْر والفحليل ادي العميق الفعال. 
مهارات الاستماع والقدرة على متابعة الحاضرات اة في الجامعة 
وتدوين الملاحظات علاها. 

القدرة على المساهمة في حلقات البحث والتقاش والحرار ابي على مبدأي 
العقل والنقل. 

القدرة على احتيار ما يقرا وعلى القدرة على القراءة بشکلٍ نقد وفغّال. 


7. القدرة على التحليل والاستنباط. 
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جو الْحَمَلِبة الثطليمبد 


القدرة على نقد الححج ودحضها والتعبير عن وجهات اللَطّر. 
القدرة على الكتابة بشَکلٍ عمیق وفنّال. 

0. القدرة على صياغة تر كيبية وذكر المراجع. 

1. القدرة على كتابة بمحث مطوّل أو رسالة ترج 


ث._ احوی وإدارة السمُۇسسة المي 
إن علاقة حتوى الادّة العلمية يإدارَة السمُوسّسة اَغليمية كعلاقة ة السيد بالعبدي 
فالسيد يحدد مايتناوله العبد من طعام وشراب» وم يسمح له باللعب والراحةء وأين ينام 
ليلته» وغيرها من الأمور اين تعتمد حياة العبد عليهء وإدَارة المؤسسسة الْليْميّة الي تعد من 
امهم مصادر التَلَْيْن الأساسية للحمَلية اَعْليْميّة تحدد ماهية» ونوعيّة» وكميّة حتوى الادّة 
العلمسيّة الي تريد أن لها الطالب قإذا كان ا بالصدر جاهلاً ومتکیاً 
وعَلْماتاً بأقکاره وقیمه ومبادته» جاء عحتری ناقص ومشوه وشائب» ما یودی إلى انتشار 
الضعف العلمي والقصور الفكري وظهور المبادئ رالقیم السَامّة بين المتعلمين» والعكس 
۶ 
لذلك ينغي على إِدَارَة السموسسة اَعْليميّة» سواءا كات مئلة بإدَارًة المدرسةء أو 
للت أو الجامعة»ء أو بمديرية الّربية واَعْليّم أن تعمل على الاد ان حتوى الماد 
اة بشكل عام يقوم بالأمور التالية: ٠١‏ 
1. أن التوی ملتزم بتعاليم ديتنا الحتيف» واته حال من أي شيء حط من عاداتنا 
وتقاليدناء وانه مرم قانوتياً لكافة الأطراف المشتركة في العمليّة العامة من 
ملم وطالب وموسسة كليمية. 
2. أن احستوى يروج للطور والثمر الرُوحي السليم» ومكارم الأحلاق وغاسنهاء 
والقسيم الفقافيّة ابحميلة والنشاطات البدنية الصحية والتقدم العقلي والفكري 
والعلمي ال لدى السمتعّمين ن ضمن الموؤسسة اللبمية. 
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الفصل الراب الاد العلمتة وجودتها 

3. انه يعد هؤلاء اللاب لتناول الفرص» وتحمل السؤوليات» ومارسة الخبرات 
العلميّة والعملية في حياتمم المستقباية عندما يتخرجون من الموسسة اكَعليْميّة 
إلى سوق العمل. 

4. انه يعرز وينْمّي لدي المتعلمين كافة اللساقات العامة والعحريية الي 
يأخذوفا خلال دراستهم في تلك الموسسة. 

5. نيمي لدى الطالب الشعورَ بالمسؤولية كعنصر فعّال ني الجتمع» ويشجعه ليقوم 
بدوره الإجابي في تحسين وتطوير الجتمع. 


خلاصة 

من حلال ما ذكرنا أعلاه تين لدينا أن الوضع الحالي في معظم البلاد العربيّة للمادّة 
العلمية كمكون أساسي من مكوّنات العملية اَعْليميّة بجاجة لإعادة تظر لي مفهرمهاء 
ومكاتتهاء ودورها ف تعرير وترويج عَملية الم والشعلم. 

کمسا تبین لدیتا أن مصادر ومراجع امي مهمّة جداً في تحديد عقيدة وهويت 
ومبادئ» وأحلاق» وسلوك الفرد تي الحتمع» لذلك ينبغي أن نتم .عصادر ومراجع تلقي 
تقوم على عقيدة الَوحيْد الي جاء ما كاب الله عر وجل والسئة الطهرة ال نشرها 
رسول الله ج وذ إليها الصّحابة الكرام رضران الله عليهم أجمعين» والايعين هم 
بإحسان الى يوم الدّين . 

وعلى هذا الأساس تم تقدم تعريفي الهاج الدراسي والمادّة العلميّة مع ذكر أهم 
مُقَرّمات حَرَدَة المادّة العلميّة الشكاية و الضيت لتكون دليلاً من أراد الحفاظ على عقيدة 
الوْحيّد وتبتي مبادئ وأحلاقيات وسلو یات اكد عليها ديتنا الحنيف وحث عليها رسولنا 


الكرم حمّد بن عبد الله ل 
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وف حتام هذا الفصل الموجز عن الادة العلميّة وجودقاء لص اهم الخصائص 
الي يجب أن يعت ما عند كتابة أو إعداد أو اختيار ية ماده علميّة مهما كان نوعها 
أوشكلها أو حجمها: 
أن تكون مُعدّة بشکلٍ مشجُع للدراسة. 
أن تكون مواضيعها معروضة ومقسمة بشکل منطقي ومنظّم. 
أن تكون واضحة الغرض والمدف. 
أن تكون لغتها واضحة» وسهلةء وختصرة» ومفيدة. 
أن يكون حجمها مناسباً للفترة الرمثية المحصصة له 
أن تكون مناسبة لستوى اللاب اغوي . 
أن تكون مناسبة امستوى اللاب العلمي والفكري. 
أن تتحدى القدرات الفكّرية والعلميّة عند الطلّاب. 
آن تساعد عل تطرير القدرات الفكربّة والغياة عند العلّاب. 
0. أن تساعد اللاب قي اكتشاف معي للأشياء. 


CSS E BS 


1. أن تساعد اللاب في فهم الراقع الحيط يهم. 
2. أن لا تتعارض مع عقيدة الَوْحيّد ومبادئ الدّين والقيم الّابتة والأحلاق 
الحميدة.' 


هذا مكنا أن نقول انه إذا اتبعتا مصادر ومراء جع المي المذكورة أعلاه في صياغة 
وصناعة مادة علميّة تتميز بال قرمات والخصائص اني سبق بياغا علا محصل بإذن الله 
على مادة علمية مسعميرة شكلاً ومضمون فيها الفائدة والتفع للمعلّم والمتعلّم في 
حياما العلمية والعملية وقي آحرتمما إن شاء الله. 
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وقال الشاعر" في وصف الكتاب: 
نعم اوانس وابليس كاب 
لا مفشياً سرا ولا مُعَكّراً 


203/2 جامع بيان العام وفضله‎ ١ 


الفصل الرابج اة العلميّة وجودتها 


ً 4 ر ۰ 5 
تخلو به إن ملك الأصطحاب 
وط حك سوب 
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جود الْعَمَلبَةٍ الكَطلِيْميْة 
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الفصل الخامس 
الموسسة اللَعَلِيمية ودورها 
في العملدة ال لِد ُز 
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جَودَةٌ الْحَمَلِيَةٍ ليمي 


الفصل الخامس. المُوسسة التُعلِيْمية ودورها في العملبة الكعلبمية 
الفصل الخامس 
المُوسّسة الكَعْليْمبّة ودورها في العملية الكعلذْمية 


بين يدي الحديث عن المؤسسة التعليمية» لنا كلمة» وقد كانت الخطة أن ننطلق من 
التأصيل الشرعي لكل الفصول» منطلقين من كتاب الله وسنة رسوله # وعمل السلف» 
وسن تم نشي بالحديث عن المفاهيم والنظم التربوية الناظمة للموضوع كما هو واضح من 
قبل. ولا كان المسجد في حضارتنا الإسلامية» هو مناط المؤسسة التعليمية» يرسم للعملية 
التعليمية أهدافها ووسائلها وتحركها وكل مايتصل ها! لتتساءل اليوم ماالذي أفقد المسجحد 
هذا الدور أو کاد؟! 


مع ضعف الدولة العشمانية1ء وال أطلق عليها ”الرحل المريض؟ ومع اشتداد المجمة 
الصايبية» وعلى التحديد أكثر» مع حملة نابليون 2 بوتابرت على مصر والشرق» أحسٌ 
السلمون بجاحتهم إلى نبذ الضعف» وإلى التجديد في فكر السلمين» وف واقعه» 
والانطلاق من جديد. وهنا كان اتحاهان قي التغيير: 


' ليس من شأنتا هنا أن نبيّن أسباب الضعف وليس من صلب بحثنا لكن المزيد : الدولة العثمائية عوامل 
النهوض وأسباب السقوط (2/ 191ء بترقيم الشاملة آليا) لقد كان التعصب المذهبي منحرقاً عن منهج الله 
تعالی وزاد هذا الانحراف عمقاً في حجر العقولء وجمود العلوم» وتفتيت الصف الاسلامي مما كان له 
أعظم الأئثر في ضعف الدولة العثمانية وانحطاطهاء وانشغالها بمشاكلها الداخلية في الوقت التي كانت 
المؤمرات قد احاطت بها وشر ع الصليبيون في الأجهاز على الرجل المريض. 

۶ موسوعة المفاهيم الإسلامية العامة (ص: 16ء بترقيم الشاملة آليا) جاءت الحملة الفرنسية على مصر سنة 
8م؛ وفيما يخص الأزهر أدرك نابليون بونابرت قائد الحملة مدى أهمية الأزهرء وقوة تأثير شيوخه 
فى نفوس الشعب المصرىء» فحاول -ونجح- فى التودد إلى طائفة منهم» وجعل ينتهز الفرصة لو الفرصة 
للاجتماع بهم»؛ ويتحدت إليهم فى موضوعات علمية حول بعض آى القرآنء ويشعرهم باحثرامه لثبى 
الإسلامء فيخرجون من عنده وكلهم لسان ثناء عليه» يشيعونه فيمن يخالطرنهمء 


335 


جو الَْعَمَلَِدٍ الثْعلِيْميَة 


الأول يتمثل قي حركة التجديد والإصلاح في نجحد» واليّ قادها محمد بن عبد 
الوهًاب1» واتجهست ف الإصلاح إلى خاربة البدع والفساد العقدي» والعودة بالدين إلى 
أصالته النابعة من كتاب الله وسنة رسوله المصطفى صلى الله عليه وسلم . 

والثان يتمتّل في محمد علي باشا2» في مصر . فقد اجه إلى الغرب فارسل البعثات 
التعليمية» لدراسة ما عند القوم من نظم تعليمية ومدارس وقوانين» وراح يطبقها في البداية 
بنوع من ازج مع ما لدى الأزهر. ولكن العَجَّلة كانت أكثر سرعة في مغادرة المدرسة 
للأزهرء لأسباب منها؛ موقف الدولة العثمانية من حركة محمد بن عبد الوهاب» إذ سمحت 
محسد علي بل شجعته على القضاء عليها ني أكثر من ححلة بقيادات أولاده طوسون 
وإبراهيم3. مما أتاح له حلو الساحة من منامض حقيقي لمشروعه التغريي. وكذلك ضعف 
الأزهر تي نظمه وني عموم رجاله. 

وكذلك انبهار المصرين بالتقدّم الذي رأوه لدى الفرنسيين قي حملة نابليون» ولاسيما 
في حال الثقاقي فقد جحلب معه مطبعة إلى مصر» بمرت عيونمم وهم يقارتون سرعتها 
الخياليةء بأقلامهم الكليلة والبطيئة» في عمق الزمان» وعلى صفحات الأوراق» ومع تغريب 
المؤسسة التعليمية في الشكلء وهي في صورة ”المدرسة“ كان هذا التغريب قد أحذ طريقه 
إلى المضامين الفكرية والحضارية» فطبعها ببعض الألوان التغريبية. 


' محمد بن عبد الوهاب بن سليمان التميمي النجدي: زعيم النهضة الدينية الإصلاحية الحديثة في جزيرة 
السرب. ولد وشا في العيينة (بنجد) ورحل مرتين إلى الحجازء فمكث في المدينة مدة قرا بها على بعض 
أعلامها. وزار الشام. ودخل البصرة قأوذي فيها. وعاد إلى تجد» فسكن (حريملاء) وكان أبوه قاضيها بعد 
العيينة. ثم انتقل إلى العيينةء ناهجا منهج السلف الصالحء داعياً إلى التوحيد الخالص ونبذ البدع وتحطيم ما 
علق بالاسلام من أوهام. (1115 - 1206 هم 1703- 1792م) ( انظر الأعلام للزركلي (6/ 257)) 

محمد علي (باشا) (1184 - 1265 ه = 1770 - 1849 م) (انظر الأعلام للزركلي (6/ 298)) 

إبراهيم باشا (1204 - 1264 ه ˆ 1790 - 1848 م) إبراهيم (باشا) بن محمد علي (باشا): فائدء بعيد 
المطامح» من ولاة مصر. ولد في (نصرتلي) بالقرب من قولة (بالرومللي) وقدم مصر مع طوسون بن 
محمد علي» سنة 1220 هه قتعلم يها. الأعلام للزركلي (1/ 70): 
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الفصل الخامس, المُؤسسة العامة ودورها في العمابة الطلزمبة 


لكس للحق نقول: إن محمد علي باشاء استطاع أن يقضي عسكريا على الدعوة 
الإصلاحية بنحد» لكنه م يستطع أن يقضي على الح ركة الإصلاحية من حيث الفكرة فقد 
كانت أصيلة أصالة الدعوة الإسلامية ذاتماء وتحديداً هما اندرس منهاء أو تبدّل فكي بمكن 
همزعتها وهي دعوة للعودة إلى الأصول والمنابع!؟ ولذا نحن نراها تعود بقوة» فيما يسمى 
اليوم ب”الصحوة الإسلامية. ولاسيما مع وعي الأمة لذاتما ولدورها الحضاري والدعوي, 
ومع الشعور بالتحديات المعاصرة والحن والأحداث الي باتت معها الأمة تحن إلى ماضيها 
العريق الذي قادت فيه ال ركب الإنسان إلى أرقى درجاته أخلاقا وفكرا وعقيدة ودعوة. 

والستؤال الأقرب إلى جحشنا أما كان للمؤسسة التعليمية ”مسجد أن تتابع الهِمّة !؟ 
ونحن نقول وبكل الثقة : نعم» نعم. ولو كان الأمر استمرٌ متلازماء لكان العلم في كل 
مناحيه مقصرنا بالأحلاق» لا يشتط عنهاء وساعيا في رفعة البشر ولي تجنيبهم وات 
الشرور وهمزات الشياطين البشرية وغيرها. 

والسؤال الأكثر قرباً هل يمكننا العودة إلى مانطمح ؟ 

فنبحيب بواقعية شديدة» إنه قي الواقع الراهنء وقي المدى المنظور غير ممكن. لكن» 
لكسن لن يبارح هذا اللطمح آفاقا! ولا ينبغي له أن ببارح. ولا بد من عودة الإسلام إلى 
السبورة وإلى المقعحد وإلى المدرّس والمدير وإلى ال ”نت“ لا بد من العودة إلى كل مباتيه 
الحجرية والفكرية والحضارية روحية ومادية. 

والآن .. وليس قبل الآن» أسمح لنفسي أن أتابع البحث في المؤسسة التعليمية وفق 
ماتناولسته في بقية الفصول من بيان الحودة في كل عناصرهاء وبالكشف عن جل الفردات 
الي نلتقي فيها مع تنظيم الغرب للعماية التعليمية ومن بينها المؤسسة. فنحن لتقط الجحودة 
مسن حيث جاءت. ولكن الحودة في جانب تنظيمي ليس ها أن تنسينا أنفسنا وهويتداء 
لاسيما وحن الأعلى: ( وا هرا وكا تخرلوا راقم اعون إن كم مزن 
[آل عمران: 139]. 
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الؤسسة التعليمية ية والواقع الحالي 

4 التعليمية سواء كات مدرسة أم معهداًء آم کليةء آم جحامعة 
عة عتصراً اساسا من عناصر العمايّة اكَحليْميّة» فلا ب للمعَلّم والطّالب من مكان 

۵ ai 8 | 4 ۹ "| 

بمارسان فيه اليم والتَعلم بالرَغم من توقر العم الافتراضي "موححرأ» "فالسموسسة 
العامة" مصطلح يدل على الكان الذي تجري فيه العمليّة الغليمية بشکل رهي . 

al 
مكانة السلطان أو الحاكم» ومنها ما ألشئ لكسب معة وشهرة لشحص ماء ومنها ما بي‎ 
لتحصيل مكاسب مالية واستشمارات عقارية» ومنها من ألشئ لترويج فكر مُعيّن أو إظهار‎ 
بدعة مُيْنة» ومنها القليل القليل الذي ألشئ من أجل توفير فرص كسب العلم التافع‎ 

0 ر 

والمعسرفة الصحيحة» وللَحَقق من وحود هذه الظاهرة بعكن للقارئ أن يقارن بين وضع 
الموسسات اَعْيْيّة في القرى وتلك ال هي في المدن! 

باستئناء دول الخليج العربي الغنية بثرواتا وكثرة استخماراتا قي جال الثربية والغيّم 

ما زال هناك نقص ق عدد المؤسسات اَعليْميّة في معظم البلدان العربيّةء وإن وجدت فهي 

تعاني من ضعف وفقر في بيتها المحتية ونقص ف الرافق واخدمات ال تسهل عَمَلية اغيم 
' كلمة "افتراضي' هي ترجمة للمصطلح الأجنبي ”اص۷ أما التعليم الافتراضي فهو طريتة لإيصال العلم 
ولاتواصسل والحصول على المعلومات والتدريب عن طريق شبكة الإنترنت» فهو طريقة للتعليم باستخدام 
آليات الاتصال الحديثة من حاسب وشبكاته ووسائطه المتعددة من صوت وصورة ورسومات» وآليات 
بحسث» ومكتبات إلكتروئيةء وكذلك بوابات الإنترنت سواء كان عن بعد أو في قاعة الدراسة. اذن كما أن 
التعليم التقليدي يشمل الطالب والمعلم والمادة العلمية والقاعة الدراسية فان التعايم الافتراضي يشمل جميع 
هذه العناصر بالاضافة الى القاعة الافثر اضية اواز وواه الذي يئاظر القاعة في التعليم الثقليدي 
وأص-بح على طالب التعليم الاقتراضي حضور محاضراته ١١1ا‏ م بانتظام واداء ولجباته وثقديم الابحاث 


المطلوبه منه في مواعيدها واذا تغيب يعاقب ...وهكذا نجد أنه يشبه التعليم التقليدي جدا بالاضافة لمزايا 
أخرى كثيرة لا نتواجد في التعليم التقليدي. 
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الفصل ألخامس, ألمُوسسة الثُعلِيْميّة ودورها في العمليّة ليمي 
والعلّم لدى المسعلّم والطالب معاً. فهناك من يضع الإناث والذكور في مدرسة مخلطة 
مدعي انه لايوجد مدارس كافية أو لأنه أوفر مادياً وأصلح اقتصادياًء وغيرهما من الأعذار 
الأقبح من ذنب! 

تذكرت مدرسسن الثانوية الي تحت منها في صيف عام 1976ء فحنت إليها 
وإلى جسدراماء ما جعلي أستحدم نظام "غوغل" لأطّلع عليها وأرى ما حل الدهر 4ا 
وبأهل-هاء فإذا بي أرى حدراتاً قد أكلتها السنون» والساحة الي كنا نقضي فترة الاستراحة 
فيها حفرة وأكوام من الأوساخ هنا وهناك» ثم نظرت إلى دورة المياه في الزاوية الشماليّة 
الشرقيةء فرأيت خليطا من المياه والعشب عند مدخلهاء فحزنت كثيراً وتساءلت هل يا 
تری أن داحلها مثل خارحها! 

الشكلة أكبر من ذلك والقضية أعقد وأَمَرٌ لأن الأَنرَ لايتعلق بشكل المؤسسة 
الَعْليْميّة وما تحتويه من مرافق وحدمات فقط بل بعقَليّات ومعتقدات وثقافات القائمين 
س فک الین ن کر اکان اکل رک میت ا رل 2 
جحالسساً علسى كرسي الإدَارة» ومن هو غير مؤهل أكاديْاً أو إدارياً لكنه موال للساطة 
ومتعسباً لزب ما ا فغة ماء وهناك من يعين مدي أو مسولا "بالواسطة" والرشوة 
والحسوبية فيقع شر هذا المدير على أعضاء هيفة التدريس من جهة وعلى الاب من حهة 
آحری. 

بع هذا الوضع الفاسد قي كثير من المؤسسات المي في البلدان العربية دلالة 
واضحة على فشل العماية الشعليمية وتراجم في المستوى اعليمي لدى أعضاء التدريس»› 
وور ق فين اعم الفغّال والعميق لدى ال علمينء لآن نجاح إِدَارة الموسّسة 
ية و ماح للعملة المي وفشلها هر فشل العماية اطليبية. 

لذلك أقدم للقارئ شرحاً ميسّطاً لفهوم مصطلح الموسة مةه م أناقش 
أهم مقومات وة حصائص المُؤسسة الليْميّة كعنصر رابع وجزء لا يتجزأ من 
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جود 1 ا e‏ ا e‏ س 
الأحزاء الأربعة الملكرنة للعَمَلَة اتَعْليْميّةء لعله يكون دليلاً يستعين به مديرو المدارس» 
ويستأنس به عمداء الكليات» وغيرهم من القائمين على إدارّة امو سات العْليْميّةء والله 
الموفق. 


مفهوم المُؤْسّسة التَعْلِيْميّة 

قبل الشروع في إنشاء أية مۇسسة تعليْميّة لابد من اأكد أن هناك صدق ية لدى 
الستولين والقائمين على إنشائها وإدارتاء وأا بن على أسس مظلمة أو خبث نية» أو 
إظهار فكر ضال مضل أو ترویج بدع وسل وکیاٹ مبتدعة تخالف مبادئ وتعالیم دیننا 
الحيضف» ون يكون مفهوم الموسسة الَعْلبَميّة والغرض من إنشائها واضحين لحميع 
الأطراف من إدارتين ومسُعلمين ومتعلّمين وأولياء الأمور حي تحل البركة ويتحقق الغرض 
المي والهدف الإنسان منها بنجاح. 
1. تعريف الم سسة التغليميّة 

من حيث الشكل ی مصطلح "الموسسة السخليميّة" هنا للدلالة على المكان 
السذي تجري فيه العمليّة اَعْليْميّة بشکّل رمي کما هو الحال في المدرسة کمکان لاتعليم 
الأساسي» والمعهد أو الكلية لاتعليم المي والحرفي أو للتعليم الأكاديْمي» وابحامعة بصفتها 
مۇس سة قحم بالسعلسيم الجامعي والدراسات العلياء لكنْ 0 هذه المؤسّسات هما 
خحصائصها الشكليّة والمكانية ا يتناسب مع حجمها والغرض من رسالتها التعليميّة. 

وسن حيث المضمون تعد السمؤسسة اَعْليْميّة عضوا حا يعمل بواسطة مکرنات 
داحلة کدارتين ومدرسين وطلاب و مکرنات حارجيّة كالقوانين والعادات والقاليد 
المعمول ياء فلنحاح العملية النعليمية في ية مؤسسة تُعليْميّة لا بد أن يعت بدور المكرنات 
الداعليّة وعلاقتها بيعضها بعضاً والکرنات الخارجبة وأثرها على سير العمليّة الَعْليْمية. 
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الفصل الخامس, المُوسسة الثلْميّة ودورها في العملّة العليْمية 

فالمدرسة ر بصفتها مؤسسة تَعْليْميّة ها مكاتنها القانونيّة» وفيها مجلس إداريٌ يدير 
شۇوفا» ومسعُلّمون وطلاب يارسون العم والعلّ» فهي تخضع لنظام داليم ع له 
عاداته وتقاليده وأحكامه وطرق اتصال حاصًة به وتكنولوحية معينة يستخدمها الإداريون 

# 
واللعلمون قي عملهم» أمًا على مستوى حارج المدرسة فهي على الصال دائم بالجتمي 
کوزارة التربية والمليې وأولياء الأمورء وثقافة وحضارة اجتمع. 

مهمّة المؤسسة التغليميّة 

e‏ جامعة 

كمل إنشاء بيت من بيوت الله سس بنيانه على تقوى من الله ورضوان منه» وذلك 


¢ 


لعظمة المكان ورفعة هدف وغرض الرسالة الإسلامیت قال سبحانه وتعالی: أف ناس 
ینعی قوی نالل وی رضن کی سناس نھان کی شتا جرف کام هنی 
جه جو اهدي اقََ شاد [التوية:109]. فتعمير الموسسات الشلبمية ا 
الساجد لأا "مهد للصبيان» ومعهد للشبان» ومرصد للكهلان» ومسند للشيوخ» ومعبد 
للمعمرين» فكامما منازل الأقوام ومعارج الأمم ويتابيع الحكم» يغرف متها كل ماش 
وراكسب» ويهتدي ما کل مرتحل وواصب» ویزین بعلومها کل ساکن وراقف» فعلیها 
أساس التقوى وبناء الثز كية"". 

فمهمة الموسمة العامة بشکل عام تزويد احتمع بالعلم التافع والمعرفة 
السصسحيحة» ومهمّة الجتمع ترويد الئُوسة ية بالطلاب والمدرّسين والقيم العام 
فعلاق ة المدرسة على سبيل المثال- مع احتمع علا متداحلة ومتكاملة» ولاستمرار هذه 
العلاقة بدجاح وفعّالية» لا بد من تحديد طبيعة عمل كل إداري ومسؤول لي السكؤسسة 
امعليية فبدون تحديد هذه المسؤوليّات والأعمال تعم الفوضى وعدم امبالاةء وباالي 


تذكرة السامع والمتكلم في أدب العالم والمتعلمء إين جماعة الكناني» ص173 
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جَودَةٌ الْحَمَلِيَةٍ التحزْميَة 
توي إلى فشل العملية اَعْليْميّة» لكن عندما يعلم المسُعَلّم دوره والطًالب دوره وإِدَارَة 
المدرسة دورها ويعملون دة وإحلاص من أحل تنفيذ أدوارهم» عند ذلك نستطیع أن 
نقول بأن احتمالبة بجاح العملية الَعليْميّة في هذه الوحدة الإِمًاعية كبيرة وفعًالة. 

لا ينبغي أن تكون السمُوسسة اَعْليْميّة مكاناً لْهث وراء الشهرة الذاتية» ولتحقيق 
المطامح الشحصيّة والمصاح المادية» ولنشر الفکر الفاسد الضال المضل» وإنغا ينبغي أن تكون 
صرحا شاا لدشر العلم النافع والعرفة الصحيحة بين الّاس» وميا للدعوة حفظ الدّين 
ومكارم الأحلاق» ومنمة عالية لترويج سنن السابقين الأولين من أصحاب الرسول ج 
والابعين مم من السلّف الصا وذلك لإعداد جيل من المعلمين عام في آمور دینه 
ودنياه حي يشمل الخير والمنفعة كافة أفراد الجتمع. 

إن ما عيز المؤسّسات السَخليمية بعضها عن بعض» ولاسيّما مدارس مراحل المَعْليْم 
الأساسي هو قدرما على تعلیم طلاما لیکونوا مسُعلمي افسهې ولديهم الرغبة والقدرة 
على أداء عملهم النافع البنّاء بفعَالية» ولا تعلمهم ليكونوا قدوة في أحلاقهم وسل وكهم 
وانضباطهم فقط. إذٌ لايد أن يعلموهم ليكونوا رحالاً يخافون الله بالغيب» وليسوا اة 
ار و کرو ا 
تحرير امعم ليقوم بتعليم تفسه بتفسه. 


مقؤمات جَودَة خصائص المؤسسة التَعْليمية 


مذ إنشاء أقدم المدارس قي البلدان العربية أمثال المدرسة النظامية الي بناها نظام 
املك الطوسي في بغداد الذي استشهد سنة 485 هب والمدرسة الحنبلية ال بناها الفقيه 


' السبداية والنهاية (11/ 357) : سنة ثلاث وثمائين وتلثمائة .." ابثاع الوزير أبو نصر سابور بن أزدشير 
دارا بالكرخ وجدد عمارتهاء ونقل إليها كتبا كثيرةء ووقفها على الفقهاء» وسماها(دار العلم). وأظن أن هذه 
أول مدرسة وقفت على الفقهاء» وكانت قبل النظامية بمدة طويلة.". نقلنا هذا النص التاريخي من البداية 
أمن رغب في معرفة السبق التاريخي ولو لم يكن لها ذلك الأثر المستمر في التاريخ كما هو شأن غيرها. 
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الفصل الخامس. المُوسسة الكعلِيْمبّة ودورها في العمابة العليْمبة 
شرف الإسلام عبد الوهّاب بن عبد الواحد الشيرازي قي دمشق المتوفي في 536ه 
والمدرسة البهائية الي أنشأها ماء الدّين ني القاهرة سنة 654 هأ والقائمين على إنشاء 
المؤسسات الَعليْميّة يهعمّون بالمظاهر الخارجية والدًاحاية للمدرسة أو الكَيّة أو الحامعة حي 
يجذبوا طلبة العلم إليها ويرغبوا أولياء الأمور اء ومذه المؤسّسات الَعْليْميّة حصائص منها: 


خصائص شكلية خارجية 

لاشك أن لمظهر الأشياء دورّه في حذب أو تنفير التفس البشريّة» فالإنسان بفطرته 
يسيل إلى السشكل الحسن الأنيق ويفر من الكل البشع الأغبرء ويظهر هذا جاياً متمامه 
بالمنشآت العمرنية والابنية السكنية» ففي عصرنا هذا تتسابق الأمم قي إبداع التصاميم 
العمرائية والأشكال المندسية لتجعل من الوحدة العمرائيّة لوحة فنية تنبض فيها الحياة بش 
عناصرها. 

رغم ساح رقعة هذا الاتفتاح العمراني تي العام َكل عام وبالعا م العري بشکلٍ 
حاص» جمد انه مازال ينحصر في القطاعات الصناعية والتجارية والکة ما مله القطاعات 
من ردود استنمارية سريعةء وهذا بقيت أبنية قطاع التربية والعْليْم تعاني من ضعف شديد 
في جَودة حصائصها العمرانية الخارجية والداحلية» ونقص في العدد والعدة في معظم البلدان 
العرييّة -باستفاء دول جلس التعاون الخليجي- وهذا بدوره يؤثر سايياً على نجاح العماية 

لذا ينبغي على المسؤولين وصتًاع القرار في الدولة والقائمين على إنشاء أية موسّسة 
ليم ية» حاصة تلك الي تخص اَعليْم الأساسي في مراحله الابتدائية والإعدادية والثانويت 
ان با بالأمور التالية: 

أً. الإكتار من بناء المدارس الحكومية والمدارس الخاصة المعتمدة نما يتناسب مع 

عدد سکان البلد وعدد املاب المفروض التحاقهم بالتعْلټې بحیث کن تطبیق 


' تذكرة السامع والمتكلم في أدب العام والمتعلمء أبن جماعة الكدائي» ص174 
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جو i‏ عَمَلِيةٍ الكليْميةٍ 


امعادلة القائلة انه "كلما كرت المدارس قل عدد اللاب فيها وأحذ الطالب 
حظاً أكبر من الاهتمام والعناية وتحقق اليم ولم بعمق وفعالية". 

ب. احتيار المواقع المتاسبة لبناء الوسسة اميت بحيث براعى فيها نسبة 
السعجمع السكان» وتوفر أساسيات البية اكَحنيّة» وصلاحية البيعة الطبعيّة لي 
بيط ها 1 

ج. إعسداد تصاميم معمارية حاصة بأبنية امسات الَعْليْميّة» بجيث تحتوي على 
كافة المسرافق الي تساعد في نجاح العمايّة انل نذكر اهمها القاعات 
الدراسيّة الواسعة والكيفة» ودورات مياه كافية 2 مع عدد اللاب فيهاء 
وقاعسات استتراحة واسعة وجحهزة بكل ماتاجه اللاب حلال قضاء فترة 
الاستراحةء وتوفير حديقة كبيرة حول اليئ الدراسي بجحيث يلجا إليه اللاب 
في أوقات الاستراحه» فهذا يعرز في نفوسهم حبّهم واحترامهم للبيعة ويشجعهم 
للمساهمة قي الحفاظ على البيغة الطيعية الحميلة» وغيرها من الخدمات. 

د. إعطاء الب الخارجي حصائص معمارية من تصاميم وأشكال وألوان تضفي 
على الوس سة الغلبمسية شحصيها امير ما مجعلها مهنيّة في شكلهاء 
وجذابة في طلعتهاء وقريبة على قلب الناظر عليهاء حي تغدو حببة للطالب 
والُعلّم والإدارتين. 

خصائص شكلية داخاية 

هتاك بع مسن القائمين على بناء امسات الَليْميّة يعطي اهتماماً للمظهر 
الخارجي للمسسة العامة أكثر ما يعطيه للت ركيبة الداخلية ل بل أحيانا يحصل إعمالٌ 
وتجاوز عن بض الحناصر الأساميّة ي تشغيل وتسيير العملية الُعْليْميّة في داحل الب 
العليْمي» فعلى سبيل المغال» بحد قي كير من المدارس في البلدان العرية ل تمتاز بفصلي 
شتاء وحريف باردين انه م يركب فيها نظام تدففة م ركزية أو غيرها. 
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الفصل الخامس, المُوسسة الطنمبة ودورها في العمانة اللطزمبة 

إن الخصائص الشكاية الداحاية للموسّسة الَعْليْمية لا تقل أهية عن حصائصها 
الشكلية الخارحسية» فبقدر ما يتوفر فيها من مرافق وخدمات ووسائل ترفيهية» يتحقق 
الاح ل ا ین لذلك ينبغي على القائمين على إِذَارّة المُومسة المي 
العمل على تأمين الأمور التالية الي تؤمن لاطلاب الظروف المناسبة لي e‏ 
التحصيل الدراسي اميد وتساعد في نجاح عَمَلية اغلبم العم بشکل غر مباشر: 

أً- توفير مكثبة مز دة بالكتب والراحع لكايه والفنية وذلك لمساعدة الطالي 
للحسصول على المعلومات الي تفيده في جال دراسته بسهولة ويسر؛ كما ينبغي أن تحتوي 
على كتب وقوامیس وقصصٍ باللغة الإنحايزية تساعد العلاب في تحسين مستراهم اللغوي. 

ب- توفير مركز للحاسوب الآلي والإنترنت يكون مزوداً بأجهزة كمبيوتر مربوطة 
بشبكة الإنترنت» ومزودة بطابعات حديثة» وذلك لمساعدة الطالب للحصول على 
العلومات الي تفيده في حال دراسته بسهولة ويسرء وينغي التنبيه على مراعاة الآ عند 
استخدام هذا المرفق: 

1) التقيد يالتواقيت والحدوء والنظام. 

2 الاستفادة القصوى من ال ركر. 

3 ينع منعاً بات الدحول إلى المواقع الممنوعة. 

4) ينع منعاً باتا الدحول إلى برامج ال اطع ”الدردشة يكل أنراعهاء ومراقع 

التواصل الاجتمَاعي ”كالفيس بوك والتويتر. 

5) استحدام الطابعات الاستخدام الحيد وطبع ما هو مهم فقط. 

6) في حالة إساءة استخدام الإنترنت يعرض المستخدم للمسائلة. 

7) عند الرغبة في امتحدام هذا المرفق يجب السجيل لدى الإذارة. 
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جود الْحَمَلِبَةٍ التُعْلِيْمية 


ف“ 
ت- توفير صالة رياضية وملاعب رياضية ضرورية لتنمية لياقة الطلاب وشغل 


فراغهم بالنشاطات الرياضيّة المفيدة» وينبغي التنبيه على مراعاة الآني عند استخدام هذا 


المرفق: 
dû‏ 
2 
a‏ 
4 
5 
6( 
7( 


الحافظة على المعدات الرياضيّة. 

اتباع قواعد السّلامة للحد من الإصابات. 

اللباس الرياضي المناسب مع الحذاء الرياضي عند استخدام المرافق الرياضيّة. 
مراعاة التواقيت. 

عند استخدام أية مُعَدة إرجاعها إلى مكاما بعد الاستخدام. 

مراعاة النظام والهدوء في المرافق الرياضيّة. 

ينع منعاً باناً إدخال الأطعمة والمشروبات أو التدحين" داحل الصالات 


الرياضيّة. 


ث- توفير كفيترية أو قاعة طعام حيث سخدم لتناول طعام الخداء أو أثناء فترة 


أسترا-حة اللاب وينبغي التنبيه على مراعاة الآتي عند إستخدام هذا المرفق: 


dû 


ينع دححول قاعة الطعام في غير الأوقات المخحصصة. 

التحلي بآداب الطعام. 

عدم الإسراف والتبذير. 

وضع صينية الطعام ثي مكافا المحصّص بعد الانتهاء من الأكل. 
المدوء والنظام. 

احافظة على النظافة العامة للمكان. 


سل يمستع التدخسين في كل نواحي المؤسسة التعليمية . وجاء تأكيدنا هناء لأنه أكثر مظنَة للافلات من 
القوانين والنظم . 
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الفصل الخامس الموسسة اللطإنمة ودورها في العماتة اللطلنمبة 

ج تسوفير مسجد أو مكان تقام به الصلوات الخمس للعاملين في المؤسسة 
اَعْليْمية أو المتعلمين كي يؤدي فرائضه الدينية حلال وجحوده فيها. 

ح- تسوفير عسيادة طبية تقوم بعلاج الحالات الطارئة وإصابات الرياضينء وإعطاء 
الأدرية الناسبة لكل حالةء وإرسال الحالات الي تستدعي إشرافاً وعلاجاً حاص إل أقرب 
مستشفى» وذلك عن طريق سيارات المؤمسة أو استدعاء الإسعاف عند الضرورة. 

خ- توفير إحراءات سلامة ووقاية وتوضيح اتباع تعليمات مكافحة الحريق الموجودة 
في السمُوسّسة العليّميةء والحافظة على أدوات مكافحة الحريق وعدم العبث ياء وني حالة 
الحريق يتوجه جميع الموجودين في المؤسسة إلى ساحة القحمع خارج المؤسسة. 

فما أجمل من يسعى وينفق الأموال في إنشاء المؤسسات التعليميةء ويعتن بتعمير 
المدارس والعاههد التخليمية» والكتبات العلميّة» ويعمل على توفير الح الذراسيّة للطلبة 
اطادين الراغبين» والوظائف للمسعل مين الؤهلين الأكَماءء وللعلماء المخلصين العاملين في 
اللدن والقرى لنشر العلوم الشرعيةء وإحياء العارف القدعة» وتدوين ن العارم العصريّة» فقد 


0 چ اک ا 
قال الله سبحانه وتعال: (وقل املو سیر ی الل کاک م وک ریالم وس وهی 


‫َ 


کالم الیب وھا يڪ ما ك تمسر [اتوية:105]. 


مقومات جودَة إدَارة المُؤسّسة الكَعليْمية 

إن الظاهر النكلبة الخارجبّة والتااية بي الوه اة ليست كاقية لحقيق 
ماع ي رت ف ااا ق كما ر و ره 
وخحدماهاء لأن الور الفعلي للموسسة التُغليمية يتمثل بَودّة عمل وصفات القائمين على 
إدارتاء وكيفية تعاملهم مع REN‏ وأعضاء هيئة التدريس وأولياء الأمور ومدى 


تفاعلهم مع قضايا الجتمع ككل. 
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جود ا 5 مَلِهَةٍ الک ا 0 E۴‏ 


OT 


تعريف إِدَارّة المُؤسسة التَعْلِيْمية 

ادا الوس سة الَعِْيّة هي المنظومة الإدارية الي تنظّم وتدیر وتشرف وتراقب 
سیر العلية الََليْميّة بكافة مکنا من أعضاء هيئة تدريس» وإدارتين» وطلاب ومتاهج 
تعليمية» تتم في المدارس أو المعاهد أو الكليات أو الحامعات. فالإدارّة تي المدرسة» على 
تسول الان هي البيعة المظمة لسير عمل المديرء وا لموجهة لتعليم أعضاء هيعة التدريس» 
والشرفة على تعلُم وتعليم الّاب» والتابعة لرغبات واحتياحات أولياء الأمورء وذلك 
پاشوب سی ر تلقتعا ميخ کرات العملية الَحليْمية من حهةء وللمجتمع من 
جهة أخحرى. 


وەه يږ 


صفات مدير المَوسّسة التَعْلِيْميّة الناجح 

منذ عقود وتتحكم "احسوبية والواسطة" حيناً والانتماءات السسياسية أو الحربية حيناً 
آحر في احتيار وتعيين السؤولين أو القائمين على إَِارَةَ المۇسساسات الشحليمية فی معظم 
البلاد العرييةء ما جعلها متأحرة في لنجازاقا الأكاديْميّة والعلميّة على المستوى العريي من 
جهة» والمستوى الدولي من جهة أعرى» فقائمة أفضل 200 موس ية في العا ال 
نسشرها جحلة 'التاعز للتعليم العالي“ بتاريخ 8 أكتوبر 2009 لا تحتري على اسم حامعة 
عربية واحدة للأسف! 

هذا الوضع الحرن له أسبابه السَياسيّة والاقتصادية والاسمَاعية والفكريّة والعلميّة 
والتقافسيًة والأحلاقية والإداريةء الي تقف ار یا ناه ا تقدم و تطویر أو تحدیٹ 
يعكن أن يرفع من مستوى الأداء العلمي والتتاج الفكريّ لأي بلد يسود فيها الفساد بشي 
شکاله وأنواعه. 

لو نظرنا ملا ف وضع القائمين على إِدَارًة المدارس في مراحلها التأسيسية الثلاث» 
على سبيل الخال لوجدنا ان معظمهم يعائوكن من نقص في أحلاقيات وأدبيّات التعامل مع 
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الفصل ألخامس, المُوَسّسة الثُعَلِيْمية ودورها في العملية الثخلبمبة 
الموقف العليْمي» ويمحاجحة لأحذ دورات تدريبية مهتية في كيفيّة إدَارَة الشؤون الإستراتيجية 
والتغليمية للمدرسة» وني كيفية التعامل مع الجتمع الحيط بم من مدرسين وإدارتين وأولياء 
أمور وغيرها من الأمور الي تتعلق بابجتمع ككل. 

حي يعحقق اقم والمطور والنجاح ي إذارة السمومسة الَعليْميّة» ينبغي أن يتور 
في مدير المدرسة صفات شخحصيّة وحصائص مهنية نة تساعده ل أداء عله بعمق 


وفعالية من جحهة› وبحب ومتعة وإخحلاص من حهة آخرى» ومنها: 


أ. صفات شخحصبّة أخلاقبة 

إن السصفات الشحصية مدير ية موسّسة تَعليْمية هي نفسها الصفات الشحصية الي 
ينبغي أن يتحلى ها السُعَلّم العاقل الناحح» وال سبق ذكرها بشيء من التفصيل في الفصل 
الثان من هذا الكاب» وللاستفادة والتركيز على أهئية هذه الصفات أذكر أهنهاء مضيفاً ما 
بض الخ صال الي ميزه عن السُعلّم واي ها علاقة مباشرة في عَمَلية إذارة الموة 
التعليْميّة: 


أ تور النية الصادقة لديه والإحلاص في عمله وتعامله مع كافة العاملين في 
المدرسة من أعضاء هيئة تدريس» وإدارتين» وطلاب وأولياء أمور, 

ب. التحلّي بعحاسن ومكارم الأحلاق من حمد وشكر لله أولاًء ثم لكل من يقدم 
من العاملين في المدرسة من عمل أو حدمة له أو لغيره» وصبر على أداء عمله 
بنجاح» وتواضع لن يأ إليه في طلب أو مشكلة أو توجيه نقد له. 

ج. التميز بالصدق في قوله وعمله» والعدل في تطبيق قوانون إَِارَة المدرسة الإدارية 
والاًكاديْيّة» والعمل على حل القضايا والمشاكل الي قد تنحم بين المدرسين 
راللاب من جحهةء والإدَارَة وأولياء الأمور من حهة أحرى بعدل وإنصاف. 
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جَوَدَةٌ الْحَمَلِيْة التعلِيْميد 

د. امز باللم والرأفة بالمسُعلمين والإدارين والطلّاب وتفهم أوضاعهم 
الاحنمَاعيّة ومشاكلهم الََليْمية والأَكادبْيت بحيث تقع رة هذا المحلم والرأفة 
على ادير أولاً وعلى بقية الأطراف ثانياً. 

.٠‏ العميّز بالرهد ما في أيدي المدرسين والإدارتينء والعقة عن استغلال اللاب 
وأولياء الأمور» والرفع عن البغض والحسد والتحلي بحب اير بحميع العناصر 
الشاركة قي العملية الَعليمية. 


ب. صفات أكاديْمية ومهنية 
هناك اعتلاف مخصوص الم ؤهلات الأكاديْميّة أو الفنية أل ينبغي على مدير 
السخوشة تة آن یکرن حاصاا علبهاء نهم امن یقول انه بغي أن یکون حاسا 
على درحة جامعية» ومنهم من يقول انه يكفي أن يكون لديه مؤهل في الإدَارة» ومنهم من 
يقول انه يكقي أن يكون لديه حبرة عَمَلةَ في إدَارّة المدارس» لذلك أقترح قائمة من 
التطلبات الأ كاديْميّة وغير الأكاديميّة اَن س مراعاتا حین احتيار أو تعيين مدير 
CT‏ 
إضافة للحصال الشحصية الأحلاقية المذكورة اعلا وال ينبغي أن يتحلى ها مدير 
المدرسة» عليه اک 
ما: 
« أن يكون حاصاً على درجة الليسانس أو الباكالوريوس من جامعة معترف 
عليهاء» والأفضل من ذلك أن يكون حاصلاً على درجة الماحستير. 
أن یکوت حاصلاً على مهل أًكادْمي في الندريس واَعليْم معترف عليه» أو قد 
أحذ دورة تأهلية في ذلك. 
* أن يكون حاصلاً على مول أكاديْميٌ في الإدَارة التربويّة معترف عليه أو قد أحذ 
دورة تأهلية فى ذلك. 1 
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الفصل الخامس. المُوسسة التُعرِيبْمية ودورها في العملبة اللعلبمية 


ان یون لديه خبرة عملي ني ادريس لا تقل عن 3 زا والأفضل 5 
سنوات أو أكثر. 

أن يكون لديه مؤهل لغوي جني كاللغة الإنحليزية لايقل مستواه عن 5.5 في 
احتبار ال181۳5 الأكاديْمي والّذي يتألف من 9 مستوايات» أو أي مؤهل آخر 
یعادله کاحتباري کامیرد ج ۴۳۴,٥۸۴‏ أو الاحتبار اللغوي الأمریکي ۲0۴۴1. 
أن يكسون لديه القدرة على استخدام مهارات الاصتال بشكّلٍ مهي وباسلوب 


متمیز. 


أن يكون لديه القدرة على استخدام برامج الکمبیوتر بشکل فال وباماوب 


دور المدير الناجح 

تخعلف وتتعدد الأدوار ال يلعبها مدير السمُوسّسة الَعليْميّة وفقاً للإستراتيجيات 
الكربوية والعليْمية والإدارية الي تحددها الموسسة في خحطها ورسالتيا التربوية والتغليمية 
فعلسى سبيل المثالء يظهر الور الأساسي مدير المُوسسة الَعْليمية» من نحلال ققدم 
قسيادة حكيمة وإدَارّة مهنيّة للمدرسة» بجيث يضع الأسس ن بن عليه معاپیر ومقاییس 
عسل وأداء الدرسة فی کافة الحالات المتعلقة في سير وإِدَارّة الدرسة لتنهض فيها إلى أعلى 
مستويات الأداء المي والّربوي. 

لتحقيق النجاح الإداري المطلوب في المدرسةء ينبغي على المدير أن يدير عَمَلبة اغلبم 
وام يث ينر كاله الإمكانيات والقدرات عند السُعلسمين وال تعلسمين على حد 
سواء لتحقيق جَودَة في الربية واَعْليّ» كما عليه أن ينشئ ثقافة تروّج الأداء العم 
والمحودَة العالية» والتوقعات السامية بين أعضاء هيعة الندريس الطلّاب. 

َة المدير في المدرسة كربان سفينة يقود سفينته وفقاً نطة يضعها لما فهو جحد 
السوجهة الي يريد أن يسير بالمدرسة إليهاء ويضع هما رؤية واضحة تتضمن أهدافاً بعيدة 
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جَوَةٌ الْحَمَلِيَةٍ التعلِيْميَة 
وقريبة ويرسم إستراتيجيات وآليات تمكن الدرسة والعاملين فبها من إدارتين ومعلمين 
وطلاب من تحقيق العملية التَعْليمية بفعًالية ونجاح. 

بالتعاون ممع العاملين في المدرسةء ينبغي على المدير أن يقم أداء المدرسة بشكل 
مستمر ليحدد الأولويات من أجل التحسين ورفع مستوى الأداء قي المدرسة» كما ينيقي 
عليه أن يقسوم بتطوير سياسات ومارسات وحطط المدرسة» ويضع مرافق ومدخرات 
ومصادر كَعْليْميّة في المدرسة في حدمة العاملين قي المدرسة وني حدمة العملية الثَعليْميّة 
بکافة عناصر ا 

كما ينبغي على مدير المدرسة العاقل الناجح أن لا يهمل علاقة مدرسته بالعا م 
الخارجي» فلا بد أن يهم بقضايا ابجتمع الحيط به» ويحرص على مواكبة تطلعاته فيما يتعلق 
بقضايا الثربية واعْليّم» وعليه أيضاً أن يشارك أولياء الأمور ويطلعهم ليس فقط على وضع 
أبنائهم النَعْليْمي» وإنغا يشا ركهم في السماع إلى آرائهم من خلال إنشاء لحان تتضمن 
أعضاء ا الأمور لناقشة قضايا المدرسة التعيليمية وغيرها من القضايا. 


تختلف مهام مدير المؤسسة التَعليْميّة من مؤسّسة إلى أحرى» فمهامٌ مدير مدرسة 
ابتدائية غير مهام مدير معهد» ومهامٌ عميد كلية ما غير مهام رئيس جحامعة ماء وذلك 
يسسبب احستلاف طبيعة عمل» ورسالة» وحجم المُؤسسة الَعْليْميّة» فلكل موسسة ها 
تقافعها الإدارية» لهذا ينبغي على مدير كل مؤسسة أن يكو ن قاد على تطبيق الثقافة 
الإدارية للموسسة الي يعمل فيها إذا أراد التجاح له ولمؤسسته. 


مهام مدير المُؤْسّسة التَعْلِيْميَة الناجح 


2 س س 


الفصل ألخامس. المُوسّسة التحِبْمبّة ودورها في العملية اللعلذْمية 


دة 
ديه 


2 


0: 


يتميسز القائسد الاحح عن غيره من الاس بخصائص مهنيّة» ومعرفة واسعة وعميقة 
ومهارات قيادية متنوعة» بجعله يؤدي عمله بفعًالية» كما بجعل تعامله مع الموقف الإداري 
عَقلاتاً ومهنيّاء لذلك ينبغي على مدير المدرسةء على سبيل المثال» أن 
. ملك رؤبة واضحة لعناصر العماية المي ولاسيّما فيما يتعلّق مله َعم 
والعم للنهرض 4ا إلى أعلى الستويات. 
= يۇش البيئة المناسبة لتحقيق أهداف وتطلعات للمدرسة» من خلال صياغة حاط 
تطوير لأداء العاملين فيهاء وآ اليا لتقويّم هذا الأداء والاستخدام الفعال والفيد 
للموارد التكنرلو جيّة کأدوات لاتعلّم عند الطَلّاب. 
بلك المعسرفة ععظم قضايا اليم على المستوى اللي والوطي» وبعضاً من 
القضايا الدوليّة في اربية زک چ يتمكن من القيام بنشاطات وفًاليات 
مهنية قطويريّة للمدرسين ليعَرّز لديهم الوعي التربوي ويطور فيهم معرفتهم 
بالقضايا الجارية الخاصة بعملية للم و اعم 
# يتفهُم دور وسائل الٌکنولوجیا اندي في تعزيز العملية الَعْليمية» ويعمل على 
استخدامها تي عملية التعليم و اعم 
يلك إسترتيجيات واليات للاتصال واتواصل دال وعارج امدرسةء وذلك من 
أجل عقد احتماعات مع المدرسين» وأولياء الأمور» ومثلين عن الحتمع حيط 
بالمدرسة» وتحضير جدول أعمال وحطط تنفيذ وتوصيات. 
ملك القدرة على التغيير الإيجابي والإبداع والابتكار حى ينهض بالمدرسة إلى 
أعلى مستويات التقدّم الَعْليْمي واتعلمي والإداري. 
« بلك الهارات الهتية اَن تساعده لتطييق الأفكار اة ووضع الإسترابجيات 
قيد التتفيذ على أسس علمية ومنطفية. 
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“ يملسك مهارات الا مال الفعَالة الي تثير حب العرفة والعمل لدى المدرسين 
والعاملين قي امدرسةة من خلال تشجيعهم وقيادم بحكمة» والاعتراف بأدائهم 
المميّز رإنحازاقم العلمية. 
بملك مهارة محاسبة الفس» وإعادة لخر في حَوْدَة أقواله وأفعاله» فهو بحاجة 
للعمل باستمرار على تطویر ذاته أحلاقیاً وعلمياً وإداريً» حى یکون مدير عاقلاً 
اجا 
ب. مهام منظمية 
يتعين لمدير أية مؤسسة تغعليميّة أن يهم عؤسسته كمنظمة ها هيكلها التنظيمي» 
وبنيستها الإدارية»ء ومكوناقا اللغره خن بي أن يقوم بعمله بنجاح» ويحقق أهدافها 
بفغالية» وينهض ما إلى أعلى مستويات الأداء الإداري» لذلك ينبغي على مدير المدرسة» 
على سپيل المغال» أن : 
RE‏ جحاهداً وحاداً من أجل جعل المدرسة بيعة حذابة فيها الأمن والأمان 
والصحَة والعافية لكل العاملين فيها من إدارتين ومدرسين وطلاب» حي يتيح هم 
فرص العمل والدّراسة بسكل مریح وماتع ومثمر. 
" يبن ميدأ "الشورى الإدارية" بقدر ما يستطيع لأن مشار كة الإداريين وأعضاء 
هيعة التدريس وأولياء الأمور في إدَارَة المدرسة وصناعة القرار جعلهم يشعرون 
باللسوولية تجاه عملهم» زار لديهم حب المشاركة والمساهة في نشاطات 
وفعاليات المدرسة. 
= يارس ثقافة المشاركة العمليّة في فعاليات ونشاطات المدرسة حي يكون قدوة 
حسنة لكا العاملين قي المارسة ولاسيما الطاب فلا حرج على سبيل الفال أن 
يقوم بأعمال يدوبة بسيطة أمام اللاب أو أن يرحب ويودع أولياء الأمور عند 
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ث. مهام أكاديمية 


الفصل الخامس, الموسة اللطليمبة ودورها في العمائة التلزم تة 
قدومهم للمدرسة» وغيرها من الأعمال البسيطة ال تدل على زهده وتراضعهب 
فباًوضع رفعة وحبة وبالقكبر سفالة وبغضةء فقد قال الشاء: 

وكفى اعلتمس الواضع رفعة وکای بعاتمس العلوٌ سفالا 
يلك المعرفة الكاملة مبادئ ونماذج التقويّم الذاني للمدرسةء والإستراتيجيات 
والآليات َي يعكن تطبيقها لتحسين المدرسة وتطوير قدرات الإدارتين والمدرسين 
على -حد سواء. 
يقوم بصياغة سياسات وحطط إدارية وماليّة وأكادْية من حلال تفعیل مبداً 
الشورى على كاقة المستويات بحيث تكون واضحة الب ویساهم فی صیاغتها 
الحميع. 
علاك الخبرات والمهارات الي تساعده في تدبير الوارد الالبة والبشرية والخدمية في 
الدرسةء يٹ يقوم بإدارما بشکل يومي وباسَوّب مهي فعال. 
يعلك القدرة على إدَارّة وتنظيم 3 الدرسية بشکل فعّال» ووضع الأولويّات قيد 
الحنفيذ» ومراقبة دة واستحدام موارد المدرسة. ّ 
يعلك القدر على اكير والشحليل التاقدين» واستخدام مهارات الاقصال بأسلُوّب 
مُميّز» والعمل على إنشاء وترويج ثقافة حب اغلبم بين السعلسمين والتعلم 


ەس 


كغبره مسن المديرين ف الكليات أو احامعات» يقوم مدير المدرسة هام أكاديْميّة 


هدفه تعقيق الأهداف الَعلميّة والَعْليّْة في الدرسةء ويعمل في الوقت نفسه على رفع 
مستوى دة اليم ولم في الدرسة فمن المهام الأًكاديْمية الي ينبغي عليه أن يقوم 
ماما يلي: 


' روضة العقلاء ونزهة الفضلاء» لأبي حاتم البستي» ص52 
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د يسعى جاهداً وحادًاً من أجل تأمين بيعة أكاديْميّة فعالة قي المدرسةء بحيث يحصل 
ھا کان اللاب على الم وعم الفتالن ٠‏ 

“ يستخدم وبرج أساليب التقويّم العتمدة ويعمل على رفع مستويات اللاب كل 
حسب حاجته الأكاديميّة. 

* يشجع استخدم شالت و جديدة لاعليم واعلٰې وينشى ثقافة الترغيب 
وحبً العم لدی الملّاب. 

« ينظّم ويحسن استخدام الموارد الَعْليْميّة ف المدرسةء ولاسيّما تلك المتعلقة بوسائل 
التكنولوجيا من أجهزة الكبيوترء والإتترنيت» وغیرها الأساليب. 

" يضع إستراتيجيات لتطوير الأداء الَعْليْميّ لدى للدرسين» ويركي المدرسين ذوي 
الأداء الْمَبّر في تعليمهم ومعاملتهم مع الطلّاب. 

» ينظم برنامج الدراسة» ويشرف على تطبيق النهاج الدّراسيّ في المدرسةء ويراقب 
ويقوم فّالية أساليب الستدريس في الفصول» وإلى أي مدى يستفيد منها 

يقوم بالإشراف على الامتحانات وبتحليل التتائج وتفسيرها والاستفادة منها في 
رفع مستویات اغلبم و العم 

* يسشرف على تطبيق إستراتيجيات حضور وغياب الملّاب» ويْعرّز السل ركيات 
الحميدة بين الطلّاب. 

" ينظم ويشرف على كافة الفعَاليات القَافية والنشاطات الترفيهيّة داخحل وحارج 
الدرسة. 


سسس 


الفصل الخامس, الموسسة العامة ودورها في الحم اة اللطلزم ب2 
ج. مهام جتمعية 
إضافة للمهام القيادية والتنظيمية والأكاديمية الي يقوم ها مديرو السات 
اميت يقومون هام تتعلق بالموارد البشرية وبالملاقات العامة داحل وحارج المُوسسة 
ومدير المدرسة كغيره من المديرين» ينبغي عليه أن يقوم عا يلي: 
" إنسشاء ثقافة العمل الحامعي في المدرسة من حلال تقسيم العاملين إلى فرق عمل 
يقوم كل فريق عمل عهمّة ماء ويشجع أعضاء هيئة الدريس لنشر هذه القافة 
ف 
بين الطلاب. 
* إنشاء حو عمل تسود فيه علاقات تقدير واحترام بين فرق العمل وال بدورها 
تؤدي إلى نتائج إجابية على كافة المستويات في المدرسة. 
حل كافة الخلافات والصراعات الي قد تمصلل بين العاملين في الدرسة بعدل 
وبفعًاليةء وتحُب الحاباة لي طرف» والعمل على ترويج ثقافة الرأي والرآي 
الاحر. 
إنسشاء ثقافة السكَعَلّم التعاونٍ داخل المدرسة والعمل على إنشاء علاتات مذا 
الغصوص مع مدارس أخرى» فتبادل الآراء والخبرات بين مديري وأعضاء هيعات 
التدريس في المدارس يعرز من جرد العملية العليميّة. 
" إنشاء شبكة اتصال فعّال مع أولياء أمور الاب» والمسوولين في مديرية أو وزارة 
الربية والعليّم» وكافة الوكالات أو الشركات الى ها علافة في سير العملية 
التعليميّة في لمدرسة. 
. المسل على مشاركة وکالات» ومنظمات» ووزارات في فالات ونشاطات 
المدرسة من أجل تأمين البيعة الَليْميّة الميزة للطلاب وطمانة أولياء أمورهم 
على جريات العملية ية في المدرسة. 
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جَوَةٌ الْحَمَلِبة التخليْمبة 


ESOT 


" العمل على الاستفادة من موارد اجتمع في تعزيز العملية التعليمية من حلال 
استخدام المستاحف» والمكتبات» ونوادي الرياضة» وغيرها الي تساعد في رفع 
مستوى العلم وا معرفة لدى الْلّاب. 

" الاسستماع للآراء ووجحهات نظر أولياء الأمورء ومثلي الجتمع» والاعتداد هاء 
والاستفادة من نقدهم بشکل إیجاي. 

استخدام إستراتیجیات وني آليات تشجيع أولياء الأمور للمشا ركة في العملية 
النَعليْميّة» ولدعم عَمَليةَ اعنم عند الأبناء داحل وخارج المدرسة. 


لذا بمكسا القول أن مدير المُؤسسة اثعليْمية بشكل عام ومدير المدرسة بشكل 
حاص الذي يدير مؤسسته ضمن الإطار العا یکون قد دی مهمته الشعليمية بفالية 
وججاح: 

أ- ذايّ: أي تلك حصائص شخحصية: مخافة الله وحسن حلق» ومؤهلاً علمياً 
ومعحرفة إداريّة» وخحبرة عَمَليَ ومهارات اتصال مُمَيّرةء والقدرة على الفكير الانعكاسي» 
أي مبداً إعادة النَّر عا بقول ويفعل. 

ب- منظمي: أي متللك القدرة على إِدارَة الدرسة من حيث؛ توزيع مهام العمل 
بين العاملين وأعضاء هيئة التدريس» وتبتي ثقافة التشجيع وإعطاء الحوافز» وتبي وسائل 
اتصال تكنولوحية حديئةء والتصرف بمالية المدرسة بحكمة وتعقل» واستخدام مرافق المدرسة 
لمصلحة العاملين فيها وللطلاب» وتحمل مسؤولية كاملة عن إِدَارَة المدرسة. 

ت- أكاديمي: أي يقوم لار اف على: إعطاء اتاج الدّراسية بشَکلِ فعال» 
والأداء المي للمدرسين» وأداء اللاب التعلمي» وتنظيم نتائج العملية انیب وتبیان 
الإنحازات الي تخدم العملية التعليمية قي المدرسة. 

ث- جتمعي: أي يبي علاقة وطيدة مع الاس داحل وخارج المدرسة؛ بترويج 
ثقافة العمل الحماعي المتعاون» وإنشاء فرق عمل» وتعزيز ثقافة توزيع العمل بين العاملين» 
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الفصل ألخا المؤسسة الک لي س ودورها في ال ERÎ‏ ن 3 
وإنشاء علاقات جيدة وبنائة مع أولياء الأمور» ومثلي مديريات ووزارات الربية واخليې» 
ومثلي الوكالات والشركات والمنظمات الخاصة لا ني ذلك من فوائد مباشر وغير مباشر 
ميع مكونات العملية اَعْليْميّة. 


خلاصة 

مسن حلال مسا ذكرنا أعلاه تبين لديا أن الوضع الحالي ي معظم البلاد العريّة 
للمۇسسة الشغليمية کمکون اساسي من مکرّنات العملية التعْليمية بحاجة لإعادة نظر في 
مفهومهاء ودورها في تعزيز ونحاح العملية الَعَليْميّة. 

ليست الموسسة الطليمية متحفاً ار الموارد الَعليْمية والأجحهزة الإكترونية 
وليست سجناً لمعاقبة أو لتأديب الطلّاب» وليست شركة ا القائمين عليها الكسبٌ 
والربح اللادي» وإففا هي صرح أكاديمي هدفه بناء شخحصية طلابية تقوم على عقيدة 
اؤحيّد وحرية الفكبّر والإبداعي والعحابل ادي البتاء والشعور بالمسؤولية» ليكون 
عنصراً عاملاً وفعالاً نی ناء تمع سلا“ ا 

وحن قنجح السمُوسسة في لعب دورها في العملية ايء ينبغي على القائمين 
عليها آن يكونوا أهلاً هاء فلا بد مدير الم سّسة أن يكون متقياً لله في عمله وتعامله مع 
الآحرين» وموهااً علميًء وأن يكون قيادياً ومريياً ومرشدا ومعلْماً يعمل على تحرير طلابه 
من البعيّة والروتينية في لعل ويفتح همم أبواب جديدة في كيفية اعم الذاني امستقل 
وحرية المفكيّر والإبداع» والعمل احاد الفغال. 

الدرسة ليست تعضير الاب للحياة العملكة فقطل بل هي الحياة نفسها حيث يختبر 
الطاب قدراقم العلميّة والعملية» ويتحررون من الاتكالية والروتينية في تعلمهم ليصبحوا 
طلاباً أحراراً في تفكيرهم» ودراستهم» وتطلعاتم الستقيلية. 
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إِدَارَة المدرسة امُمَيّرة في شكلها ومضموفا هي الي تومن بيئة جذابة حيث يسود 
فيها الترحيب والاحترام للطلاب وأولياء الأمورء والعدل والمساواة بين الطاب والمدرسين 
والإداريّين» والوعظة والحكمة في تعاملها مع القضايا الشعليمية المتعلقة بكافة العناصر 
التعليمية. 


وآحر دعوانا أن امد لله رب العالّميْن 


0 .ل ر س 


هم المراجع وألصادر المعتمدة في الكتاب 


أهمّ الراجع وا مصادر ا معتمدة في الكتاب 


القرآن الكرعم 

إحياء علوم الذين» للإمام أي حامد محمد بن عمد الغراليء الكنبة العصرية» بيروت» 
2007. 

إغاثة اللهفان من مصائد الشيطان» مس الدّين أبي عبد الله محمد بن قم رزیت 
اللكبة العصرية» بيروت» 2009 م. 

أدب الذّنيا والسدين» لأب الحسن علي بن محمد بن حبيب البصري الماوردي المكنبة 
العصرية» بيروت» 2009 م. 

حبار الأذكياء الحفاظ جال الدّين أبي الفرج عبد الرحمن بن علي الغدادي الشهير 
ب ابن الوزي» المكتبة العصرية» بيروت» 2008 م. 

أحبار اللحمقى والمغقلين» الحافظ جال الدّين أي الفرج عبد الرحمن بن علي 
البغدادي الشهير ب ان ابخوز ي دار الكناب العري» بيروت»ء 2006 م. 

الأعلام» خير الدين بن محمود بن محمد بن علي بن فارس» الزركلي الدمشقي (المتوق: 
›a^A2 6‏ دار العلم للملايينء الطبعة: النامسة عشر 2002 م. 

الداء والدواء سمس الدّين أبي عبد الله محمد بن قم اوزيّة» مكتبة أبن القيم والدار 
الدمشقية» دمشق» الطبعة الأول 2004م. 

الحسن والحسين سيّدا شباب أهل اة محمد رضاء المكتبة العصريةء بيروت» 2005م 

العقد الفريد, الفقيه أحمد بن محمد بن عبد ريه الأندلسي» المكتبة العصرية» بيروت» 
09 م. 

المستطرف في كل فن مُسظرفء اء الدّين أبي الفتح حمّد بن أحمد بن منصور 
الأبشيهي» دار صادرء ا الطبعة الأرلى 24 م. 

الموطَاًء الإمام مالك بن أنس رضي الله عنهء الكتبة العصريةء بيروت» 2009م. 
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جَودَةٌ الْحَمَليَة التعلِيمية 


الكل والتُحَلء أي الفتح حمّد بن عبد الكرع الشهرستان» المكتبة العصرية» بيروت» 
2007 

الفوائد الإمام ان قم ابوزيةء المكنبة العصرية» بيروت» 2009م. 

الفروسيةء الإمام ابن قیم الجوزیة دار الحديث» القاهرة. 

الصباح المسنير في تمذيب أبن كشي الإمام إسماعيل بن عمر بن كثيرء دار السلام للنشر 
رالتوزیم» الرياض» 2000. 

الآداب الشَرّعيّة» للإمام الفقيه امحدث أي عبد الله محمد بن مفلح المقدسي» مؤسسة 
الرسالت بيروت» 2005ء. 

الرسرل الم # وأساليبه في الْلسيّم» عبد الغتاح لأبي غدةء المكنبة الغفورية 
العاصمية» باكستات» 1416 ه 

ابي الكرم قل مسعلماًء أ.د. فضل إي»مكتبة بيت السّلام» الرياض» 2003م. 
الرسول يل والعلم» د. يوسف القرضاوي» موسّسة الرسالة» بيروت» 1995م. 

السّيرة النبويةء الدكتور علي محمد الصلابي» دار المعرفة» بيروت»ء 2006م. 

الستلسلة الصحيحةء محمد ناصر الدّين الألباي» مكتبة العارف» الرياض» 1996م. 
لسانت العرب» محمد بن مكرم بن منظور الأفريقي المصري» دار صادر = بيروت» الطبعة 
الأولى» عدد الأجحزاء : 15 

الحامع لأحلاق الراوي وآداب السامع» للحافظ المؤرخ أبي بكر أحمد بن علي بن ثابت 
الخطيب البخدادي» مكتبة ا معارف للنشر والتوزيع» الرياض» الطبعة الأولى 2007م. 
هة امالس وأنس المجالس وَشحذ الذّاهن وااحس» الامام حافظ الغرب أي 
عمر يوسف بن عبد البرّ التمري القرطّي الأندلسي» دار الكتب العلميّةء بيروت» 
2008„ 


اهم أطراجع واطصادر المعتمدة في الكتاب 


* تيسسير الكرع الرحمن في تفسير كلام المحانء العلامة الشَيّخ عبد الرحمن ين ناصر 
السعدي- الرياض» دار المغي ودار ابن حزم _ بيروت» 1999م. 

* تذكرة السامع والتكلم في آذ العام والسمتعلم» الشيخ الإمام بدرالدين خمد بن 
إيراهيم بن سعد الله إن حَمَاعَة الانيا حموي الشافعي» دار الكقب العلميّت بيروت» 
الطبعة الثانية 2005م. 

" تقييد العلمء للحافظ المؤرخ آبي بكر أحمد بن علي ين ثابت النطيب البغدادي» المكبة 
العصرية» بروت» 2005م. 

تحفة الذاكرين» شرح الإمام محمد بن علي الش و كان المكتبة العصرية» بيروت» 
009 *. 

تغليق التعلسيق على صحيح البخاري» ابن حجر العسقلان 858هے تقيق سعيد 
القزقي» الكتب الإسلامي» دار عمارء زا 5 هھ . 

« تاج العروس من جواهر القاموسء محمد بن محمد بن عبد الرراق الحسيي»أبو الفيض» 
الملقب .عرتضى» الربيديء» الناشر دار المدايةء عدد الأجزاء / 40. 

تقريب التهذيب» أحد بن علي بن حجر أبو الفضل العسقلان الشافعي» سنة الولادة 
3 سنة الوفاة 852 تحقيق محمد عوامةء الداشر دار الرشيد» سورياء 1986. 

* التعليقات الحسان» أبو عبد الرحمن حمد ناصر الدين» بن الحاج نوح بن نجاني بن آد» 
الأشقودري الألباني (المتوف: 1420ه)» الناشر: دار باوزير للنشر والتوزيع» جدة - 
اللملكة العربية السعودية» الطبعة: الأولل» 1424 هم - 2003 م 

« جواهر الأدب في أدبيات وإنشاء لغة العرب» السيد أحمد الماشيء الكنبة العصرية» 
بيروت» 2008 م. 

# جحامع بيان العلم وفضله وما ينبغي ي روايته وحمله» الامام حافظ المغرب أي عمر 
يوسف ابن عبد ابر النمري القرطي الأندلسي» دار الكتب العلمية» بيروت. 
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جود الْحَمَلِبّةٍ التعلِيْمبة 
حياة الصحابةء الشَيّخ حمّد يوسف الكاندهلوي» المكتبة العصريةء بيروت» 2007م. 
ديوان الإمام الشافعي» الإمام أبو عبد الله حمّد بن إدريس الشافعي» المكتبة العصرية» 
بیروت» 2007م. 
رائق الشهد من شعر الدعوة والرقائق والزهد واإسلاماه» الد كتور سید -حسین العفان» 
مكتبة معاد بن جبل»› الطبعة الأرلى» 1. 
روضة العقلاء ونزهة الفضلاءء الإمام أبي حاتم محمد بن حبان البسيّ المكتبة» العصريةء 
برو لت» 2005 م“ 
سير أعلام النبلاءء للإمام مس الدين عمد بن أحمد بن عثمان الذهي» مؤسسة 
الرسالة» الطبعة اللحادية عشرة 201م 
سنن أبي داوودء الإمام الحافظ المتقن أي داوود سليمان ابن الأشعث السجستاي 
الأزدي» المكتبة العصرية» بیروت» 2009„ 


سنن ابن ماحه» أي عبد الله عحمّد بن يزيد القزوييٰ» مكتبة العارف» الرياض» الطبعة 


الأرل 
سنن الدسائي» الإمام الحافظ أبو عبد الرحمن احمد بن شعيب النسائي» المكثبة العصرية» 
بیروت» 2010م. 


سنن ال رمذي» المحامع الصحيح لأب عيسى محمد بن عيسى بن سورة» دار العرفة 
بيروت» الطيعة الأولى» 2002م. 

سنن الدارمسي» الإمام أي محمد عبد الله بن برام الدارمي» المكتبة العصريةء بيروت» 
2008م„ 

شرح العلقات السبع» للحسين بن أحمد ين الحسين الروزن»:دار احياء التراث العريي» 
الطبعة الأولى 1423ه_ - 2002م. 


أهم اطراجع واطمصاد ر اممعتمدة في الكتاب 

صيد الخاطرء الحافظ جمال الدّين أي الغرج عبد الرحمن بن علي البغدادي الشهير بان 
اجوز ي دار الحديث» القاهرة» الطبعة الثانية 1999م. 

صحيح الأدب الفرد للإمام البخاري» بتحقيق ححمّد ناصر الدّين الألباي» دار الدليل 
الأثر ية للنشر والتوزيع» الطيعة الرابعة 2007م. 

صسحيح البخاري» الإمسام الحافظ أبي عبد الله محمد بن ا ماعيل البخاري» الرياض» 
1998 م. 

* صحيح مسلم» الإمام الحافظ أبي الحسين مسلم بن الحجاج القشيري النيسابوري» بيت 
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العقل..التّفكيرُ النقدي..العلم..المعلم..الطالب..المادة العلميَّة.المؤْسّسة 
التعلیمبة۔ کل یه وتات کانت مباار البحث ددی اند تور احمد مضنظفی 
حليمة ب2 هذا الكتاب: اجودة العمليّة التعليميّة: آفاق جديدة لتعليم معاصر" 

ولقد كان له من ثقافته الإسلامية ودراسته 4 الجامعات البريطانية 
وتواصله معهاء وتدريسه 2 الجامعات العربية.. ڪل هذاء ڪان له رافداً ب 
طبيعة و عمق» ويه سعة تناوله لهذه المكونات» فجاءَتٌ تنهل من مَعينِ شقافتنا 
العربية الإسلامية الكرة 2 المضامين الفكرية والثقاهيّة والعَقَبيَة وتاخ مين 
التظربات الغرمياة الحديثة الكَقَيِيّة التعفَيميَّة والخطط التتظيميّة: فكان مؤيجاً 
معاصرا وتراثياء ية وحدةٍ متكاملة ونسق متميّز. 

وي هذه العجالةء نحبٌ أن ثُلضِت الانتباة إلى الجهد المصاحب ب2 
الحواشي» فقد عرف بعشّراتِ الشخصياتء واهتم بتاريخ وفاتهاء لما له من آهمية 


ك التأريخ الفكري» ومرجعية هذه الأفكار. كما شمل اهتمامّه» الملصطلحات» 


والشروح اللغوية» والنظرات المتنوعة 2 شتى المجالات التاريخية والحضارية 


والاجتماعية والثقافية وغيرها. 

وكل هذا لإغناء البحث بخلفياتٍ إضافية َوَس وثُخني» وتعمّق صله 
بالبحث. 

اما عن قراء هذا البحث .. فكل مَنْ كان ب موطن التّعليم والتَعم 
والتّدريس » والإشراف التربوي .. وأولياءٌ الأمور.. و كَل مَنْ كان على صلةٍ 
بالتوجيه العامٌ. 
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